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انهم يحترمون الاقوياء فقط
عبد الباري عطوان

العالــم لا يحتــرم الا الاقويــاء، ويتعامل مــع الضعفاء بازدراء شــديد، 
او باظهــار بعــض الشــفقة فــي افضل الاحــوال. ورســالة بــاراك اوباما 
«التصالحيــة» التي وجههــا بالامس الى الشــعب الايرانــي وقيادته، ورد 

الفعل الرسمي عليها، المثال الابرز في هذا الخصوص.
الرئيــس الامريكي لــوّح بغصن الزيتون الــى الايرانيــين، وهنأهم بعيد 
«النيروز»، واكد ان حكومته ملتزمة باللجوء الى الدبلوماســية لمعالجة كل 
القضايــا، ومتابعة العمــل من اجل روابط بناءة، معترفا في الوقت نفســه 
بــان التهديدات لن تفيد في هذا الخصوص، ومركزا على الســعي من اجل 

حوار يكون خالصا ويقوم على اساس «الاحترام المتبادل».
النقطة الاهم في رســالة اوباما هي قوله «اريد ان اتحدث بشــكل مباشر 
مع شــعب الجمهورية الاســلامية في ايران وزعمائهــا»، مضيفا «الولايات 

المتحدة تريد ان تتبوأ ايران «المكانة» التي تستحقها في المجتمع الدولي».
هذه القناعة الامريكية بأهمية الحــوار، والغاء لغة التهديد والوعيد التي 
تبنتها الحكومة السابقة، ما كان لها ان تتبلور لولا صلابة الموقف الايراني، 
والتوحد بين الشــعب والقيــادة خلف البرنامج النــووي الايراني، واهمية 
اســتمراره كحق شــرعي كفلته المواثيق الدولية، وتسليم الولايات المتحدة 
بعــدم القدرة على وقــف هذا البرنامــج، او بالاحرى بالخســائر الضخمة 
التي يمكن ان تلحق بها في حال لجوئها الى الخيار العســكري، اســتجابة 

للتحريضات الاسرائيلية المكثفة في هذا المضمار.
ومن المفارقة ان هذا التحول المفاجئ في السياســة الامريكية تجاه ايران 
والاســتعداد الواضح لامكانيــة التعايش معها كقوة نووية، الذي يشــكل 
عمــوده الفقري، يأتي في وقت تقرع فيه دول محور الاعتدال العربي طبول 

الحرب الجوفاء ضدها، وتطالب بتشديد العزلة عليها.
فالرئيس حسني مبارك يطوف بالعواصم العربية، والخليجية منها بالذات، 
لاقناع زعاماتها بمقاطعة قمة الدوحة العربية المقبلة (نهاية هذا الشهر) في 
حال توجيه الدعوة الى الرئيس الايراني احمدي نجاد لحضورها كمراقب، 

وتشاركه التحريض نفسه القيادة السعودية في الرياض.
٭ ٭ ٭

لا نعرف الاســس والمعاييــر التي دفعت بحكومتــي البلدين في الرياض 
والقاهرة لاتخاذ مثل هذا الموقف العدائي من ايران، وبهذا الشكل السافر. 
فأســاليب العــزل والحصــار والتهديــد امليت عليهمــا اثناء وجــود ادارة 
الرئيس جورج بوش في الســلطة، وهــذه الادارة خرجت مهزومة تطاردها 
اللعنات، ودخلت التاريخ كأكثر ادارة موالية لاسرائيل وداعمة لسياساتها 
ومجازرهــا الدموية ضــد العرب. فلماذا الاســتمرار في اتباع سياســاتها 
وتنفيذها تجــاه ايران حتى بعد وصول ادارة جديــدة، ورئيس جديد وعد 
في اليــوم الاول لحملته الانتخابية باللجوء الى الحــوار للتعامل مع الملف 

الايراني.
الحكومــات المتحضــرة تعتمــد فــي بلــورة سياســاتها ومواقفها على 
مراكز ابحاث اســتراتيجية تضم نخبة مــن الخبراء والباحثين في مختلف 
التخصصات، ومــن المفتــرض ان حكوماتنا العربية التــي يدخل خزائنها 
اكثــر من تريليون دولار ســنويا كعوائــد نفطية فقط، تتبع هــذا النهج، فما 
اكثــر مراكز البحث العربية، وما أكثر خبرائها الذين تزدحم بهم شاشــات 
الفضائيات الرســمية والمســتقلة، ويطلقــون الفتاوى باســهال في جميع 
القضايا، فإما ان هؤلاء جهلة واميون وببغاوات، ويورطون حكوماتهم في 
سياسات فاشــلة، واما انهم أذكياء، ويقدمون الاستشهادات الصحيحة، 
ولكــن الحكومات لا تســتمع اليهــم. وفي الحالــين جاءت النتائــج كارثية 

ومخجلة.
٭ ٭ ٭

ايــران دولة تملك مؤسســات، ومراكز بحث راقيــة، وديمقراطية مقننة، 
مكنتها جميعاً من تطوير صناعة عســكرية قوية تنتج صواريخ من مختلف 
الاحجام والمديات، وبرنامج نووي تؤكــد معظم التقارير نجاحه في انتاج 
اول قنبلة نووية، واعترف بذلك صراحة الادميرال مايك مولين رئيس هيئة 
اركان الجيــوش الامريكية مجتمعة. وحديــث اوباما عن رغبته في ان تتبوأ 
ايران المكانة التي تستحقها في المجتمع الدولي هو اعتراف، لا لبس فيه ولا 

غموض، بهذه الحقيقة.
مكانــة ايــران هذه تتلخــص في كونها قــوة اقليمية عظمى فــي المنطقة، 
ولاعبا اساســيا فيها، والتسليم بأدوارها في افغانســتان والعراق وربما 
منطقــة الخليج العربــي ايضاً، وهذا يعنــي ان كل «الخدمات الجليلة» التي 
قدمتها دول محور الاعتدال العربي، وعلى مدى العشرين عاماً الماضية، في 
خدمة المشاريع الامريكية في المنطقة، بما في ذلك معاداة ايران، والتصالح 

مع اسرائيل، وحصار حركات المقاومة ضدها، قد ذهبت هباء منثورا.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقــوة على دول هــذا المحــور الآن، والمملكة 
العربية الســعودية ومصر بشــكل خاص، هو عن الخطــط البديلة المتوفرة 
لمواجهــة هذا التحــول الامريكــي المفاجــئ، والتعامل معــه بطريقة تحفظ 

المصالح العربية.
٭ ٭ ٭

لا نعتقد ان هذه الحكومات تملك الاجابة، لسبب بسيط وهو انه لا خطط 
رة  لديها في الاســاس، لا «الخطة. أ» ولا «الخطة. ب»، لأنها حكومات مســيّ
في معظمها، وليست مخيرة. مسيرة وفق المشاريع الامريكية ومتطلباتها، 
ابتداء من الانخراط بفاعلية في ما يســمى بالحــرب على الارهاب، ومروراً 
بتوفيــر الغطاء العربي الشــرعي لاحتلال العراق، وانتهــاء بالتواطؤ، ولو 

بالصمت، مع الحروب الاسرائيلية في لبنان وفلسطين.
الفــرق بــين النهجــين، العربــي والايرانــي، فــي التعاطي مع المشــاريع 
الامريكية في المنطقة، ان النهج العربي دعمها والحروب المنبثقة عنها، على 
أمل نجاحها، فخسرت وخســر معها، اما النهج الايراني فتعاطى معها من 
اجل افشــالها، وتوظيف هذا الفشــل في خدمة مصالحــه هو، وجنى ثمار 
اســتراتيجيته اعترافــاً بزعامته، وتســليماً بنفــوذه في العــراق والمنطقة 

بأسرها.
القيــادة الايرانيــة لم تهلل لهــذا التحــول الامريكي الايجابــي تجاهها، 
وتعاملــت معه بكبرياء الواثــق عندما تجاهل كل من الســيد علي خامنئي 
المرشــد العام عــرض اوباما في كلمته التي القاها بمناســبة العام الايراني 
الجديد، والتي أكد فيها ان القوى العالمية اقتنعت بأنه لا يمكنها وقف تقدم 

ايران النووي، والشيء نفسه فعله الرئيس احمدي نجاد.
لو كنت مكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتمسكت بخططي 
لتوجيه الدعوة الــى الرئيس الايراني نجاد لحضور القمــة العربية المقبلة، 
ولو كنت مكان الرئيس نجاد لاعتذرت عن عدم قبولها بأدب جم، لأن معظم 

الزعامات العربية لا تستحق التكريم بحضوره، ناهيك عن مصافحته.

«اقرأ من فوق وروتانا من تحت» و«شوفني» في المغرب.. و«ابو نفخة» في الكويت.. و«الاسبانيولي» في الامارات
احتدام الجدل حول اجتياح «الحجاب الموضة» العالم العربي

لندن ـ «القدس العربي»ـ من احمد المصري:

اســتعر الجدل في العالم العربي مؤخرا حول موضة 
جديــدة للحجاب بدأت تنتشــر في عدة دول مــن العالم 
العربي وبمســميات مختلفة، واخــذ الجدل عدة اوجه ما 
بين مؤيد ومعارض ومســتهجن من قبل سيدات ورجال 
دين وتجار. وحجاب «اقرأ فوق.. روتانا تحت» وحجاب 
«شوفني»و»الاسبانيولي» و»ابو نفخة»، هي الاوصاف 
التي يطلقها الشباب العرب على انواع جديدة من الحجاب 
بدأت تنتشــر بين الفتيات العربيات مؤخرا، وتســتر فيه 
الفتاة شــعرها بغطاء للرأس، في حين تضع على وجهها 
مكياجــا صارخــا، وترتدي بنطال جينــز ضيقا، وهو ما 
أرجعــه عدد من الخبراء والشــباب بشــكل رئيســي إلى 
«الجهــل بمواصفات الحجاب الشــرعي وتعاليم الدين». 
وانتشــرت في الآونة الأخيرة أشــكال متعددة للحجاب 
وربطــات أكثر له بأســماء مختلفة، بعضهــا (إن لم يكن 

أغلبها) لا يخضع للشــروط الشــرعية للحجاب، بل إنها 
تتناقــض في ذاتهــا مع المــراد مــن الحجاب،الأمر الذي 
أصبــح معه الحجــاب «موضــة» مثل الملابــس، يختلف 
الإقبال عليــه وفقا لخطوطها المتبعة حســبما ذكر موقع 

«اسلام اون لاين».
وفي القاهرة يقول صاحب أحد محلات بيع  الحجاب 
في تصريحات لموقع «اخــوان اون لاين»، «أقوم بمتابعة 
كل ما هو جديــد في عالم الحجاب وفقــا لآخر الخطوط 
الأخيرة، وأبيع كل أنواع الطــرح الكبيرة والصغيرة، لأن 
عليها إقبالاً كبيرا من جانب الفتيات، خاصة ما يتماشى 
مع آخر خطوط الموضة التي على أساســها يقمن بشراء 
طرحهن، وغالبية من أتعامــل معهن يقبلن على الحجاب 

على اعتباره (أشيك) وأجمل وليس التزاما منهن».
وفي الكويت صدرت فتوى تمنــع حجاب «ابو نفخة» 
وهو الحجاب الذي يتهكــم عليه الكويتيون ويقولون» ان 
رؤوس الفتيات اصبحت تنتفخ وربما ستصبح ناطحات 
ســحاب في النهايــة» على حد تعبير احد المشــاركين في 

منتدى كويتي على الشبكة الالكترونية.
وفي الرباط  يقول طالب بمعهد تعليم اللغات الحية ان 
«حجاب اقرأ من فوق.. روتانا من تحت (نسبة لفضائية 

اقــرأ الدينية وفضائية روتانا الترفيهيــة) هذا دليل على 
أن البنــات يــردن التحجب ولا يردنه في الوقت نفســه.. 
بل ان الكثيرات منهن لهن أخدان (رفقاء) يرافقونهم إلى 
المقاهي والحدائق، وبعضهن يدخن الســجائر أيضا رغم 

زعمهن أنهن محجبات».
وانتقــد علمــاء ديــن وباحثــون اجتماعيــون مغاربة 
انتشــار حجاب الموضة بشــكل هائل في الأشهر القليلة 
الأخيرة بالمغرب، لأنه يرسم معالم جسد الفتاة ويعرضه 
مثــل أي لباس عار، في حين ترى إحدى المراقبات أن هذا 
الانتشار أمر طبيعي يعبر عن استحالة إلزام الفتيات في 
القــرن الحادي والعشــرين بــزي ديني محــدد بمفهومه 
الضيــق. كما تقــول مصممة أزياء مغربيــة إنه دليل على 

حب المرأة للتزين والبروز بشكل جميل.
ويلقــب الســعوديون والمغاربــة حجــاب «الموضــة» 
بحجاب «شوفوني» بمعنى «انظروا إلي»، في إشارة إلى 
أنــه حجاب جذاب وملفت للأنظار يتميز بتناســق ألوانه 
الزاهية، وإمكانية ارتدائه مع سراويل وقمصان مختلفة 
تســاير الموضة الحالية. وازداد انتشــار حجاب وبراقع 
الموضــة  فــي الســعودية تحت تســميات مختلفــة منها 
«الدمعة»، و»الصقر» و»اللثمة» التي تبرز العينين وجزءا 

من الخدود والجبهة. 
كذلك انتشــرت فتحة النقاب الصغيرة التي اتســعت 
لتشــمل نصف الوجــه. وامتدت هذه «التوســعات» على 
البرقع لتشمل كامل الأنف، هذا فضلا عن الطرحة المرمية 

على الرأس التي تغطي الوجه وتبرز بعضاً من الرقبة.
ويصــف الشــيخ يحيى المدغــري، من علمــاء المغرب، 
حجــاب «شــوفوني» في تصريــح لموقــع «العربية نت»، 
بكونه «التهتــك بعينه»، وبأنه يعني التلاعب بالشــريعة 
الإســلامية وبما أنزلــه الله وفرضه مــن أوصاف دقيقة 

للباس الشرعي للمرأة في سورتي النور والأحزاب.
من جانبه اكد د.بن حماد عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين تأييده لحجــاب (اقرأ ـ روتانا وشــوفني) في 
تصريحات لموقع «اسلام اون لاين»، قائلا «أنا كعالم في 
العلوم الشرعية أقبل بهذا النوع من الحجاب من الفتيات 
المراهقات شــريطة أن يكــون مرحلة أولى نحــو الالتزام 

بالزي الشرعي كما أمر به الله عز وجل».
«وأرى شخصيا (يضيف بن حماد) أنه في ظل موجة 
العري الواســعة التي تجتــاح مجتمعنا يعد هذا الحجاب 
خطــوة إيجابيــة يجب تشــجيعها على أســاس أن تليها 

الخطوة الأهم بارتداء الحجاب الشرعي».

الولايات المتحدة لديها مبادرات اخرى لتشجيع الحوار

اوباما يعرض بداية جديدة بالعلاقات مع ايران
وطهران تطالب بخطوات عملية وليس اقوالا 

الشرطة المصرية تعثر
على مخزن للاسلحة

وثلاثة أنفاق في رفح 
■ العريـش ـ د ب أ ـ يـو بـي آي: ذكـر مصـر أمنـي 
مصري وشـهود عيـان الجمعـة ان الشـرطة المصرية 
تمكنت من ضبط مخزن سـري للأسـلحة والمتفجرات 
فـي منطقة تابعـة لمدينـة رفـح الواقعة علـى الحدود 
مـع غزة.  وعثرت الشـرطة في المخـزن الواقع بمنطقة 
الأحـراش علـى نصـف طـن مـن مـادة «تي.إن.تـي» 
شـديدة الانفجار ومجموعة من الصواريخ ومخلفات 

الحروب إلى جانب بعض الأسلحة الآلية. 
ولم تلق الشـرطة القبض على أي شـخص يشتبه 
بصلتـه بالمخـزن حتـى الآن، وصـادرت مـا فيـه مـن 

أسلحة ومتفجرات.  
وقـال مسـؤولون أمنيـون مصريـون الجمعـة إن 
سـلطات الأمـن اكتشـفت ثلاثـة أنفـاق تسـتخدم في 

عمليات التهريب بين مصر وقطاع غزة.
وأضاف المسؤولون أن الانفاق اكتشفت بعد ورود 
معلومـات عن وجودها واسـتخدامها لتهريب السـلع 
والمنتجات المصرية والأجنبية إلى قطاع غزة، بمناطق 

مختلفة بالقرب من بوابة صلاح الدين الحدودية.
وأشـاروا الى عـدم ضبط مهرّبـين أو بضائع داخل 

الأنفاق الثلاثة.

النائب البريطاني غالاواي 
«شخص غير مرغوب فيه»

في كندا بسبب دعمه حماس
■ اوتـاوا ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الهجرة الكندية 
الجمعـة ان النائـب البريطانـي المثير للجـدل جورج 
غـالاواي «شـخص غير مرغـوب فيـه» في البـلاد، لا 
سيما بسبب «دعمه المالي» لحماس. وصرح علي خان 
ولشـي الناطق باسـم وزير الهجرة جيسون كيني ان 
اوتـاوا لا تعتزم «بسـط السـجاد الاحمر» لاسـتقبال 
«كرومويل وضيع يفاخر بتقديم (دعم مادي) لحماس، 

وهي حركة ارهابية محظورة في كندا».
واعلنت صحيفة «ذا صن» البريطانية ان غالاواي 
كان سـيلقي كلمة فـي تورونتو فـي 30 آذار (مارس)، 
موضحة ان كندا سـتمنعه من دخول اراضيها بسـبب 

اعتراضه على وجود قوات كندية في افغانستان.

الهند تشتري من اسرائيل
قمرا صناعيا للتجسس

■ نيـو دلهي ـ ا ف ب: اشـترت الهند من اسـرائيل 
قمـرا صناعيا للتجسـس يتمتع بالقـدرة على المراقبة 
المسـتمرة والليلية، وذلك في اطار تعزيز قدراتها على 
مراقبـة اراضيهـا بعـد اعتـداءات بومبـاي الارهابية 

نهاية 2008، كما ذكرت الجمعة شبكة تلفزيونية.
واوضحت الشـبكة الاخباريـة الهندية «ان دي تي 
فـي» ان القمر الصناعي يدعى ريسـات-2 ويزن 300 
كلـغ وان القوات المسـلحة الهندية طلبت شـراءه منذ 

اشهر.
وفـي الواقع، لـم يتمكن اي قمر صناعي من كشـف 
عملية التسـلل البحرية الليلية التـي نفذتها مجموعة 
المقاتلـين الاسـلاميين علـى مـتن مركـب انطلاقـا مـن 
باكسـتان علـى شـاطئ بومبـاي واتبعتهـا بمجـزرة 
اوقعت 174 قتيلا، بينهم تسعة من المهاجمين العشرة، 

في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

غرق 17 مهاجرا إفريقيا 
وفقدان 50 قبالة سواحل تونس 
■ تونـس ـ د ب أ: أعلنـت وسـائل إعـلام محليـة 
الجمعـة غـرق 17 مهاجـرا سـريا وفقـدان 50 آخريـن 
عندما غـرق زورق مطاطـي كان يقـل 100 مهاجر غير 
شـرعي من جنسـيات إفريقية مختلفة قبالة سـواحل 
جنـوب  كلـم   174) التونسـية  «صفاقـس»  مدينـة 

العاصمة تونس). 
وذكرت وسـائل الاعلام أن قـوات من جيش البحر 
التونسـي أنقـذت 33 مـن المهاجرين السـريين-ثلاثة 
منهم حالتهـم حرجة- وأنها لا تـزال تواصل عمليات 
البحث عن ناجين محتملين من بين 50 آخرين حسـبوا 

في عداد المفقودين. 

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
في خطوة مفاجئة بادر بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
تجـاه إيران، يمكن أن تمهـد الطريق لإنهاء 3 عقود من التوتر 
بـين الجمهورية الإسـلامية والولايـات المتحدة، قـدم اوباما 
اقوى عرض حتى الان ببدايـة جديدة في العلاقات مع ايران 
التـي اعلنـت عـن ترحيبها الحـذر، لكنهـا قالت الجمعـة انها 

تنتظر «خطوات عملية» وليس أقوالا.
يأتـي ذلك فيما قال الناطق باسـم البيـت الابيض الجمعة 
ان الولايات المتحدة لديها مشـاريع مبادرات اخرى لتشجيع 
الحوار مع ايران بعد الرسالة التاريخية التي وجهها الرئيس 

اوباما مباشرة الى القادة والشعب الايرانيين.
لكـن روبرت غيبس امتنع عن الحديـث عن هذه المبادرات 
الممكنة. واكتفى ردا على سؤال عما اذا كانت الادارة الامريكية 
اعدت تحركا جديدا بالقول «نعم، ثمة مبادرات اخرى، لكن لا 

يسعني اليوم الحديث عن اي منها».
وقـال اوبامـا في رسـالة مصـورة هـي الاولى مـن نوعها 
وجهت الى وسـائل اعلام في الشرق الاوسط بمناسبة العام 
الايرانـي الجديـد «الولايـات المتحـدة تريـد ان تتبـوأ ايران 
المكانة التي تستحقها في المجتمع الدولي. لكم ذلك الحق لكنه 

يأتي مع مسؤوليات حقيقية».
والعلاقـات مجمـدة تقريبـا بـين واشـنطن وطهـران منذ 
عقود ولا تزال تحيط بها الخلافات بسـبب البرنامج النووي 

الايراني والعراق واسرائيل وقضايا شائكة اخرى.
وفي رسالتين منفصلتين الى الامة الايرانية بمناسبة العام 
الجديد لم يشـر الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي 

ولا الرئيس محمود احمدي نجاد الى عرض اوباما.
وقـال خامنئـي ان القـوى العالميـة باتت مقتنعـة بانها لن 
تسـتطيع اعاقة تقدم ايران النووي. لكـن علي اكبر جوانفكر 
مساعد الرئيس الايراني قال لرويترز «أظهرت الأمة الايرانية 
أن بمقدورها نسـيان السلوك المتسـرع لكننا ننتظر خطوات 

عملية من جانب الولايات المتحدة».
وأضاف «ما قدمته إدارة أوباما حتى الآن هو الكلام فقط»، 
ودعا أوباما إلى القيام «بتغييرات جذرية في سياسـته تجاه 

ايران».
الحكومـة  باهتمـام   » ترحـب  ايـران  ان  جوانفكـر  وقـال 

الأمريكية بتسوية الخلافات (مع إيران)».
لكنه أضاف «ينبغي أن تدرك الحكومة الأمريكية أخطاءها 
السابقة وأن تبذل جهودا لتصحيحها». واستطرد «العقوبات 
غيـر المحـدودة التي لا تـزال قائمـة والتي جددتهـا الولايات 

المتحدة هي خطأ وينبغي مراجعتها».
وأشـار جوانفكر أيضا بشـكل خاص إلى الدعـم الأمريكي 
لإسـرائيل فـي المنطقـة قائـلا «دعـم إسـرائيل ليـس إشـارة 

ودودة».
ووزع البيـت الابيـض شـريط الفيديـو مـع ترجمـة علـى 
الشاشـة باللغة الفارسية ونشـره على موقع البيت الابيض 

على شـبكة الانترنت ليتزامن مع احتفال ايران بعيد النيروز 
او مقدم الربيع.

ورحبت فرنسـا والمانيـا اللتان قادتا مـع بريطانيا جهودا 
للاتحـاد الاوروبـي لاقنـاع ايـران بالتخلـي عـن تخصيـب 

اليورانيوم بمبادرة اوباما. ولم تكلل هذه الجهود بالنجاح.
ووصـف محمـد حسـن خانـي اسـتاذ العلاقـات الدولية 
المساعد بجامعة الامام الصادق في طهران دعوة أوباما بأنها 
إشـارة إيجابية، لكنه اشـار إلى أنها جاءت بعد أسبوع فقط 

من تمديد الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية.
وقـال «هذا متضـارب بطريقـة أو بأخـرى .. ويثيـر بلبلة 
عنـد الناس هنا». وعبر اوباما بالفعل عن اسـتعداده لاجراء 
اتصالات دبلوماسـية مباشـرة مع طهران في تحول كبير عن 
سياسـات الرئيس السـابق جـورج بوش التـي كانت تهدف 
الـى عزل ايـران التي وصفها ذات يوم بانهـا جزء من «محور 

للشر».                (تفاصيل ص 2)

انباء عن كتلة تجمع المطلك والمالكي وعلاوي في الانتخابات البرلمانية المقبلة
العراق يتجه الى كارثة اقتصادية مع انخفاض النفط وتراجع الدعم الامريكي

لندن ـ «القدس العربي»:
يـرى مسـؤولون فـي الحكومـة العراقيـة ان التراجع في 
اسـعار النفط يعتبر كارثة على الاقتصاد العراقي ذلك ان جل 

الميزانية تعتمد على عوائد النفط. 
ففي العام الماضي وصل سعر برميل النفط الى 150 دولارا 
ممـا جعل الحكومة العراقية تتفاءل بامكانية تحقيق عمليات 
اعـادة اعمـار البـلاد التي دمرتها الحـرب التي دخلـت عامها 
السـابع يـوم امس.  لكن هبوط اسـعار النفط الـى 50 دولارا 
للبرميـل الواحـد ترك العراق يواجه ما يسـميه المسـؤولون 
بالكارثـة. واعتبرت صحيفـة «الاندبندنت» ان تراجع سـعر 
النفط يمثل مشـكلة للرئيس الامريكي باراك اوباما وسـيعقد 

جهوده لتحقيق الانسحاب من العراق. 
وتقـول الصحيفـة ان الامـوال ليسـت متوفـرة للبـدء في 
عمليات اعمـار البلاد فقط بل وايضا لتوسـيع صناعة النفط 
التـي تعتبـر المرتكـز الاساسـي للاقتصـاد العراقـي. ويـرى 
التقريـر ان العـراق باحتياطاته النفطيـة كان يجب ان يقدم 
لمواطنيـه نفـس مسـتوى الحيـاة التـي يتمتـع بهـا جيرانه 

النفطيون في الكويت والسعودية مثلا.

مـن جهـة اخـرى لاحظـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
ظهور محاور سياسـية تحاول كما تقول تجـاوز التصنيفات 
الطائفية. وقالت انه بعد ستة اسابيع من الانتخابات المحلية 
تحـاول حكومـة نـوري المالكـي التحالف مـع قيادات سـنية 
وقيـادات شـيعية معارضة للوجـود الامريكي ممـا قد يؤدي 
لولادة محاور قوة تتمحور حول حكومة مركزية وذات توجه 
وطني.  وتشـير الى ان المفاوضات مـا زالت جارية خاصة ان 
مشـاعر عدم الثقة لا تزال  حاضرة في كل القوى ذات العلاقة 
بالسـلطة في البلاد. وتقـول ان انتخابـات 31 كانون الثاني 
(ينايـر) الماضي تظهـر ان التفاوض بين الاطراف السياسـية 
قد يؤدي الى عقد تحالف يتجاوز التصنيفات الطائفية وقبل 
عقد الانتخابات البرلمانية في نهاية العام الحالي ومما سيعيد 

تشكيل الخارطة السياسية قبل انسحاب القوات الامريكية.
 ونقلـت عـن مستشـار لرئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكـي قولـه ان الخارطة الجديدة سـتكون احسـن من تلك 
التـي كانـت موجـودة قبـلا. وتـرى ان المحاولات قـد تجيب 
علـى سـؤال حضر منـذ انهيار صدام حسـين عـام 2003 وهو 
اي من القوى السياسـية سـتكون لديها القدرة على توسـيع  
تمثيلها السياسـي خـارج العاصمة بغداد، خاصـة ان ما برز 

بعد الاحتلال هو تحالفات سياسـية قامت على العرق والبعد 
الطائفـي. ويعتقـد ان المالكي الـذي تبنى شـعارات موهومة 
اثنـاء الانتخابـات المحلية وسـعت من قاعدة حزبـه الصغير 
ونالـت قائمتـه « القانـون والنظـام» اعلى الاصـوات هو من 
يحـاول بناء هـذا التحالف. ولا بد من عقـد تحالفات مع بقية 
القوى السياسـية في كل المناطـق ان اراد المالكي او حزبه ان 
يكون لهما دور في تحديد طبيعة وشكل الحكومة السابقة. اذ 
ان المالكي جاء للسلطة كمرشح ترجيح دعمه التيار الصدري 
لصالـح حليفه ومنافسـه المجلس الاسـلامي الاعلـى بزعامة 

عبدالعزيز الحكيم. 
 ونقلـت عـن صالـح المطلك قولـه ان كتلته سـتتحالف مع 
المالكـي في اربع محافظات وهي ديالـى وصلاح الدين وبابل 
و بغـداد. وقـال المطلك الذي يتزعـم قائمة التوافـق العراقية 
ان اياد عـلاوي، رئيس الوزراء الانتقالي السـابق سـينضم 
للتحالـف. ويعتبـر التحالف الجديـد  مختلفا عن السياسـة 
السـابقة التـي تركزت حـول الجماعـات الدينيـة والطائفية 
وسـيكون لديـه (اي التحالف) ايديولوجيـة مختلفة وطنية 
مختلفـة عن الاجنـدة الفدرالية التي تدعو اليهـا احزاب مثل 

جماعة الحكيم والاحزاب الكردية. 

الرئيس الامريكي باراك اوباما يتحدث في مؤتمر صحافي في واشنطن الجمعة

حادث تصادم لغواصة امريكية تعمل
بالطاقة النووية في مضيق هرمز

■ دبي- رويترز: قالت البحرية الامريكية ان صداما وقع 
بين غواصــة امريكية تعمل بالطاقة النووية وحاوية بحرية 
اخــرى الجمعة في مضيق هرمز لكن لم يحدث ضرر لوحدة 
الدفع النووي. واضافت فــي بيان ان 15 من البحارة لحقت 
بهم اصابــات طفيفة في التصادم بــين الغواصة هارتفورد 

والسفينة البرمائية نيو اورليانز.
وقال المتحدث باسم البحرية الامريكية الليفتنانت ناتان 
كريستنســن لرويترز «لم يحدث ضرر لوحدة الدفع النووي 

لهارتفورد». 
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■ عواصـم- وكالات:  رحبـت إيـران 
الجمعـة بأقـوى عـرض يقدمـه الرئيـس 
الأمريكي بـاراك أوباما حتى الآن «ببداية 
جديـدة» فـي العلاقـات لكنهـا دعـت إلى 

أفعال وليس أقوال من جانب واشنطن.
مسـاعد  جوانفكـر  أكبـر  علـي  وقـال 
الرئيـس الايرانـي محمود أحمـدي نجاد 
لـ»رويتـرز»، «أظهرت الأمـة الايرانية أن 
بمقدورها نسيان السـلوك المتسرع لكننا 
ننتظر خطوات عملية من جانب الولايات 

المتحدة».
وأضـاف «ما قدمتـه إدارة أوباما حتى 
الآن هو الـكلام» داعيا أوبامـا إلى القيام 
«بتغييـرات جذريـة فـي سياسـته تجاه 

إيران».
ولا ترتبط الولايـات المتحدة بعلاقات 
تتهمهـا  التـي  إيـران  مـع  دبلوماسـية 

واشنطن بدعم جماعات نشطاء والسعي 
لتطوير أسلحة نووية تحت ستار برنامج 

مدني للطاقة الذرية. وتنفي إيران ذلك.
وفي رسالة مسجلة على شريط فيديو 
إلى الشـعب الايرانـي ذهب اوبامـا ابعد 
ممـا كان يدعـو اليـه منـذ توليـه منصبه 
في 20 مـن  كانون الثانـي (يناير ) في مد 

غصن الزيتون الى طهران.
الان  ملتزمـة  «حكومتـي  وقـال 
بالدبلوماسـية التـي تعالـج كل القضايا 
التـي تواجهنـا وبمتابعة العمـل من أجل 
روابـط بناءة.هـذه العمليـة لـن تتعـزز 
بالتهديدات. ونحن نسـعى بـدلا من ذلك 
الـى حـوار يكـون خالصـا ويقـوم علـى 

الاحترام المتبادل».
منافـذ  عبـر  الرسـالة  أوبامـا  ووجـه 
اذاعيـة فـي الشـرق الأوسـط بمناسـبة 

العام الإيراني الجديد.
بشـدة  تتناقـض  تصالحيـة  وبنبـرة 
مع النهج المتشـدد الذي سـار عليه سلفه 
جـورج بوش قال اوبامـا «أود أن اتحدث 
الجمهوريـة  شـعب  مـع  مباشـر  بشـكل 

الاسلامية في ايران وزعمائها».
واضـاف قولـه ان الولايـات المتحـدة 
التـي  «المكانـة  ايـران  تتبـوأ  ان  تريـد 
تسـتحقها في المجتمع الدولي» لكنه شدد 
علـى انه سـيتعين علـى طهـران ان تقوم 

بدورها في تحقيق المصالحة.
وقال اوباما «لكم ذلك الحق لكنه يأتي 
مـع مسـؤوليات حقيقية وهـذه المكانة لا 
يمكن الوصول اليها من خلال الارهاب او 
الاسلحة ولكن من خلال الافعال السلمية 
التـي تظهـر العظمـة الحقيقيـة للشـعب 
تلـك  وحضارته.ومقيـاس  الايرانـي 

العظمة ليس هو القدرة على التدمير انما 
اظهار قدرتكم على البناء والابداع». وبدا 
هذا تلميحا الـى البرنامج النووي لايران 

وجهودها لتنمية قدراتها الصاروخية.
وفي رد فعل سـريع بشـكل غير معتاد 
على مبادرة أوباما قال جوانفكر مسـاعد 
أحمدي نجـاد «نرحب باهتمـام الحكومة 
(مـع  الخلافـات  بتسـوية  الأمريكيـة 

إيران)».
لكنه أضاف «ينبغي أن تدرك الحكومة 
الأمريكيـة أخطاءهـا السـابقة وأن تبذل 
«يمكـن  وأضـاف  لتصحيحهـا».  جهـودا 
لأمريكا أن تمد يد الصداقة إلينا من خلال 

التغيير الجذري لسلوكها.
العقوبـات غير المحـدودة التي لا تزال 
قائمـة والتي جددتهـا الولايـات المتحدة 

هي خطأ وينبغي مراجعتها».
وأشـار جوانفكـر أيضا بشـكل خاص 
إلى الدعم الأمريكي لإسرائيل قائلا «دعم 

إسرائيل ليس إشارة ودودة».
ووصـف محمـد حسـن خاني اسـتاذ 
بجامعـة  المسـاعد  الدوليـة  العلاقـات 
الامـام الصادق فـي طهران دعـوة أوباما 
بأنهـا إشـارة إيجابيـة، لكنـه اشـار إلى 
أنهـا جـاءت بعد أسـبوع فقط مـن تمديد 

الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية.
وقال «هذا متضارب بطريقة أو بأخرى 

.. ويثير بلبلة عند الناس هنا».
واشـنطن  نجـاد  أحمـدي  ويطالـب 
بالاعتـذار عن عقود مـن «الجرائم» بحق 

الجمهورية الإسلامية.
وتقـول طهـران أيضا إنـه لا يمكنها أن 
تطمئن ما دامت القوات الأمريكية منتشرة 

على حدودها في العراق وأفغانستان.
ويقول محللون إن إيران تضع شروطا 
صعبـة للحوار مـع الولايـات المتحدة في 
محاولـة لكسـب الوقـت مـن اجـل عملية 
صنـع القـرار التي تسـتغرق وقتـا لديها 
والتـي تواجه معضلة بشـأن ما إذا كانت 
سـتنفتح أم لا. ويزيـد من عـدم اليقين أن 
الجمهورية الإسلامية ستجري انتخابات 
رئاسـية فـي حزيـران (يونيو) قـد تعزز 
الأصـوات المعتدلـة المؤيـدة للانفتاح في 

مواجهة خصومهم الأكثر تشددا.
تحديـد  سـيتم  المطـاف  نهايـة  وفـي 
السياسـة على يد الزعيـم الأعلى آية الله 

علـي خامنئـي الـذي يميـل إلـى البحـث 
عـن توافق. ويقـول محللـون إن أي قرار 
سـيقوم علـى حمايـة نظـام حكـم رجال 
منسـق  سـولانا  خافييـر  وقـال  الديـن. 
السياسـة الخارجية بالاتحـاد الأوروبي 
إنه يأمل في أن تولي إيران اهتماما كبيرا 

بنداء أوباما.
أن  قبـل  للصحافيـين  سـولانا  وقـال 
يتوجه إلـى قمة للاتحـاد الأوروبي «آمل 
أن يفتـح ذلـك فصلا جديدا فـي العلاقات 

مع إيران». 
وأشـادت دول غربيـة عديـدة ببادرة 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا حيـث 

وصفها الرئيس الفرنسي بـ «نبأ سار». 
انغيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  وقالـت 
ميركل إن رسالة الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا المصـورة لايـران تجسـد وجهـة 
النظر الأوروبيـة وعبرت عن أملها في أن 

تستغل إيران هذا العرض. 
وقالـت عقـب اجتماع لزعمـاء الاتحاد 
الأوروبي في بروكسل «أعتقد أن الرسالة 
تجسد بدقة ما كان يرغب فيه الأوروبيون 
دائمـا.. ألا وهـو تقـديم عرض لإيـران ... 

(آمل) أن يتم استغلال ذلك».
ورحبت روسـيا برسـالة أوباما  حيث  
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  قـال 

سـيرغي ريابكوف خـلال مؤتمر صحافي 
«نحـن نرحـب (بهـذه المبـادرة). ان بدء 
حـوار جوهـري سيسـهل اعـادة احيـاء 
البحتـة  السـلمية  الطبيعـة  فـي  الثقـة 

للبرنامج النووي الايراني».
وللتشـديد علـى جديـة النـداء الـذي 
وجهه اوباما وزع البيت الابيض شـريط 
الفيديـو مـع حـواش باللغـة الفارسـية 
ونشـره على موقـع البيـت الابيض على 
شبكة الانترنت ليتزامن مع احتفال ايران 

بعيد النيروز او مقدم الربيع.
لكـن نـداءه لـم يظهـر أو يذكـر خلال 
النشـرة الاخبارية الرئيسية بالتلفزيون 

الثانيـة  السـاعة  الرسـمي  الايرانـي 
أن  رغـم  المحلـي  بالتوقيـت  الظهـر  بعـد 
وكالات أنبـاء إيرانيـة بينهـا وكالة أنباء 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانية الرسمية 
تطرقـت إليـه. ومـع ان اوبامـا لـم يصل 
الـى حد تقديم عـروض محـددة فانه قال 
انه يسعى إلى « مسـتقبل يتميز بعلاقات 
جديدة بين شعبينا وفرص أكبر للشراكة 

والتجارة».
وأضـاف «هذا لـن يكون بلوغه سـهلا 
هينـا». وكان متوقـع ألا يصـدر رد فعـل 
رسـمي حتى وقت متأخر من يوم الجمعة 

لكونه عطله رسمية.  

ترحيب اوروبي وروسي بالخطوة.. ومحللون يرون ان الجمهورية الاسلامية تضع شروطا صعبة للحوار.. وتحاول كسب الوقت 

أوباما يعرض بداية جديدة على ايران.. وطهران تطالب بأفعال وليس بأقوال

روسيا: لا توجد إشارات إلى برنامج عسكري ذري لايران 
خامنئي: القوى العالمية لا يمكنها وقف تقدم طهران النووي

■ طهــران- رويترز ـ موســكو- د ب أ:   قال الزعيم 
الايرانــي الأعلــى آيــة اللــه علــي خامنئــي الجمعة إن 
القــوى العالمية اقتنعت بأنه لا يمكنها وقف تقدم إيران 
النــووي، لكنه لــم يتطــرق بالذكر إلى رســالة وجهها 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما للجمهورية الإسلامية.

وفــي رســالة مســجلة منفصلــة بمناســبة العــام 
الإيرانــي الجديد لــم يتطرق الرئيــس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد أيضا بالذكر إلى عرض أوباما الذي جاء 
في رســالة مسجلة على شــريط فيديو بشــأن «بداية 

جديدة» في الحوار الدبلوماسي بين البلدين.
مــن جانبــه قــال نائــب وزيــر الخارجية الروســي 
سيرجي ريابكوف الجمعة إن بلاده لا ترى أي إشارات 
إلى أن برنامج إيران النووي له أغراض عسكرية لكنها 
ترحب بالخطــوات التي اتخذتهــا إدارة الرئيس باراك 

أوباما للحوار مع طهران. 
وقال ريابكــوف للصحافيين «إننا لانزال نعتقد في 
هذه المرحلة أنه لا توجد إشــارات بأن هذا البرنامج تم 

تحويله لغرض عسكري وإننا في ذلك نتضامن بشكل 
كامل مــع النتائج التــي قدمت في آخــر تقرير أصدره 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية». 
وبينمــا تقترب روســيا من إتمــام بنــاء أول محطة 
إيرانيــة للطاقــة النوويــة في بوشــهر فــإن الولايات 
والمتحدة والعديد من الدول الأوروبية الغربية لم تتخل 
عن شــكوكها من أن البرنامج النــووي المدني الإيراني 

يمثل غطاء لطموحات صنع قنابل ذرية. 
وقال ريابكــوف ردا على مناشــدة وجهها الرئيس 
أوباما عبر شاشــات التليفزيون للشــعب الإيراني إنه 
«من المهم جــدا لنا أن تتخذ الولايــات المتحدة خطوات 
للالتقــاء مــع إيــران في منتصــف الطريق فــي محيط 

دبلوماسي. إننا نعتبر ذلك الأفضل». 
ومــن المتوقع أن يكــون برنامج إيــران النووي أحد 
القضايا المطروحة على جدول أعمال مباحثات أوباما 
ونظيره الروســي ديمتري ميدفيديف على هامش قمة 

مجموعة العشرين في لندن في نيسان (أبريل).

ايرانيون يقومون بزيارة قبور اقرباء لهم سقطوا في الحرب العراقية ـ الايرانية

لندن ـ «القدس العربي»:

وقعـت المملكة العربية السـعودية ودولة قطر 
اتفاقيـة لترسـيم الحدود فـي مقـر الأمم المتحدة 
الدوليـة  الموافقـة  خـاتم  لوضـع  نيويـورك  فـي 
علـى اتفاقيـة عقدت عـام 1965 بين جيران شـبه 

الجزيرة العربية.
وقـال سـفير المملكة لـدى الأمم المتحـدة خالد 
النفيسـي قبل توقيع الاتفاقية «يعتبر هذا بمثابة 
إضافـة غطـاء الحلوى علـى الكعـك»، وأضاف « 

لدينا الآن وثيقة مقبولة دوليا».
وتطلـب الأمم المتحـدة مـن الـدول الأعضـاء 
تسـجيل اتفاقيـات حدودهـا البحرية. وسـوف 
تصبح الاتفاقية بعد ذلك مسـتنداً رسـمياً بالأمم 

المتحدة وملزماً قانونياً بموجب القانون الدولي.
المتحـدة  لـلأمم  العـام  الأمـين  مسـاعد  وكان 
للشؤون القانونية قد انضم إلى السفير النفيسي 

والسفير القطري عبد العزيز الناصر للتوقيع.
وقد أعرب السـفير النفيسي عقب التوقيع عن 
رضاه العميق عن إيداع المحضر المشـترك المتعلق 

باتفاقية ترسيم الحدود البرية والبحرية.
وأثنى علـى التعـاون المثمر بـين البلدين على 
كافـة المسـتويات الأمـر الـذي يعكـس طموحات 
البلديـن الشـقيقين فـي تقويـة المـودة والأخوة 

بينهما.
الى ذلك تسلم العاهل السعودي الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز آل سـعود رسـالة من الشيخ حمد 

بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

وقام بتسـليم الرسـالة المبعوث الخاص لأمير 
دولة قطر وزير الدولة الشـيخ محمد بن خالد بن 
حمـد آل ثانـي خلال اسـتقبال الملك لـه في مكتبه 
بالديـوان الملكي فـي قصر اليمامة يـوم الجمعة .
حضـر الاسـتقبال الأميـر مقـرن بـن عبدالعزيـز 
رئيس الاسـتخبارات العامة والأميـر عبدالعزيز 
بن عبدالله بن عبدالعزيز مستشار الملك عبدالله 
والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار 
العاهـل السـعودي والأميـر الدكتـور بنـدر بـن 
سـلمان بن محمد آل سـعود ووزير الدولة عضو 
الشـورى  مجلـس  لشـؤون  الـوزراء  مجلـس 
الدكتور سعود بن سعيد المتحمي عبدالمحسن بن 
عبدالعزيـز التويجري وسـفير قطر لـدى المملكة 

علي بن عبدالله آل محمود.

السعودية وقطر توقعان اتفاقية
لندن ـ «القدس العربي»: ترسيم الحدود بينهما بالامم المتحدة

عبـرت جمعيات حقوقيـة بحرينية الجمعـة عن قلقها 
الشديد جراء اسـتخدام قوات الامن بنادق صيد الطيور 
التـي  الاحتجاجـات  فـي  المتظاهريـن  ضـد  «الشـوزن» 

تشهدها مملكة البحرين مؤخرا.
وقال كل من مركز البحرين لحقوق الإنسـان وجمعية 
شـباب البحرين لحقـوق الإنسـان في بيان مشـترك ان 
«القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني تسـتخدم 
ضـد   (Shotgun (الشـوزن  الطيـور  صيـد  بنـادق 

المتظاهرين في الاحتجاجات المتصاعدة في البحرين». 
واضـاف البيـان «وبنـاء علـى المعلومـات المدعومـة 
بالصور فان القوات الخاصة قد اسـتخدمت هذا السلاح 
 2009 (مـارس)  اذار   13 الموافـق  الفائـت  الجمعـة  يـوم 
لتفريق المشاركين في تجمع سلمي في منطقة سترة كانوا 
يطالبـون باسـترجاع أراضيهم المسـتحوذ عليها من قبل 
الحكومـة لإغراض عسـكرية. وقد عـاودت نفس القوات 
اسـتخدام ذات السلاح يوم الأحد الماضي الموافق 15 اذار 

(مارس) 2009 عند تجمع بعض الأهالي مطالبين بالإفراج 
وأدى  الـدراز.  قريـة  دوار  عنـد  المعتقلـين  أبنائهـم  عـن 

استخدام ذلك السلاح لإصابة عدد من المتظاهرين».
الجديـر بالذكـر ان بندقية «الشـوزن» تطلق رصاصة 
تنفجـر بعـد إطلاقهـا مباشـرة، لترمـي بالعشـرات مـن 
الكرات الصلبة لتتوزع على مساحة واسعة لإصابة اكبر 

عدد ممكن من الأهداف. 
المواطنـين  مـن  العشـرات  هنـاك  «ان  البيـان  وقـال 
البحرينيـين الذين لا زالت أجسـادهم تعاني من اختراق 
هذه الأجسـام واسـتقرارها فيها مند فترة التسعينيات، 
ويصعـب علاجهـم أو إزالـة هـذه الكتل لصغـر حجمها، 
كمـا أن هنـاك الكثيريـن ممـن سـقطوا قتلى فـي أحداث 
التسـعينيات أيضـا جـراء هذه السـلاح المعـد لإغراض 
مختلفة . ويعتقد بأن السـلاح المسـتخدم هنا هو سـلاح 
الشـوزن (Baikal MP-153) والـذي يسـتخدم عادة 

في صيد الطيور أو الحيوانات الصغيرة».
وطالب البيان السلطات البحرينية بـ»وقف استخدام 
الأسـلحة النارية بجميـع أنواعها والكف عن اسـتخدام 

العنـف المفرط ضد المتظاهرين، ووقف جلب واسـتخدام 
المرتزقة غير البحرينيين بأجندة طائفية في أجهزة الأمن 
المختلفة، وتشـكيل لجنة تحقيق مستقلة تقوم بالتحقيق 
في موضوع الاسـتخدام المفرط للقوة، والاسـتخدام غير 
القانونـي للأجانب، وتقديم المسـؤولين عنـه للمحاكمة، 
والبـدء بعملية حوار فعلية مع قـوى المجتمع لحل الأزمة 
التـي تمـر بها البـلاد والتوقف عـن اللجوء إلـى الحلول 

الأمنية». 
وعلق محمد المسقطي «رئيس جمعية شباب البحرين 
لحقوق الإنسان» قائلا «إن استمرار السلطات البحرينية 
فـي انتهاج العنـف المبالـغ بـه، واسـتهداف المتظاهرين 
وإطـلاق النـار عليهـم بأسـلحة الطيـور، واعتمادها في 
ذلـك على قوى المرتزقة الأجانب، سـوف لـن يحل الأزمة 

الحقوقية والسياسية بل سيزيد في تعقيدها».
احتـرام  البحريـن  فـي  السـلطات  «علـى  وأضـاف 
تعهداتهـا الدوليـة والمواثيق الحقوقية التـي التزمت بها 
قانونيـا وأدبيـا، خصوصا إنها عضو فـي مجلس حقوق 

الإنسان».

القوات البحرينية تطلق الرصاص على متظاهرين في المنامة

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

بالرغـم من تأكيد رئيس دولة الإمـارات العربية المتحدة وحاكم 
إمـارة أبوظبي الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان هناك سـوء فهم 
ومبالغـة في تقدير انعكاسـات الأزمة الماليـة العالمية على الاقتصاد 
المحلـي، اضافة الـى تصريحات وزيـر الاقتصاد الإماراتي سـلطان 
المنصـوري الاسـبوع الماضـي عـن قـدرة بـلاده علـى التعامـل مع 
مختلـف التحديات والتداعيات الناجمة عـن الأزمة المالية العالمية، 
الا ان تداعيـات الانهيـار الاقتصادي الذي يشـهده العالـم ما زالت 
تلقـي بظلالهـا على الامـارة التي تحـدت رمال الصحـراء وصنعت 
مدنـا اصبحت قبلة المسـتثمرين في العالم، وكانـت تعيش ازدهارا 

عمرانيا منقطع النظير.
ونشـرت صحيفة «الغارديان» البريطانية الجمعة مقالا بعنوان 
«الرمال سـتنال مـن كبر دبي الاحمق كما اسـتعادت ملك رمسـيس 
الثانـي». ويقول كاتـب المقال سـايمون جينكنس ان اعمـال البناء 
توقفت في نصف ابراج الامارة بينما اسـعار الاسـهم في بورصتها 

تهاوت بـ70 بالمئة مقارنة بـ2005. 
أما سـكانها، يقول الكاتب، «فثمانون بالمئة منهم عابرو سـبيل لا 
يعيشون في دبي الا من اجل المال، كما كان الشأن بالنسبة للمنقبين 
عن الذهب من قبل. سـيذهب المال ويذهبون معه، تاركين سياراتهم 

في الشوارع والمطارات». 
ويقـارن جينكنـس بين دبـي ومدينـة ديترويـت الامريكية التي 
تأسسـت علـى ازدهـار صناعـة السـيارات راسـما صـورة قاتمـة 
للاخيـرة فيقـول «اليـوم، نوافذ ديترويت تسـدها قطع مـن الورق 
المقـوى، ومنازلها تباع بـدولار واحد. أما الكلاب المشـردة، فتصول 
فـي شـوارعها المهجورة وتجـول بينما تنفـخ الرياح فـي متاجرها 
الخاليـة. المدينـة التي كانت ثمرة اكثر صناعـة ازدهارا بعد الحرب 
تسـتعد للموت». ويرى الكاتب في مقالـه «ان مدينة دبي تم بناؤها 
على غسـل اموال أرباح النفط ، والمخدرات، والأسلحة والمساعدات 

الغربية».
وكانـت نتائج اسـتطلاع اظهـرت ان 46 على الاقل مـن المغتربين 
المقيمين فـي الامارات العربية المتحدة ينـوون المغادرة الى بلد آخر 

بسبب الازمة الاقتصادية العالمية التي تطال ايضا ثاني الاقتصادات 
العربية.

واغلب سكان الامارات هم من الاجانب، سبعة الى واحد بالنسبة 
للمواطنين، (وهي اعلى نسبة في العالم)، اضافة الى ان النفط بات 

يمثل 7 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
واظهر الاسـتطلاع الذي اجرته شركة «يوغوف» المتخصصة في 
دراسة الاسواق عبر الانترنت الشهر الماضي ان «54 من اجمالي 779 
مغتربا شـملهم الاستطلاع خلال الفترة من 20 الى 29 كانون الثاني 

(يناير)، يخشون خسارة وظائفهم مقابل 50 في الشهر الماضي».
وتشـير يوغوف الـى ان «تأثير الازمة الاقتصاديـة الحالية على 
اسـلوب عيش المسـتهلكين في الامارات العربية المتحدة بدأ بتغيير 

تطلعات العديد من المقيمين».
وبمـا ان تأشـيرة الاقامة في الامـارات العربية المتحـدة مرتبطة 
بعقد العمل فان مجرد التسـريح من الوظيفـة يعني انه على الوافد 
مغـادرة البلاد مـع عائلته في غضون شـهر ما لم يجـد عملا جديدا 

وكفيلا جديدا يتيحان له الحصول على اذن جديد بالاقامة.

وكانت تقاريـر إعلامية أفادت في دبي أن سـلطات الإمارة تلغي 
يوميـاً مـا يزيد علـى 1500 تأشـيرة عمـل لأجانب يغـادرون البلاد 
بعـد تراكم الديون، في وقت يمتنع مسـؤولون في وزارة العمل عن 

التعليق على هذه المسألة.
وجاء في تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» عن سـوق العمل في 
دبي أن العمال الأجانب الذين يشـكلون 85 بالمئة من سكان الإمارة 
يغـادرون البـلاد هاربـين مـن ديونهم المتراكمـة نتيجة خسـارتهم 

لوظائفهم بسبب الازمة الاقتصادية العالمية. 
وكانـت صحف اجنبيـة ومواقع عربية تناقلـت انباء عن هروب 
العديـد مـن المديونين مـن دبـي وتركهم لسـياراتهم في مطـار دبي 
هربا من الدائنين، وقدرت هذه الاعداد بأكثر من ثلاثة آلاف سـيارة 

حسب صحيفة «نيويورك تايمز».
الا ان الفريـق ضاحـي خلفـان تميم القائـد العام لشـرطة دبي، 
كشـف لـ»القدس العربي» ان هذه الانباء لا اسـاس لها من الصحة 
، وقال انه لا يوجد سـوى 11 سيارة فقط مالكوها مطلوبون لسداد 

مستحقات عليهم.

قالت: ان ثمانين بالمئة من سكانها سيغادرونها عقب ذهاب المال تاركين سياراتهم في الشوارع والمطارات 

صحيفة بريطانية: الازمة الاقتصادية ستعيد دبي الى عصر الصحراء

اعتـرف  أ:  ب  د  ـ  اي  بـي  يـو   - مدريـد  لنـدن-   ■
وزيـر الخارجية البريطانـي ديفيد ميليبانـد بأن بلاده 
مأزقـاً  يواجهـون  وحلفاءهمـا  المتحـدة  والولايـات 
اسـتراتيجياً في بعض مناطق أفغانسـتان، وشدّد على 
أن إعادة الإسـتقرار إلى هذه البلاد لا يمكن إنجازه عبر 

الوسائل العسكرية فقط.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» 
الجمعـة عن ميليبانـد قوله إن أفغانسـتان «تحتاج إلى 
قـوة أمنية أكبـر وأكثر فاعليـة لمنع حركـة (طالبان) من 
السـيطرة على مسـاحات أوسـع من أراضيهـا واعتماد 
برامج سياسـية واقتصادية أكثر قوة لاستعادة المناطق 

المفتتة واللامركزية».
ودعا الوزير البريطاني بعض الدول الأوروبية التي 
لم يسـمّها إلى «ارسـال قـوات اضافية إلى أفغانسـتان 
وتحمّـل نصيـب أكبـر مـن العـبء هنـاك جـرّاء وجود 
أزمـة اسـتراتيجية في بعـض مناطـق البلاد»، مشـيداً 

بمساهمات الدنمارك وهولندا في هذا المجال.
«تقـدم  التحالـف  دول  بعـض  إن  ميليبانـد  وقـال 
مسـاهمات بارزة في أفغانسـتان فيما تنشر دول أخرى 
قواتها في مناطق لا تواجه مستويات مشابهة من تحدي 
الجماعات المسلحة، ونريد بسبب ذلك تقاسم العبء». 

ونفى أن تكون «طالبان» تتمتع الآن بزمام السـيطرة 
على قوات التحالف، مشـدداً على أن الحركة «عبارة عن 
د إرهابية تملك القدرة على إلحاق أضرار بالغة  قوة تمـرّ

بقواتنا وقوات الدول التحالف الأخرى».
أن  الجمعـة  صحافيـة  تقاريـر  توقعـت  ذلـك  الـى 
يعقـب قرار اسـبانيا سـحب قواتهـا لحفظ السـلام من 
كوسـوفو زيادة في عـدد القوات الأسـبانية العاملة في 

أفغانستان. 
ونقلـت صحيفـة الـ»موندو» الاسـبانية الجمعة عن 

مصادر عسـكرية بـارزة قولها إن اسـبانيا تعتزم زيادة 
عـدد جنودهـا فـي إفغانسـتان وعددهـم حوالـى 800 

جندي بحوالى 500 جندي إضافي . 
وصرحت وزيرة الدفاع الاسبانية كارمي شاكون يوم 
الخميس أن بلادها تعتزم سحب جنودها البالغ عددهم 
620 جنديا والعاملين في إطار قوة كفور (قوة كوسوفو) 
تحت بقيادة حلف شـمال الأطلسـي (الناتو) التي تضم 
15500 جنديا لحفظ السلام في الإقليم الصربي سابقا. 

وجـاء إعـلان شـاكون خلال زيـارة لقاعدة اسـتوك 
الاسبانية في كوسوفو. 

وذكـرت تقارير أن الحكومة الاسـبانية تـرى أنه أمر 
متناقـض أن تحتفـظ بقوات في كوسـوفو بعدمـا أعلن 

الإقليم استقلاله في شباط ( فبراير) 2008 . 
يذكر أن اسبانيا إحدى الدول القليلة التي لم تعترف 
باسـتقلال كوسوفو وتعتبره سـابقة خطيرة من نوعها 
للمناطـق الأخرى التي تطالب بالاسـتقلال ، بينها إقليم 

الباسك في اسبانيا. 
وخلال زيارة للرئيس الصربي بوريس تاديتش إلى 
مدريد ، جدد رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيث 

ثاباتيرو معارضة بلاده لاستقلال كوسوفو. 
وهبطـت شـاكون فـي قاعـدة جويـة إيطاليـة تابعة 
لحلف الناتو بدلا من مطار بريشـتينا لتجنب إجراء أي 

اتصالات مع سلطات كوسوفو

توقعات بزيادة الوجود العسكري الاسباني في كابول بعد الانسحاب من كوسوفو
وزير الخارجية البريطاني يعترف بوجود مأزق استراتيجي في أفغانستان

وزير الخارجية البريطاني دافيد ميلباند

لندن -»القدس العربي»:

كشــفت فضيحة اندرو وارين مدير محطة «ســي آي 
ايه» فــي الجزائر الاخيــرة عن الطرق التي تســتخدمها 
الوكالة في التجنيد والاعداد والحصول على التأثير في 

المناطق التي تعمل فيها. 
فوارين  تعلم، كما تقول صحيفة «واشنطن بوست»، 
مزايا الجنس في التجنيد. وقد جعلته قدرته على احكام 

هذا الفن نجما وقدمته للترفيع في مناصب الوكالة. 
وتنقــل الصحيفة عــن زملاء له قولهم انــه طور عادة 
اخذ من يعمــل على تجنيدهم لنوادي العري فيما اصبح 

ينظم لاحسن المجندين رحلات للمواخير. 
وتقول الصحيفــة ان طريقة وارين حققت له ترقيات 
وخدمة طويلة في الجهاز السري الامريكي، وظل كذلك 
حتى وقــع ضحيــة طريقته عندمــا اتهمتــه جزائريتان 
بوضــع مادة مخــدرة في شــرابهما والاعتداء جنســيا 

عليهما وتصوير العملية على شريط فيديو. 
وبعــد ســتة اســابيع مــن الكشــف عــن الفضيحــة 
اخبر وارين الذي علقت خدمته واســتدعي لواشــنطن، 
بقرار فصلــه القريب والذي اتخذه مدير الاســتخبارات 
الامريكيــة ليــون ابــي بانيتــا.  وتشــير الصحيفــة إلى 
ان فضيحــة واريــن ومحطــة الجزائــر هي واحــدة من 

ثلاث فضائح تهز الاســتخبارات الامريكيــة هذا العام. 
واســتدعت الفضائح اســئلة من المشــرعين الامريكيين 
(اعضــاء الكونغرس) حــول المعايير التي تســتخدمها 
«سي آي ايه» للتأكد من تصرفات موظفيها وتعمل على 

تنظيف دوائرها من التصرفات المشينة.  
وبينما تتمســك الاســتخبارات بان هــذه التصرفات 
اســتثناءات تصدر من «مجموعة فاسدة وصغيرة تنال 
عقابهــا»، الا ان الصحيفــة نقلــت عن ضبــاط قولهم ان 
المخفــي من الحالات هــو اعظم وان هناك حــالات كثيرة 

بين العاملين المعروف عددهم بعشرين الف موظف. 
ويرى مســؤول ســابق في محطــة اوروبــا ان نظام 
اســتخدامه،  اســاءة  علــى  الموظفــين  يشــجع  العمــل 
مشــيرا الى ان «ســي اي ايه» هي مؤسســة من «الكذبة 

المحترفين». 
عمــل  تراقــب  التــي  الكونغــرس  لجنــة  وكانــت 
الاســتخبارات قــد شــجبت مــا كشــف عنه مــن اعمال 
وارين، وقالت رئيســتها دايان فينشــتاين ان ما كشف 

عنه من تصرفات وارين غير مقبول. 
واتهمــت اللجنــة المخابــرات بانها تلــكأت في إعلام 
الكونغرس حالا بالامر مما ادى الى الاضرار بالعلاقات 

الامريكية ـ الجزائرية. 
واشــارت الصحيفة الى حالة فساد اتهم بها ضابط 

ســابق اســمه كايلي داســتي فوغو المتهــم بأنه مارس 
ضغوطا علــى مكتب القنصل العــام للوكالة كي يوظف 
عشــيقته. ورغم ان القضية حدثت قبــل ثلاثة اعوام، الا 
ان اوراقها ظهرت للعلن في الاســابيع الماضية، حســب 
الصحيفة.  واكــدت الوكالة الشــهر الماضي طرد محلل 
كان يعمــل داخــل مقرهــا المركــزي منــذ 16 عامــا بعد 
ان اعتــرف بأنــه كان يســتخدم ارقام بطاقــات ائتمان 
يستخدمها العملاء السريون لدفع مصاريفه التي كانت 
تزيد عن 115 الف دولار شهريا معظمها كانت تذهب الى 

حجوزات في الفنادق وهدايا لعشيقته. 
لكن حالة وارين تظل الاكثــر احراجا، فهو كمتحدث 
لبــق بالعربيــة ومتخصص في الشــرق الاوســط، كان 
شــخصية موثوقــاً بهــا فــي الاســتخبارات وعمل  في 
الكويــت والعراق ومصــر والجزائر حيــث اصبح مدير 
محطــة. ولكن وزارة الخارجية اســتدعته مــن عمله في 
شهر تشــرين الاول (اكتوبر) بعد ان اتهمته جزائريتان 

بالاعتداء عليهما في حادثين منفصلين. 
وأحيل ملفه لــوزارة العدل التي تواصل التحقيق في 

القضية ولم يتم بعد توجيه اتهامات له. 
واكتشــف المحققون في شقة وارين عدداً من اشرطة 
الفيديو التي ســجل فيها بطولاته الجنسية حيث ظهرت 

واحدة من اللتين اتهمتاه في شريط. 

قرار بإعفاء مدير محطة «سي آي ايه» في الجزائر
من مهامه بعد الكشف عن فضيحة الجنس

الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي
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نائب يدعو الى الابقاء على العلم 
الحالي دون تغيير 

■ بغـداد - «القـدس العربـي»: دعـا نائب عـن كتلة الائتـلاف العراقي 
الموحـد، الـى الابقاء على العلـم الحالي وعـدم تغييره، مشـيرا الى أن هذا 

العلم يمثل تاريخ العراق.
وقال حنين قدو إن «من الضروري الحفاظ على العلم الحالي الذي أجري 

تعديل عليه بعد حذف النجوم الثلاث».
وأضاف القدو «اقرار علم جديد للبلد سيستغرق وقتا طويلا من النقاش 
بينما نحن بحاجة للبحث في مواضيع مهمة بمجلس النواب، العلم الحالي 
الـذي يحمل شـعار الله اكبر يمثـل جميع العراقيـين»، مبينـا أن الوان هذا 

العلم موجودة في جميع الاعلام العراقية السابقة.
وأردف القـدو «اذا كان هنالـك توجـه باعتماد علم جديـد، فيجب الاخذ 

برأي الشعب العراقي قبل اقراره». 
وكان رئيـس لجنـة الثقافـة والاعلام فـي مجلـس النواب النائـب مفيد 
الجزائري كشـف في تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي عـن اختيار مؤتمر 
التحكيـم الخـاص بعلـم جديد للعـراق، سـتة نمـاذج نهائية من بـين 600 

مشاركة تسلمتها اللجنة البرلمانية المختصة.
يذكر ان البرلمان كان قد اقر العام الماضي قانون تغيير العلم والذي أزال 
بموجبه النجوم الثلاث وأبقى على عبارة الله أكبر بالخط الكوفي كاجراء 

مؤقت يمتد سنة، قبل إجراء تعديل نهائي عليه.

مطالبة بالدعم الحكومي 
للحد من عمليات الإتجار بالبشر

 
■ بغـداد - «القدس العربي»: تسـعى منظمات المجتمـع المدني العراقية 
وبالتعاون مع منظمات أكاديمية أمريكية إلى تشـكيل تحالف وطني عراقي 
يحد من عمليات الاتجار بالبشـر والتي ظهرت في المجتمع العراقي بسـبب 

الحروب وأعمال العنف. 
وشارك وفد عراقي في فعاليات ورشة عمل في مدينة إسطنبول التركية 
بهـدف تفعيل مشـروع «حمايـة» الذي وضعتـه جامعة «جونـس هوبكنز» 
الأمريكية، والخاص بحقوق الإنسـان في منطقتي الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا. 
وأوضحـت المحامية ديار عبد الحميـد، مديرة هيئة حقوق الإنسـان في 
محافظـة ديالى، أن المحافظة ما زالت بعيدة عن دور المؤسسـات الحكومية 

على الرغم من استقرار الوضع الأمني فيها، بحسب تعبيرها. 
أمـا المحاميـة حـوراء عبـد علـي، عضـو اللجنـة القانونيـة فـي جمعية 
الفـردوس العراقية غير الحكومية فـي محافظة البصرة، فتقول إن المجتمع 
العراقي يتحفظ على بعض ظواهر الإتجار بالبشـر وإن كانت هناك فقرات 

قانونية تناولها الدستور العراقي. 
وطالبت منظمات المجتمع المدني الحكومة العراقية بدعم مشاريعها للحد 
مـن عملية الإتجار بالبشـر بأنواعـه المختلفة، في وقت تشـير فيه منظمات 
دوليـة إلـى أن العراق مـا زال يتصدر لائحة الـدول الأكثر انتهـاكا لحقوق 

الإنسان. 

 جنرال امريكي يؤكد انحسار العنف
 وليس هزيمته في الموصل 

■ الموصـل - ا ف ب: قـال ضابـط امريكي الجمعة ان العنـف تراجع في 
الموصل لكن لم يهزم، الامر الذي يطرح الكثير من التسـاؤلات في واشنطن 

في حين تستعد القوات الامريكية للانسحاب في وقت قريب.
وتنـص الاتفاقيـة الموقعـة العـام الماضـي بـين بغـداد وواشـنطن علـى 
انسـحاب الجيش الامريكي من المدن بحلـول اواخر حزيران/يونيو المقبل، 
وهـذا الموعـد يمنح القليل مـن الوقت لقائـد القوات الامريكيـة في محافظة 

نينوى للانتهاء من محاربة المتمردين.
واضـاف الكولونيل غاري فوليسـكي «اقول لرجالي ان غـدا يعني يوما 

اقل».
وتابع بينما كان وراء مكتبه في الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى، «لا 

يمكن ان نضيع يوما واحدا». 
وقال فوليسـكي، قائد الفوج الثالث من فرقة الفرسان الاولى والمسؤول 
عن خمسة الاف جندي في شـمال العراق «لسنا متأكدين مما سيحدث بعد 

الثلاثين من حزيران/يونيو، الامر يعود لكبار المسؤولين لاتخاذ القرار».
وتتزامن تصريحاته مع تجاهل السـلطات العراقيـة والجيش الامريكي 
الذكرى السـنوية السادسـة للاجتياح الذي اطاح بالرئيس السابق صدام 

حسين وحزب البعث.
واضاف «ما لا يمكن احتماله هو انعدام الاتصال مع بعضنا البعض» في 
اشـارة الى التعاون بين الجيشـين لكي يتولى العراق زمام الامور بدعم من 

الولايات المتحدة.
وقال الضابط «اذا كنا سـنخرج (من المدينة)، فعلى الاقل يجب ان اكون 

قادرا على اقامة روابط مع الاخوة من قوات الامن العراقية».
وقد اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما اواخر شباط/فبراير وضع حد 
للعمليات القتالية في العراق بحلول آب/اغسـطس 2010، قبل الانسـحاب 

بشكل كامل نهاية العام 2011.
ومنـذ مطلـع العـام 2008 ، تراجعـت حدة العنـف والخلافـات الطائفية 
التي خلفت عشرات الاف القتلى واصبحت السيطرة بيد القوات الامريكية 

والعراقية التي واجهت المسلحين والميليشيات.

■ بغـداد - ا ف ب: بعـد مرور سـت 
الامريكـي  الاجتيـاح  علـى  سـنوات 
للعراق، ما زالت منى عبد الكريم تعتبر 
 2003 اذار/مـارس  مـن  العشـرين  ان 
«اسوأ يوم واتعس ذكرى» في حياتها.

وتقـول منـى التـي ترتـدي حجابـا 
وتفضـل مناداتهـا بـ»ام ميـس» بتوتر 
«كنـت مـع زوجـي واولادي فـي المنزل 
حـين بـدأ القصـف ولـم يكن هنـاك بث 
الطقـس  وكان  اذاعـي  او  تلفزيونـي 

سيئا».
قبـل  افضـل  حالنـا  «كان  وتضيـف 

الاحتلال كنا نعيش في ظل امن».
وتابعـت زوجـة الضابـط المتقاعـد 
«دمـر جـزء كبيـر مـن منزلنـا فـي حي 
الجهـاد (غـرب) جـراء قصـف قـوات 

الاحتلال».
وقـد بـدأ الاجتيـاح بقصـف جـوي 
وصاروخـي عنيـف فـي العشـرين من 
اذار/مـارس 2003، فـي اليوم الاول من 
العملية التي شـارك فيهـا اكثر من 140 
الـف عسـكري امريكي و23 الفـا من 40 

دولة اخرى ابرزها بريطانيا.
وقالت المـرأة الاربعينية بينما كانت 
تتبضـع في حي المنصـور الراقي، غرب 
بغـداد ان «الاحتلال تسـبب بالفوضى 
ثم اعمال العنف الطائفي التي اسـفرت 
عـن هـرب زوج ابنتي وهـو طبيب بعد 

تلقيه تهديدات من مجهولين».
الامامـين  مرقـد  تفجيـر  وادى 
العسـكريين فـي سـامراء فـي شـباط/

فبرايـر 2006، الـى انـدلاع موجـة مـن 
اعمال العنف الطائفي اودت بعشـرات 
الاف العراقيـين وتهجيـر مئـات الالاف 

منهم داخل البلاد والى الخارج.
ومـع ذلـك، تعبـر ام ميس عـن املها 
في «تحسـن اوضاع البلاد تدريجيا في 

المستقبل».
من جهته، قال علي جعفر الاربعيني 
صاحـب محـل للمجوهـرات فـي حـي 
المنصـور ان الاجتياح ادى الى «انبثاق 
الحريـة كمـا ان الديموقراطيـة تحققت 

بشكل كبير».
واضـاف جعفر الـذي فقد عـددا من 
اصدقائـه فـي اعمـال العنـف الطائفي 
تقـديم  يسـتحق  الحريـة  «ثمـن  ان 
ارواحنا (...) اسـتطيع اليوم ان اشتم 
اي مسـؤول فـي البـلاد في ظـل حرية 

كاملة».
واشـار الى ان «الشـارع حيث اعمل 
منذ عشرين عاما كان خاليا تماما معظم 
الاوقـات كما كانـت المحـلات التجارية 

مغلقة خلال العامين 2006 و2007».
ويـرى جعفـر وهـو مـن الكاظميـة 
(شـمال بغداد) ان «العراق بحاجة الى 
سـنتين اضافيتـين ليتحقق الاسـتقرار 

والامن بشكل تام».
بـدوره، قال علي كريم (35 عاما) من 
مدينة الصدر (شرق) والاب لطفلين ان 
«احلامنـا الورديـة لم تتحقـق بل على 
العكس تبخرت امـام صعوبات الحياة 

وقلة العمل والخدمات».
لكـن كريم الـذي كان عسـكريا اثناء 

الاجتياح ويعمل فـي احد فنادق بغداد 
حاليـا قـال «اذا عملنـا بجـد ونزاهـة 
سنحتاج الى خمس سنوات على الاقل 

لتحقيق طموحاتنا».
وفي كركوك (شمال) المحافظة الغنية 
بالنفـط والمتنـازع عليهـا بـين العـرب 
والاكـراد والتركمان، قـال راكان خلف 
المهندس الزراعي الخمسيني وصاحب 
مزرعـة ان «ذكرى اجتيـاح العراق هي 

الاشد مرارة في حياتي».
معتقـلان  شـقيقان  لديـه  وخلـف 
لـدى القـوات الامريكية. كمـا اضطرته 
عـن  التخلـي  الـى  الامنيـة  الظـروف 

مزرعته في نواحي كركوك.
لكنـه اضاف ان «الاحتـلال بات امرا 
واقعـا يجب التعايش معه»، معتبرا ان 
علـى العراقيـين «العمل مـع الامريكيين 
لتحقيـق وحدة البلاد والاسـتفادة من 

قوتهم ليعود العراق قويا موحدا».
مـن جانبه، قـال خورشـيد عبد الله 
وهـو كـردي (48 عاما) ومقاتل سـابق 
فـي قـوات البشـمركة، ان «الامريكيين 
حررونا من نظام صدام لكنهم ادخلونا 
فـي صراعـات داخليـة تحـت ضغـوط 

اطماع اقليمية».
وعبر عن قلقه حيال تدهور الاوضاع 
الامريكيـة،  القـوات  انسـحاب  بعـد 
قائـلا ان «احوالنا سـتكون اسـوأ عند 

انسحاب الامريكيين».
وتنـص اتفاقيـة امنيـة موقعـة بين 
بغداد وواشنطن على انسحاب القوات 
الامريكية من المـدن والبلدات في موعد 
اقصاه اخـر حزيران/يونيو المقبل على 
ان يكـون الانسـحاب كامـلا فـي نهاية 

العام 2011.
الرئـة  (جنـوب)،  البصـرة  وفـي 
الاقتصاديـة للعـراق والمنفـذ البحـري 
الوحيـد لتصديـر النفـط، قـال رياض 
وهـاب حسـن (58 عامـا) الموظـف في 
«تحسـنت  الجنـوب»  نفـط  «شـركة 
بعـد  كبيـر  بشـكل  الماديـة  اوضاعـي 
الاجتيـاح، فقـد تضاعـف راتبي عشـر 
مـرات (...) لقـد تحقـق حلمي بشـراء 

سيارة».
الديمقراطيـة  «نعيـش  واضـاف 

والحرية، والمستقبل سيكون زاهرا».
مـن جهتـه، قـال ياسـر حسـين (45 
عاما) صاحب محـل تصوير في منطقة 
العشار في البصرة «لم استطع تحقيق 
السـت  السـنوات  خـلال  مكاسـب  اي 
الماضيـة بل علـى العكس فقد خسـرت 
العـام  الـذي قتلـه مسـلحون  والـدي 

2006، كما خسرت كثيرا من الاموال».
واضـاف ان «العـراق بحاجـة الـى 
عشـر سـنوات لاسـت11عادة عافيتـه 
شـرط ان يتم الانسحاب الامريكي قبل 

ذلك».
امـا صبـاح احمـد (33 عامـا) وهـو 
كان  (جنـوب)  النجـف  مـن  صحافـي 
في ايـران ابـان النظام السـابق، فقال 
ان «افضـل شـيء تحقـق بعـد اجتياح 
العـراق هـو عودتـي للوطـن» وتوقـع 

«مستقبلا مشرقا للعراق».

في الذكرى السادسة للغزو الامريكي

عراقيون يتحسرون على عهد صدام وآخرون متفائلون بالمستقبل

بغداد ـ «القدس العربي» ـ 

من ضياء السامرائي:

  اكد رئيس هيئـة النزاهة العامة رحيم العكيلي قيام 
عدد من الاحزاب السياسـية بحمايـة متورطين بقضايا 

فساد مالي واداري. 
 وقـال العكيلـي فـي تصريح صحافـي، ان عـددا من 
الاحـزاب السياسـية يقوم بتسـييس ملف الفسـاد عن 
طريـق تدخلـه لحماية بعـض الضالعين بقضايا فسـاد 

اداري ومالي.  
مشيرا الى ان دعم القوى السياسية لبعض المفسدين 
وجعـل الأشـخاص المتنفذين أعلى مـن القانون، هو من 
أخطـر صـور التأثير على معالجة ملف الفسـاد الذي لن 

يحل إلا بامتناع تدخل السياسيين. 
وشدد العكيلي على الوقوف بوجه محاولات البعض 
بإسـتخدام هيئة النزاهة لتحقيق مكاسـب سياسـية أو 

لتصفية بعض الخصوم. 
مضيفـا أن الفسـاد الـذي يعاني منه العـراق يحتاج 
إلـى وقت وجهد للقضاء عليـه، واصفا خطوات مكافحة 

الفساد في العراق بالجادة والحقيقية رغم تلكؤها.
مـن جانـب اخـر، طالـب عـدد مـن صحافيـي اقليـم 
كردسـتان، رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس 
اقليم كردسـتان مسعود البارزاني وباقي المسؤولين في 
الاقليم، بتقديم كشـوفاتهم المالية أسوة بما فعله رئيس 

الوزراء العراقي نوري المالكي.
وجـاء فـي بيـان اصدرتـه مجموعـة مـن صحافيـي 
اقليم كردسـتان، «في الوقت الذي اعلن رئيس الوزراء 
العراقـي نوري المالكي و20 وزيرا فـي وزارته من بينهم 
وزيـر كـردي (علي محمـد احمد) الكشـف عـن اموالهم 
جـلال  السـيد  يقـوم   ان  نتوقـع  كنـا  النزاهـة،  لهيئـة 
الطالبانـي الرئيـس العراقي الذي هو كردي، بالكشـف 
عـن امواله لهيئـة النزاهة ليكون قدوة للمسـؤولين في 

حكومة اقليم كردستان».
وكان رئيـس هيئـة النزاهـة رحيـم العكيلـي اعلـن 
يـوم (10-3) ان رئيـس الـوزراء نـوري المالكي سـلمه 
الاسـتمارة الخاصـة بكشـف مصالحـه الماليـة، وهو ما 
يجعل المالكي أول رئيس وزراء عراقي يكشـف عن ذمته 
الماليـة، ثـم عاد واعلـن يـوم (3/13) أن 20 وزيرا قدموا 
إلى هيئة النزاهة كشوفاتهم المالية الختامية لهذا العام، 
مشـيرا إلى إن الذي سـيتأخر عن تقديم كشـف حسابه 

السـنوي سـيتم إيقافـه عـن العمـل بحسـب القوانـين 
النافذة.

واضـاف البيـان «نحـن مجموعـة مـن الصحافيـين 
فـي حـدود محافظـة اربيل، ومـن منطلـق حرصنا على 
المكاسـب التي تحققـت بفضل الانتفاضة ودماء شـهداء 
الحركـة التحرريـة الكردسـتانية، نطلـب مـن السـادة 
مسـعود البارزاني رئيس اقليم كردسـتان ونيجيرفان 
وجميـع  كردسـتان  اقليـم  حكومـة  رئيـس  البارزانـي 
الـوزراء في حكومـة الاقليم باعـادة ثقة الشـعب اليهم  
والقضـاء على ظاهرة الفسـاد المالي من خلال الكشـف 

عن اموالهم وثرواتهم».
واشـار الصحافيون في بيانهم الى ان «هذه الخطوة 
(الكشف عن الاموال) ستكون بمثابة مصالحة عامة بين 

السلطة وشعب كردستان».
يذكـر ان نظـام كشـف المصالـح الماليـة هـو برنامـج 
للإفصاح عن الممتلـكات والأموال المنقولة وغير المنقولة 
للموظفـين المشـمولين بـه مـن كبـار موظفـي الدولـة، 
بضمنهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون والقضاة 
وغيرهـم، وكان معمولا به خلال النظام السـابق  حيث 
وضع أدوات اكتشـافه  رئيس المجلس الوطني السـابق 

سعدون حمادي.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 

من حسام أبو طالب:

عمـت فوضـى عارمة عمـوم المـدن المصريـة بسـبب قرار 
مباغت لنصـف مليون موظـف بمديريات التربيـة والتعليم 
في مختلف المدارس التابعة للحكومة والذين بدأوا تباعاً في 

الإضراب منذ أمس الأول. 
ويطالـب هؤلاء حكومة الدكتور أحمد نظيف بمسـاواتهم 
بالمدرسـين الذين حصلوا على الحافـز الذي وعد به الرئيس 
مبـارك في برنامجـه الإنتخابي الأخير، حينمـا تعهد بوضع 
كادر خاص للمدرسين في محاولة منه لحصد شعبية يفقدها 

بين عموم الموظفين والبسطاء في الشارع المصري.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» أكـد أبـو 
المجد حمـزة نقيب العاملـين بمديريات التربيـة والتعليم أن 
الإضرابات بدأت تصاعدية منذ امس الأول وسـوف تسـتمر 
مع صباح السـبت حيـث من المقرر أن تشـهد جميـع مدارس 
مصر إعتصاما داخل المدارس ومديريات التعليم وسيسـتمر 

حتى نهاية اليوم الدراسي.
أضـاف أن نقابة المعلمين أعلنـت دعمها لإضراب الإداريين 
وأنها سوف تشارك فيه من أجل الحصول على كافة حقوقهم 
المسـلوبة. وشـدد علـى أن الظلـم الواقع على نصـف مليون 
إداري يحصلـون علـى رواتـب هزيلـة يدفعهـم لأن يقدمـوا 
على سلسـلة من الإضرابات والإعتصامات غير المسبوقة في 

تاريخ المدارس التعليمية.
وشـدد على أن الغرض من تلـك الإضرابات ليس مواجهة 
نظـام الرئيس مبارك أو الخروج على الشـرعية وإنما يهدف 
فـي المقام الأول لإخراج الوعد الذي تعهد به مبارك قبل ثلاث 

سـنوات للنور حينما تعهد بكادر خـاص لجميع العاملين في 
مرفق التعليم. وأوضح حمـزة أن الإضرابات والإعتصامات 
سـوف تستمر للنهاية مهما كانت الضغوط والتهديدات التي 
سـتلاحق المعتصمين، مشـيراً الـى أن أكثر مـن نصف مليون 
موظف وأسـرهم يعيشون في أحوال معيشية ليست بأفضل 

من أولئك الموجودين داخل السجون المصرية.
وقـد رفض بطـرس غالي وزيـر المالية الإعتـراف بحقوق 
متساوية للإداريين مع المدرسين واكتفى بوعدهم بالحصول 

على خمسين في المائة مما يحصل عليه المعلمون.
غيـر أن الإداريـين يـرون أن ما يعـد به غالي هـو نوع من 
الظلـم والإجحاف فـي حقهم حيث يـرون أنهـم الأولى بتلك 
الزيادات في الرواتب حيث يتمتع المدرسون بدخول مرتفعة 
يحصلـون عليهـا مـن خـلال إعطائهـم دروسـا خصوصيـة 
للطلبـة على مدار شـهور السـنة بينما الإداريـون لايملكون 
سـوى رواتبهم الضئيلة والتي لاتتناسـب مـع أعباء الحياة 

المرتفعة والغلاء في الأسعار الذي يتزايد يوما بعد آخر.
ويستشـعر هـؤلاء بالغضب العـارم تجاه وزيـر التعليم 
يسـري الجمـل بسـبب لا مبالاتـه بالأوضـاع القاسـية التي 
يرزحـون تحتهـا هـم وأسـرهم حيـث يرفـض مسـاواتهم 

بالمدرسين، كما يأبى التعاطف معهم بأي صورة من الصور.
ويطالب المدرسـون والإداريون على حد سـواء بضرورة 
إقالـة الجمـل ويشـاركهم المطلب معظـم أولياء أمـور الطلبة 
بسبب الإنهيار الذي تشهده العملية التعليمية في مصر على 

مدار السنوات الماضية.
وتحـذر العديد من الأجهزة الأمنية من تمادي الغضب بين 
العاملـين في مرفق التعليم بسـبب تردي أحوالهم المعيشـية 
باسـتمرار من غيـر أن تتدخل الحكومات المتعاقبة لتحسـين 

أوضاعهم.

صحافيو كردستان يدعون الطالباني والبارزاني
 للكشف عن اموالهم «كما فعل المالكي» 

الشلل يخيم على مدارس مصر بسبب إضراب
 نصف مليون موظف يطالبون بتحسين اوضاعهم

انصار التيار الصدري يتظاهرون مطالبين باطلاق المعتقلين الجمعة  (ا ف ب)

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

ودوائـر  الأمـن  اجهـزة  تتابـع 
بالـغ  باهتمـام  المصريـة  الخارجيـة 
التحركات شـبه السرية التي يقوم بها 
شـيعة مصر، وذلك إثر لقاء تاريخي تم 
بين مسـؤول ملف حقوق الإنسـان في 
الخارجيـة الأمريكيـة إدوارد وايت مع 
محمد الدرينـي الأمين العـام للمجلس 
الأعلـى لآل البيـت، والـذي تم مؤخـراً 
واسـتمر لأكثـر من تسـعين دقيقـة بدا 
خلاله وايت شـديد الإهتمام وشـغوفا 
بمعرفة كل ما له علاقة بالملف الشـيعي 
وأحـوال الموالـين لآل البيت فـي أنحاء 

مصر.
وعلمت «القدس العربي» ان اجهزة 
سـيادية علمـت بتفاصيـل اللقـاء وما 
جـرى بـه، حيـث كشـف مصـدر بـارز 
عن أن دوائر شـيعية في مصر تسـعى 
إدارة  مـن  واسـع  تعاطـف  لكسـب 
الرئيـس الأمريكي أوبامـا بهدف إنهاء 
حالة العزلة والحصار التي يتعرضون 
لها والتي يرجع السـبب فيهـا لإهتمام 
علماء اهل السـنة بتحذير الرأي العام 
مـن المحـاولات التي تجـري علـى قدم 
وساق بهدف نشـر المذهب الشيعي في 
عموم المدن والقرى فـي العالم العربي 

ومصر في المقدمة.
وكشـف المصـدر عن إهتمـام العديد 
من أجهزة الدولة بالتحركات الواسعة 

التـي تبذلها أطراف داخل مؤسسـة آل 
البيت وشـخصيات بارزة بهدف إقامة 
الجسـور بـين الاقليـة الشـيعية داخل 
المعنيـة  الخارجيـة  والجهـات  مصـر 

بالبحث في قضايا وملفات الأقليات.
ويطمح شيعة مصر أن تسفرالجهود 
التي يبذلهـا الرئيس الأمريكـي أوباما 
في بذل مزيد مـن الضغوط على بعض 
الأنظمة العربيـة التي تقوم بالتضييق 
على آل البيت والشـيعة لحساب نظام 
الحكم السـعودي، وذلك مـن أجل كف 
تلك الأنظمة عن ترهيب الشيعة لدفعهم 
نحو مزيد من العزلة والتضييق عليهم 
كي يكفوا عـن الدعوة للتشـيع خاصة 
بين العوام في العديد من المدن والقرى 

العربية.
ويـرى الكثيـر مـن رمـوز الشـيعة 
أسـود  زعيـم  وصـول  أن  مصـر  فـي 
ذهبيـة  فرصـة  يمثـل  الحكـم  لسـدة 
مـن أجـل الحصـول علـى العديـد مـن 
المكاسـب والحوافز وذلك علـى إعتبار 
أن الشـيعة يعانـون كمـا كان يعانـي 
السـود في أمريكا وكما تعانـي أقليات 
أخرى فـي العالم العربي، وأن شـعور 
أباظـة بالظلم والإضطهاد في سـنوات 
الطفولـة وبدايات سـن الشـباب يمثل 
مانـة وحافزاً ينبغي علـى الأقليات في 
العالـم العربـي إسـتثماره علـى وجه 
السـرعة كـي تضغـط الإدارة الجديدة 
في واشـنطن مـن أجل الحصـول على 

مكاسب.
ومـن بـين الذيـن يـرون بضـرورة 

إسـتثمار تلـك الفـرص الكاتـب محمد 
للولايـات  أن يصـل  الدرينـي والمقـرر 
الأسـابيع  خـلال  الأمريكيـة  المتحـدة 
القادمـة مـن أجـل رفـع عـدة دعـاوى 
قضائيـة ضـد 22 مـن دعاة السـنة في 
المملكـة بتهمـة الحـض على إسـتخدام 

العنف والجريمة ضد الشيعة.
وأشـار الدرينـي إلـى أن العديد من 
أئمـة المملكـة بـات مقصدهـم الأول هو 
البيـت  لآل  والمنتمـين  الشـيعة  تكفيـر 
ويقومون بتأليب الرأي العام فضلاً عن 

الحكام والمسؤولين على كل متشيع.
واعتبر المرحلة التي يمر بها الشيعة 
فـي الوقـت الراهـن شـديدة القسـوة 
بسـبب ما يصدر ضدهـم من فتاوى في 
بقـاع عديدة من الأرض خاصة في بلاد 

الحرمين الشريفين.
وقـد أعربـت دوائر في مؤسسـة آل 
البيت عن دهشـتها مـن توقيت الحملة 
المتزامنة التي تشـن علـى إيران وعلى 
الشـيعة حـول العالم، حيث بـدا الأمر 
وكأنه سـيناريو قد جهـز داخل الغرف 
المغلقة بـين أهل السياسـة وأهل الدين 
على حد سـواء. ففي الوقت الذي يقوم 
فيه وزير الخارجيـة المصري أحمد أبو 
الغيـط بصـب جـام غضبـه ضـد حكم 
آيـات الله في طهـران ويصـف النظام 
الإيرانـي هنـاك بأنـه خطر علـى مصر 
يطلـق العديد مـن أئمة أهل السـنة في 
مصـر والسـعودية العديد مـن فتاوى 
لآل  والموالـين  الشـيعة  ضـد  التكفيـر 

البيت.

غيـر أن العديـد مـن علماء السـلف 
ومنهـم الشـيخ محمـد حسـان ومحمد 
الزغبـي ومحمـد حسـين يعقـوب وهم 
أبـرز دعـاة وعلمـاء السـنة فـي مصر 
بـل  البيـت،  لأهـل  عـداء  أي  ينفـون 
يشددون على تقديرهم وحبهم الشديد 
لهم غير أنهم يفرقون بين الشـيعي وآل 
البيت حيث يرون التشـيع مذهباً ضالاً 

بجميع فرقه ومذاهبه.
أن  الزغبـي  محمـد  الشـيخ  ويـرى 
الشيعة هم أشد الناس عداء لآل البيت 
بسـبب سـبهم للعديـد مـن الصحابـة 
ورميهم بالإثم على أم المؤمنين عائشة، 

فهـم بذلـك يسـيئون للنبي صلـى الله 
عليـه وسـلم الـذي يدّعـون محبتهـم 
تسـبوا  «لا  قولـه  عنـه  ورد  فقـد  لـه، 
أصحابـي فلـن يبلغ أحدكم مـد أصبعه 

ولا نصيفه».
ويعترف الشـيخ محمد حسـان بأن 
الشـيعة يخططـون لغزو بلاد السـنة 
ونشـر مذاهبهم التي وصفها بالضالة، 
وأنهـا من أشـد المخاطر على المسـلمين. 
ودعـا عـوام المسـلمين وكبراءهم على 
حد سواء لأن يهتموا بما وصفه الخطر 
الداهـم الـذي يحـدق ببـلاد المسـلمين 

ويقصد به الشيعة.

بغداد – «القدس العربي» 

– من هاني عاشور:

وصف ممثل اية الله السيد السيستاني 
فـي خطبـة الجمعـة زيـارة الأمـين العـام 
للجامعة العربية عمرو موسى للعراق بأنها 

طريق لتعزيز العلاقات العراقية العربية.
المرجـع  ممثـل  الصافـي  أحمـد  وقـال 
«زيـارة  ان  كربـلاء،  فـي  السيسـتاني 
عمـرو  العربيـة  للجامعـة  العـام  الأمـين 
موسـى إلـى البلـد الهـدف منها هـو تعزيز 
العراقيـة،  العربيـة  العلاقـات  العلاقـات 
هـذه  لتعزيـز  وطريـق  جـداً  مهـم  وهـذا 
العـرب  يشـاطر  أن  ونريـد  العلاقـات، 
العـراق فـي الانفتـاح علـى التغييـر الذي 

حصـل مثلمـا علـى المسـؤولين العراقيـين 
العمل بشـكل صـادق مـن أجـل تعزيزها».
يعيـش  «كان  العـراق  أن  الـى  وأشـار 
القتـل  إلـى  أدت  اسـتثنائية  ظروفـا 
والتهجيـر، ودفـع الضريبـة أبنـاء البلد»، 
وعـزا ذلـك الـى أن «هنـاك مـن كان يعمـل 
الفرقـة». وإحـداث  الأمـن  زعزعـة  علـى 
بهـا  تقـوم  التـي  «الزيـارات  أن  وتابـع 
الفعاليات الشعبية واحدة من الطرق المهمة 
لتعزيز الأخوة بين أبناء الشـعب الواحد»، 
لافتاً الى أن «زيارة أهل الموصل إلى كربلاء 
تعبير صـادق على أن العـراق واحد، وهذا 
مـا نريده، أن يزور الشـيعي مدينة الموصل 
وأن يـزور السـني مدينـة كربـلاء لأن فـي 
ذلك أشـياء إيجابية».وأضـاف «نريد لهذه 
الزيارات أن تتحول من إطارها الجماهيري 
إلى إطارها الحكومي، وأن يزور المسؤولون 

المدن جميعها».
مـن جهتـه رأى عضـو لجنـة العلاقـات 
الخارجية في مجلس النـواب والنائب عن 
تيار الإصـلاح الوطني فالـح الفياض: «إن 
زيارة الأمين العام للجامعـة العربية عمرو 
موسـى إلـى العـراق ستسـهم في تحسـين 

المناخ بين العراق ومحيطه العربي».
وأوضـح الفياض ان هـذه الزيارة تعبر 
عـن منـاخ ايجابي بـين العـراق وأشـقائه 
العرب». وأشـار إلى: «ان التواصل العربي 
وتبـادل الزيارات يخدم العـراق كما يخدم 
تعزيـز  فـي  يسـهم  وهـو  العربيـة  الـدول 
الاسـتقرار في المنطقة». وتابـع: «ان زيارة 
موسـى وباقي المسؤولين إلى العراق تصب 
فـي مصلحـة تحسـن الأوضـاع الإقليميـة 
ومحيطـه  العـراق  بـين  الهواجـس  ورفـع 
العربي عبر البوابة الرسـمية وهي جامعة 

الدول العربية».
لـوزارة  بيـان  قـال  اخـر  جانـب  مـن 
الخارجيـة العراقية ان زيـارة الامين العام 
لجامعة الدول العربية عمرو موسى للعراق 
كانـت فرصـة لمتابعة التقـدم الكبيـر الذي 
يشـهده العراق في المجال الأمني ومناقشة 
والقضايـا  السياسـية  العمليـة  مسـيرة 
العربية والاقليمية. وذكر البيان ان موسى 
اطلـع علـى اخر التطـورات السياسـية في 
العراق والتقدم الحاصل في الجانب الأمني 
ومسار العملية السياسية وتم التطرق الى 
العلاقـات العربية العربيـة ودور الجامعة 
العربية فـي دعم الحكومـة العراقية ودعم 
جهودهـا في المصالحة الوطنيـة، كما كانت 
هـذه الزيـارة فرصة طيبة لتبـادل وجهات 
النظر حـول الاوضاع فـي المنطقة والوضع 

الاقليمي. 

اهتمام حكومي بلقاء بين مسؤول امريكي ومدير هيئة «آل البيت» في مصر 

ترحيب عراقي بزيارة عمرو موسى واعتبارها مفتاح عودة العراق للعرب

محمد الدريني

■ بغـداد - ا ف ب: جدد التيار الصدري 
بزعامـة رجل الدين الشـاب مقتدى الصدر، 
خلال صـلاة الجمعة المطالبـة برحيل قوات 
«الاحتـلال» من العراق، وذلـك بالتزامن مع 

الذكرى السادسة لاجتياح البلاد.
وقـال خطيـب صـلاة الجمعة فـي مدينة 
الصدر الشـيخ حيدر الجابـري «في كل يوم 

نعلن رفضنا للظلم والمحتلين».
وتابع «فـي التاسـع من نيسـان/ابريل، 
نعلنهـا بزحـف الملايـين مهللـين ومنشـدين 

«اخرج اخرج يا محتل»».
جـوي  بقصـف  الاجتيـاح  بـدأ  وقـد 
وصاروخـي عنيف في العشـرين مـن اذار/
مـارس 2003، فـي اليـوم الاول مـن العملية 
التي شـارك فيها اكثر من 140 الف عسـكري 
امريكـي و23 الفا مـن 40 دولة اخرى ابرزها 
العـراق  ابنـاء  «يـا  واضـاف  بريطانيـا. 

لاتقصروا بالحضور لرفض الباطل واهله».
وهتـف الاف المصلـين «اخـرج اخـرج يا 

محتل» و»اخرج اخرج يا كافر».
واحـرق المصلـون العلـم الامريكـي فـي 

موقع الصلاة قرب مكتب الصدر.
من جهته، قال قسـام زامل «كنا نتوقع ان 
يكون العشـرون من اذار/مـارس يوم عيد، 
لكن بعد مـا فعله الامريكيـون اصبح ذكرى 

حزينة». 
القـوات  تعتقـل  الـذي  زامـل  واضـاف 
بانهـم  «قالـوا  الثلاثـة  ابنـاءه  الامريكيـة 
جـاؤوا لتحريرنـا مـن الديكتاتـور، لكنهـم 

دمروا البلد». 
بـدوره، قال طالب جليل سـائق سـيارة 
الاجرة، «في بادىء الامر كنا فرحين باسقاط 
النظام لكننا ادركنا بعد ذلك ان الامر مخطط 

له من اجل احتلال العراق».

انصار الصدر يجددون المطالبة برحيل «الاحتلال»
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نساء من مخيم زمزم في الفاشر (شمال دارفور) حيث يعاني اللاجئون هناك اوضاعا معيشية صعبة للغاية 

العـدل  حركـة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم    ■
والمسـاواة، كبـرى حركات التمـرد في اقليـم دارفور 
(غرب السودان) الجمعة انها ستضع حدا لمفاوضات 
السـلام الجارية بينها وبين الخرطـوم اذا لم تتراجع 
الاخيـرة عـن قرارها طـرد منظمات اغاثـة دولية من 

دارفور.
وقال زعيـم الحركة خليل ابراهيـم لوكالة فرانس 
العـدل  حركـة  (فـي  بالاجمـاع  قررنـا  «لقـد  بـرس 
والمسـاواة) عـدم الذهاب الـى الدوحة ما لم يسـمح 
الرئيس عمر البشـير للمنظمات غير الحكومية الـ 13 

المطرودة بالعودة الى السودان».
العـدل  وحركـة  السـودانية  الحكومـة  وكانـت 
والمساواة وقعتا الشهر الفائت في العاصمة القطرية 
الدوحـة اتفـاق نوايا يمهـد الطريق امـام اتفاق اطار 

لمؤتمر حول السلام في دارفور.
وهددت الحركة بانهاء هذه العملية السـلمية بعد 
اصـدار المحكمة الجنائيـة الدولية فـي 4 آذار/ مارس 
مذكـرة توقيف دولية فـي حق الرئيس عمر البشـير 
بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في 

اقليم دارفور، الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.

طـردت  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  قـرار  واثـر 
الخرطـوم 13 منظمـة اغاثـة غيـر حكوميـة دوليـة 
ناشـطة فـي دارفور، مـا يهدد حيـاة اكثر مـن مليون 
نسـمة فـي دارفـور، علـى مـا حـذرت الامم المتحدة. 
واعلن السـودان عزمه نقل مهام الاغاثة في مخيمات 
اللاجئـين فـي دارفـور مـن المنظمـات المطـرودة الى 

منظمات وهيئات وطنية. 
واكد زعيم حركـة العدل والمسـاواة ان «المنظمات 
غير الحكومة المحلية لا تتمتع بقدرة» منظمات الاغاثة 
الدولية. واكد ابراهيم ان حركته دعت لاجئي دارفور 

حركة العدل والمساواة تربط مواصلة 
مفاوضات السلام بعودة منظمات الاغاثة الى دارفور

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

احتفــل اليمــن الخميس بعيــد الإعلام اليمنــي الذي 
حــددت موعده الحكومــة اليمنية العــام الماضي بتاريخ 
19 آذار/ مــارس مــن كل عام حيث تم الاحتفــال به عبر 
تكريم العشــرات مــن الإعلاميين المخضرمــين العاملين 
في المؤسســات الحكومية والاحتفــاء بالذكرى الأولى 

لإطلاق باقة القنوات التلفزيونية الشبابية. 
واســتقبل الرئيس اليمني علي عبداللــه صالح عددا 
مــن رموز الإعــلام اليمني الرســمي بمناســبة الاحتفال 
اليمني بيــوم الإعلام وجــرى تكريم الإعلاميــين الرواد 
ومنهم وزراء اعلام ســابقون قضــوا نحبهم وهم احمد 
حســين المروني وعلي محمد الاحمدي وعبد الله حمود 
حمــران وعبد الفتاح اســماعيل واحمــد صالح الرعيني 
وعلي عبــد الرزاق بــادي، بالإضافة الى الــوزراء الذين 
تعاقبــوا على منصــب وزير الاعــلام وهم احمد قاســم 
دهمــش وراشــد محمد ثابت ويحيى حســين العرشــي 
ومحمد ســالم باسندوة واحمد سالم عبيد ومحمد علي 

عبد القوي ومحمد احمد جرهــوم وعبد الرحمن الاكوع 
وحسين ضيف الله العواضي.

وقــال صالح فــي هــذه المناســبة «إن دور الإعلامي 
والكاتــب والشــاعر ودور الأديب والمســرحي والعملية 
السياســية منظومة متكاملة...إن الحرية والديمقراطية 
تأتــي ممن يخلقــون الرأي العــام ويبلورونــه ويثقفون 
الناس ويعرّفونهم عبر الصحافة المقروءة وعبر وسائل 

الإعلام المختلفة وعبر البرامج التوعوية».
وأضاف قائلا ان «الإعلام سلاح كبير ذخيرته الكلمة 
الصادقة والأمينة ودوره لا يقل أهمية عن البندقية التي 

تصدت لأعداء الثورة». 
وأوضــح «لدينــا توجه لفتــح المجال لإنشــاء قنوات 
فضائية وإذاعية ســواءً للمؤسســات أو للأشــخاص، 
على أن تعمــل وفق ضوابط بحيث لا تكــون قنوات كما 
نشــاهده في بعــض الفضائيات التي تســعى إلى خلق 
ثقافة الكراهية والحقد والثــأر والانتقام، وانما نريد أن 
تكون لدينا قنوات لها رسالة تسهم في غرس ثقافة المودة 
والمحبــة والألفة والإخاء بــين كل ابناء الوطــن وهذا ما 
يجسد دور الكلمة ودور الشاعر ودور الأديب والذي نأمل 
أن يظل دورا إعلاماً تربوياً ثقافياً اجتماعيا سياســياً».

واشــار إلــى أن بــلاده تعتــزم إنشــاء مجلــس أعلــى 
للإعــلام اليمنــي، غيــر إعــلام الدولــة، إعــلام يصنــع 
اســتراتيجية إعلاميــة للبلــد «وممكــن أن نبلــور هــذا 
المشــروع من خلال انتخابــات المجلس الأعلــى للإعلام 
مــن قبــل مجلــس الشــورى، ويصيــر مجلســا أعلــى 
الأخــرى». الانظمــة  تجــارب  مــن  ويســتفيد  للإعــلام 
الاحتفــاء الرســمي بالإعلاميين وتخصيــص يوم لذلك 
اعتبر في نظر العديدين لفتة كريمة من قبل الســلطة في 
اليمن واعترافاً بدورهم المهم في المجتمع، غير أنه في نظر 
آخرين يعد نوعا من التمييــز والفرز للعاملين في الحقل 
الإعلامي بين إعلاميي الســلطة وصحافيــي المعارضة، 

وهو تمييز قد تكون له آثاره السلبية في المستقبل.
وتمنوا لو يكــون التكريم لكل المبدعــين والمبرزين في 
الحقــل الإعلامــي والصحافــي، فكلهم أبنــاء بلد واحد 
وكلهم يعملون من أجل رفعة وتقدم هذا البلد، ولكن كل 

بطريقته ووفقاً للإمكانيات المتاحة أمامه.
وقــال صحافــي مســتقل فضّل عــدم ذكر اســمه لـ 
«القــدس العربــي»: «قد يكــون الصحافــي أو الإعلامي 
المحســوب على المعارضة أو المستقل أكثر عطاء وأفضل 
خدمة لبلده، لأنه دائما يتلمّس الجراح فيعالجها ويبحث 

عن أماكن الخلل فيحاول إيجاد الحلول لها بغض النظر 
عن المبالغات أو التلوين السياســي التي ينتهجها، بينما 
الإعلامي الرســمي دوره فقط محصور في تلميع صورة 
النظام أو تجميل قبح الأداء الرسمي والأخطاء التي تقع 

فيها السلطة بين الحين والآخر. 
وأشــار إلى أن «هذا الاحتفاء بإعلاميي السلطة دون 
نظرائهم من صحافيي المعارضة ســيخلق شــرخا غائرا 
في علاقــة زملاء المهنــة الواحدة وفي حقوقهــم المادية 

والمعنوية، وكأنهم أبناء خالة وليسوا أبناء بلد واحد».
وصحافيــو  المســتقلون  الصحافيــون  ووصــف 
أعيــاد  «لا  وبالتالــي  لهــم»  أب  «لا  بأنهــم  المعارضــة 
اعتــراف بجهودهــم وبدورهــم  ولا احتفــاء بهــم ولا 
فــي المجتمــع الــذي لا يقــل أهميــة عــن دور نظرائهــم 
الصخــر  فــي  ينحتــون  حيــث  الســلطة،  إعــلام  فــي 
بــدون مقابــل مادي مجــز، بينمــا زملاؤهم فــي إعلام 
الســلطة يتمتعون بــكل الامتيازات الماديــة والمعنوية».

وتواكــب هــذا الاحتفاء الــذي يعد الأول مــن نوعه في 
اليمــن، مع إتمــام إجــراء الانتخابــات النقابيــة لنقابة 
الصحافيــين اليمنيــين، والتــي أفــرزت قيــادة نقابيــة 
متوازنــة، احتفظت الســلطة بموقع نقيــب الصحافيين 

اليمنيين الذي كان من نصيب ياســين المسعودي نائب 
رئيس تحرير صحيفة (الثورة) اليومية، بينما تقاسمت 
مع أحزاب المعارضة والمســتقلين مقاعد مجلس النقابة 
المكون من 12مقعدا، وكان تقاســمه بالتســاوي تقريبا 

بين مختلف الأحزاب السياسية. 
ووفقا للعديــد من المراقبــين كانت انتخابــات نقابة 
الصحافيــين بالفعل نقطة ضوء مشــرقة في اليمن، من 
خــلال الانتخاب على أســاس الكفــاءة وليــس غيرها، 
وبالتالــي ضــرب الصحافيــون عــرض الحائــط بــكل 
الــولاءات الحزبيــة وأعطــوا الأولويــة للكفــاءة المهنية 
فكانــت النتيجة قيــادة نقابية تمثل الوســط الصحافي 

وتطمح إلى خدمته والارتقاء بمستوى هذه المهنة.
وعلــى الرغم مــن ارتياح الجميــع للنتائــج الإيجابية 
لهــذه الانتخابــات النقابية، إلا أنهم شــعروا بخســارة 
كبيــرة لفقدانهم مجموعة مــن القيادة الســابقة للنقابة 
والذين رفضوا بشــدة إعادة ترشــيح أنفســهم في هذه 
الانتخابــات وهــم النقيب الســابق نصر طــه مصطفى، 
وأعضــاء المجلــس ســامي غالب، ذكــرى عبــاس، علي 
الجرادي وحافظ البكاري، الذي كان قد قدم اســتقالته 
قبــل فترة طويلــة من موعــد إجــراء هــذه الانتخابات.

في «يوم الاعلام اليمني» الذي يصادف التاسع عشر من كل آذار

اليمن يكرّم الاعلاميين الرسميين ويتجاهل العاملين في صحف المعارضة والمستقلين.. صالح يكشف عن نية انشاء «مجلس أعلى للاعلام» 

وزير الخارجية الكوري الجنوبي يو مييونغ  خلال المؤتمر الصحافي الجمعة

وزير الخارجية الكوري الجنوبي
 يحذر المواطنين من السفر

 الى الدول المعرضة لهجمات ارهابية
■ سـيول ـ يو بـي آي: حض وزيـر الخارجية الكـوري الجنوبي يـو ميونغ هوان 
الجمعـة مواطنيه على تجنب السـفر إلـى الدول الأجنبيـة المعرضة لهجـوم ارهابي، 
بسـبب مخـاوف متزايـدة مـن أن يتحـول الكوريـون الجنوبيـون أهدافـاً لتنظيـم 
«القاعـدة». ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية الجمعة عن يو قوله في مؤتمر 
صحافـي إن الحكومة تبذل جهودا لتقصي حقائـق الهجمات الأخيرة التي تعرض لها 
كوريون جنوبيون بالتعاون الوثيق مـع الحكومات اليمنية والامريكية والبريطانية 
ودول اخرى، مضيفاً أنه «يتعين على الكوريين الجنوبيين التيقظ والحذر من الارهاب 

واتخاذ كل اجراءات السلامة الممكنة».
وأوصـت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الاربعاء الماضي بتشـديد الاجراءات 
الأمنية وتعزيز نظام التحذيرات الأمنية على المسافرين الكوريين الجنوبيين ومرافقها 

الحكومية وجالية البلاد في الخارج، بعد استهداف مواطنين لها في اليمن.
وكان انتحـاري فجّر نفسـه الأربعاء أمـام موكب لفريق أمني بعثـت به الخارجية 
الكورية الجنوبية للمشـاركة في التحقيق بمقتل أربعة سـياح كوريين الأحد الماضي، 
ولم تسجل إصابات. ويعدّ هذا الحادث الثاني من نوعه في أقلّ من أسبوع يقدم عليه 
تنظيم «القاعدة»، الذي أعلن الثلاثاء مسـؤوليته عـن التفجير الانتحاري الذي أقدم 

عليه عنصر لم يتجاوز سن الـ18.

■ صنعاء ـ يو بي آي: طالبت المعارضة 
اليمنية ممثلة في اللقاء المشترك» الجمعة 
بالكشـف عن منفـذي عملية اغتيـال احد 
قـادة الحزب الاشـتراكي محسـن عسـكر 
الخميـس  اغتيـل  الـذي  شـافيز  ونجلـه 

بمحافظة عمران شمال اليمن .
وأدانت المعارضة فـي بيان لها الجمعة 
مـا وصفتها بــ «جريمة إغتيـال» القيادي 
الاشتراكي ونجله البالغ من العمر عامين» 
الـذي قتـل فـي أحضـان والـده. وحملت 
السـلطة مسـؤولية الكشـف عن الجريمة 
وتعقـب الجناة والقبض عليهم وتقديمهم 
للعدالة لينالوا جزاءهم.  وقال بيان مماثل 
لسـكرتارية منظمـة الحـزب الاشـتراكي 

اليمني بمحافظة عمران «نطالب السـلطة 
بالكشـف عـن هـذا المسلسـل الإجرامـي 
والتصـدي له وعـدم تبريره إلـى ظواهر 
اجتماعية هروباً من مسؤولياتها وتسمية 
الأشياء بمسمياتها، خاصة بعد ما شهدته 
المحافظـة مؤخـراً مـن انفـلات أمنـي غير 
مسبوق حيث أصبحت سـاحة استهداف 

وتصفيات وإزهاقاً للأرواح» .
يشـار الـى ان العشـرات مـن قيـادات 
الحزب الاشـتراكي اليمني لقوا مصرعهم 
فـي سلسـلة اغتيـالات منذ قيـام الوحدة 
اليمنيـة فـي 22 أيـار/ مايـو 1990 أبرزهم 
الدفـاع  وزارة  مستشـار  مرشـد  ماجـد 

اليمنية .

المعارضة اليمنية تطالب بالكشف
 عن منفذي عملية اغتيال قيادي 

في الحزب الاشتراكي اليمني ونجله 

علي عبدالله صالح

«الشؤون الانسانية»
تشرع في سودنة الاغاثة

شــرعت  العربــي»:  «القــدس  ـ  الخرطــوم   ■
فــي  الســودان  فــي  الإنســانية  الشــؤون  وزارة 
البشــير  عمــر  الســوداني  الرئيــس  توجيــه  دراســة 
البــلاد. فــي  الإنســاني  العمــل  بســودنة  الخــاص 

وقال آدم الزبير مســؤول الإعــلام بمكتب المفوض العام 
للشــؤون الإنســانية ان الــوزارة قامــت بتشــكيل لجنة 
لدراســة توجيهات رئاســة الجمهورية، مبيناً أن اللجنة 

تعمل بصورة مســتمرة مــن أجل وضع أفكار وتقســيم 
شــامل لمســار العمل الإنســاني إلى جانب اقــرار الآلية 
المناســبة للســودنة. وأضاف أنه يتوقع أن تنهي اللجنة 
أعمالهــا قريباً، مؤكداً أنها ســترفع تقريرها إلى رئاســة 
الجمهوريــة بعد الانتهاء مــن مهمتها، نافيــا نية الوزارة 
الرجــوع عن قرارهــا الخاص بطرد المنظمــات، ومرجحا 

انعقاد مؤتمر المنظمات الإسلامية السبت.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

السـودان  شـمال  مفوضيـة  كشـفت 
لنزع السـلاح والتسـريح واعادة الدمج، 
توصلـت  احصائـي،  مسـح  اجـراء  عـن 
بنـاءً عليه الـى ارقام دقيقـة حول كميات 
الأسـلحة غيـر القانونيـة، لكنها تحفظت 
على ذكـر الاحصاءات، واكتفـت بالافادة 
بـأن دارفور تتصـدر قائمـة المناطق التي 
تعاني من انتشـار السـلاح تليها كردفان 
مديـر  وقـال  والشـرق.  الازرق  والنيـل 

ادارة السـلام وامـن المجتمـع بالمفوضية 
عبدالحفيـظ محمـد احمـد ان المفوضيـة 
تنفذ الان برامج تتعلق بتوعية المسلحين 
لتسـليم سـلاحهم، لجهة ان نزع السلاح 
تتعلـق  شـروط  توفـر  الـى  يحتـاج 
بالتسـاوي والتزامن والشـمول، بجانب 

بسط الامن.
وابلـغ عبدالحفيـظ الصحافيين امس 
ان عمـل المفوضيـة فـي دارفـور يحتـاج 
الـى تكامل الادوار بين وزارتـي الداخلية 
ان  الـى  مشـيرا  والمفوضيـة.  والعـدل 
حَمَلة السـلاح يمكن الاسـتفادة منهم في 
الشـرطة المجتمعية، عبر دورات تدريبية 

وربط العناصر بالادارة الاهلية. واضاف 
ان المفوضية بصدد تسـريح 2500 مسلح 
بالنيل الازرق و13 ألف مسلح في كردفان 
الكبرى خلال شـهر نيسان/ ابريل المقبل، 
وافـاد ان المفوضيـة فـي خطتهـا توفيـق 
اوضاع 350 ألف مسـلح بالسـودان، لكن 

التمويل يقف عقبة امام انفاذ برامجها.
المجتمـع  امـن  مسـؤول  واشـار 
بالمفوضيـة، الـى انهـم يعملـون فـي اطر 
تنظيـم  اهدافهـا  ضمـن  مـن  اجتماعيـة، 
المسـرحين،  لفئـات  جماعيـة  زيجـات 
بعدان اثبتـت الدراسـات ان 50٪ منهم 
شـباب عازبون، موضحا ان تكوين اسـر 

لهؤلاء يشجع على الاستقرار والدمج في 
المجتمع.

ووقعـت المفوضية امـس مذكرة تفاهم 
مـع اتحـاد الشـباب الوطنـي، ممثـلا في 
الشـباب  لمسـاعدة  الخيـري  الصنـدوق 
على الزواج، وذلك لتزويج المسرحين في 
جنوب كردفان وكسلا والقضارف. وافاد 
رئيس الاتحـاد رضوان الفكـي، ان لجنة 
مشـتركة تعـد حاليا  تصـورا كليا لحصر 
المسـتهدفين وتحديد التكلفة المالية، وقال 
فقـط،  الزيجـات  يشـمل  لا  المشـروع  ان 
وانما يمتد الى توفير وسـائل الانتاج في 

المناطق المتأثرة بالحرب.

السودان: مفوضية خاصة بنزع السلاح تسعى 
لدمج المسلحين في الشرطة المجتمعية وتزويج العازبين منهم 

الخرطوم  لم تتلق رسمياًَ قرار تعيين 
الإدارة الامريكية مبعوثها للسودان 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»ـ مـن كمـال بخيت:  قـال وكيـل وزارة الخارجية  
السـودانية مطرف صديـق ان الحكومة لم تتلق رسـمياً قرار تعيـين الإدارة الأمريكية 
مبعوثا للسـودان، مضيفاً أن الخارجية بعد تسـلمها القرار ستقوم بدراسة الأمر ومن 

ثم ترفع توصية بشأنه لقيادة الدولة.
وأضاف في تصريح لوكالة السودان للانباء الجمعة أنه من السابق لأوانه الحديث 
عـن تعيـين المبعـوث الامريكي. وحـول اهتمـام الإدارة الأمريكيـة بالسـودان في هذا 
الوقـت، قال وكيل الخارجيـة ان ذلك يأتي كنتيجة لالحـاح مجموعات الضغط المكثف 
ونداءاتهـا المتكـررة لواشـنطن لإتخاذ خطـوة تعيين مبعوث، مشـيرا إلـى أن الإدارة 
الأمريكية تستجيب دائماً لرأي مجموعات الضغط.  وحول التحرك الخارجي لمناهضة 
قرار الجنائية قال وكيل الخارجية ان هناك العديد من المجموعات العربية والإسلامية 
والافريقيـة والكاريبيـة الباسـيفيكية ودول عـدم الإنحياز تقف إلى جانب السـودان 
وتعتبر مذكرة الجنائية تشـكل خطراً على السـودان وانه لابد من السلام والاستقرار 
فـي السـودان. وفيما يتصـل بموقف فرنسـا الـذي كان مثـاراً للجـدل والتصريحات 
الغاضبـة من قبل بعض المسـؤولين السـودانيين، أوضـح د. مطرف أن موقف فرنسـا 

يعتبر ثابتاً لم يتغير فهي مع الجنائية وفي نفس الوقت تريد السلام.  

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

الســودان  جنــوب  حكومــة  اعلنــت 
الانتهــاء مــن المرحلــة الاولــى الخاصة 
ببرنامــج اصــلاح الخدمة المدنيــة وذلك 
بتقليــص مــا يقــارب 50٪ مــن وظائف 
رئيــس  وكلــف  بالجنــوب.  العاملــين 
الحكومــة ســلفاكير ميارديــت، مكتبــه 
بتحديد رؤية واضحة لمستقبل الجنوب.

وقــال وزيــر شــؤون الرئاســة فــي 
حكومة الجنوب لوكا بيونق للصحافيين 
امس ان عمليات تقليــص الخدمة المدنية 
التي التزمــت جميع الولايــات الجنوبية 

بها باســتثناء ولاية اعالي النيل، ازاحت 
الستار عن وجود عدد ضخم من الاسماء 
الوهميــة إلــى جانــب وجود اطفــال في 
الخدمــة. وأوضــح: «اتضــح ان مــا بين 
60٪- 80٪ من المــوارد المحولة للجنوب 

تذهب للمرتبات».
وأضــاف ان ولاية غرب الاســتوائية 
اكــدت انهــا وجــدت عنــد تنفيــذ عملية 
اربعــة آلاف موظــف  التقليــص ان مــن 
هناك 1600 منهم فقط موظفون فعليون، 
مــا  ان  كمــا  وهميــة،  اســماء  والبقيــة 
يزيــد عــن 400 موظــف نالــوا ترقيات لا 

يستحقونها.

حكومة جنوب السودان تقلص
 موظفي القطاع العام الى النصف 

■ مقديشـو- من عبدي شيخ وعبدي 
جوليـد: قال متحـدث باسـم جماعة أهل 
السنة والجماعة الجمعة إن متمردين في 
حركة الشـباب الاسـلامية المتشـددة في 
الصومال قطعوا رأسي شيخين من حركة 

إسلامية منافسة.
ووقـع الامـر الخميـس اي فـي نفـس 
اليـوم الـذي حـث فيـه أسـامة بـن لادن 
زعيـم تنظيـم القاعـدة الصوماليـين في 
شـريط صوتي علـى الاطاحـة بالرئيس 
الجديـد فـي الصومـال الواقـع بمنطقـة 

القرن الافريقي.
وتحـارب حركة الشـباب التـي تقول 
واشـنطن إن لها صـلات وثيقـة بتنظيم 
القاعـدة إسـلاميين منافسـين مـن حركة 
أهـل السـنة والجماعـة للسـيطرة علـى 

مناطق في وسط الصومال.

وقال متحدث باسـم حركة أهل السنة 
والجماعـة إن رصاصـات طائشـة كانت 
قـد أصابت الشـيخين فـي الاشـتباكات. 
ألقـوا  الشـباب  مسـلحي  أن  وأضـاف 
القبض عليهما فـي وقت لاحق بينما كانا 

ينقلان إلى مستشفى بالعاصمة.
وقال المتحدث شيخ عبد الله شيخ أبو 
يوسـف لـ»رويتـرز» إن كبارا في السـن 
قالـوا للشـباب إن الشـيخين لـم يكونـا 
من المقاتلين لكن المسـلحين لـم يعيروهم 

انتباها وقطعوا رأسي الشيخين.
وقال يوسـف إن الامر وقع بمدينة بلد 
الواقعـة علـى بعـد 30 كيلومترا شـمالي 
مقديشـو. واتهم أيضا مسـلحي الشباب 
بقطـع رقـاب ثـلاث نسـاء كبيـرات فـي 
السن مطلع الاسبوع الحالي. ولم يتسن 
الاتصال على الفور بمسـؤولي الشـباب 

للتعليق على الامر.
وحث بـن لادن الصوماليين الخميس 
علـى الاطاحـة برئيسـهم الجديـد شـيخ 
شريف أحمد وهو إسلامي معتدل انتخب 
العام الحالي رئيسا في المحاولة الخامسة 

عشرة لتشكيل حكومة مركزية.
لكن خبراء يقولون إن رسالة بن لادن 
من غير المرجح أن تلقى صدى لان التمرد 
الـذي تمارسـه القاعـدة يحتقـر النـاس 
الصوماليـين  مـن  كثيـرا  وإن  العاديـين 
يأملـون الان أن يتمكن أحمد من إنهاء 18 

عاما من الفوضى.
وقتـل العنـف فـي الصومـال أكثر من 
16 ألف مدني منذ مطلع عام 2007 وشـرد 
أكثـر من مليـون شـخص وتـرك حوالى 
ثلـث السـكان يعتمدون على مسـاعدات 

الغذاء.

بريطانيا تفشل بإغلاق جماعة: متمردون صوماليون يقطعون رأسي شيخين 
مواقع لـ«متطرّفين» 

على الانترنت
■ لنـدن- يو بـي اي: ذكرت صحيفة 
الحكومـة  وزراء  أن  الجمعـة  «الصـن» 
البريطانيـة فشـلوا فـي إغـلاق مواقـع 
الإنترنـت  شـبكة  علـى  لـ»متطرّفـين» 
بالرغم من الوعود التي قطعوها باتخاذ 
بموجـب  حيالهـا  صارمـة  إجـراءات 
التشـريعات الجديـدة لمكافحة الإرهاب. 
وأفـادت الصحيفـة أن رئيـس الـوزراء 
كان  بليـر  طونـي  السـابق  البريطانـي 
حـذّر مـن «أن قوانـين اللعبـة تغيّـرت» 
بالنسـبة الى هـذا الموضوع قبـل تنحيه 
عـن السـلطة عـام 1997، غيـر أن حـزب 
«المحافظـين» المعارض كشـف أن حكومة 
حزب «العمّال» فشـلت منـذ ذلك التاريخ 

باتخاذ أي اجراء ضد مواقع المتطرّفين.
وأضافـت أن من بين مواقـع المتطرّفين 
التي ما تزال ناشـطة فـي بريطانيا موقع 
أنجـم  ويديـره  كـي»  يـو  فـور  «إسـلام 
تشـودري أحد أتباع الداعية الإسـلامية 
المبعـد عـن بريطانيـا والمقيم فـي لبنان 
حالياً عمر بكري، الذي أشـاد بالمشاركين 
مدينـة  شـهدتها  التـي  التظاهـرة  فـي 
لوتـون فـي آذار (مـارس) الجـاري ضد 
اسـتعراض عسـكري لجنود بريطانيين 
عـادوا مـن الخدمة في العراق. ونسـبت 
الصحيفـة إلـى البارونـة نيفيـل جونـز 
وزيـرة الأمـن فـي حكومـة الظـل لحزب 
«المحافظـين» قولها «إن الحكومة فشـلت 
في إغلاق حتـى موقع واحـد بالرغم من 
حصولهـا علـى الصلاحيـة المطلوبة من 
قبـل البرلمـان وهذا يُعـد تقصيـراً يتعذر 
تبريـره كوننا نعـرف ومنذ سـنوات أن 
تنظيـم (القاعـدة) يسـتخدم الإنترنـت 

كأداة لنشر التطرف».

■  ليلونجـوي- رويتـرز: حـل رئيـس مـالاوي بينجـو وا 
موثاريـكا البرلمـان الـذي تسـيطر عليـه المعارضـة الجمعة مما 
يسـمح بالبدء فـي الحملـة الانتخابيـة للانتخابات الرئاسـية 

والبرلمانية في 19 ايار (مايو) المقبل.
وقـال المسـؤول الصحافـي بمجلـس الدولة شيكومبوتسـو 
متومودزي لـ»رويترز» إن الاعلان الرئاسي «يوقف بشكل فعال 

جميع الاعمال حتى تؤدي حكومة جديدة اليمن الدستورية.»
ويخوض ثمانية مرشـحين من بينهم امرأة الانتخابات أمام 
وا موثاريكا في السـباق الرئاسـي لكن منافسـيه الرئيسيين ما 
زالا معلمـه السـابق الرئيس السـابق باكيلي مولـوزي وزعيم 

حزب المؤتمر في مالاوي جون تيمبو.
ومازال مولوزي يحظى بشـعبية في اقليم جنوبي وهو أكثر 
الاقاليـم كثافـة من حيـث السـكان لكن لـم يتضح مـا إذا كانت 
الاتهامـات بالكسـب غير المشـروع التـي يواجهها سـتمنعه من 

خوض الانتخابات.
الماضـي واتهـم بسـرقة ملايـين  الشـهر  واعتقـل مولـوزي 
الـدولارات التـي منحـت لمانحـين دوليين خـلال رئاسـته التي 

انتهت عام 2004. ونفى تورطه في أي أخطاء.
ويخوض نحو 1151 مرشـحا الانتخابات البرلمانية وسـجل 
نحو 5.8 مليون شـخص من سكان مالاوي أسماءهم للتصويت 

في الانتخابات.
ويعتمد البلد الواقع بجنوب افريقيا بشـدة على دعم ميزان 
المدفوعات من مانحين والذي يمثل 80 بالمئة من ميزانية التنمية 

لديه.
وكان الاقتصـاد يتمتع بانتعاش معتدل حتـى تضرره العام 
الماضـي من طفرة فـي تكاليف الغذاء والوقـود. وحددت أحدث 
حكومـة نمو النـاتج المحلي الاجمالـي بنحو سـبعة بالمئة العام 

الماضي.

مالاوي تحل البرلمان استعدادا
 للانتخابات التي تجرى في 19 ايار
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

وفود الفصائل غادرت القاهرة الى غزة والضفة ودمشق ودعوات لاستقبالها بتظاهرات احتجاجية

مصادر تؤكد وجود خلافات جديدة بين فتح وحماس اهمها طريقة اعادة توحيد المؤسسات الحكومية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

غادرت الجمعة وفود الفصائل الفلسطينية العاصمة 
المصريـة القاهرة، وعـادت الى غزة والضفة ودمشـق، 
للتشـاور مع قياداتها استعدادا لخوض جولة ثالثة من 
الحوار، بعد فشل الفصائل في التوصل الى حلول خلال 

الجولة الثانية التي استمرت 10 ايام متواصلة.
التـي  الحـوارات  تعليـق  عـن  الخميـس  واعلـن 
تسـتضيفها القاهـرة، بعـد فشـل الوفـود خاصـة فتح 
وحمـاس في ايجاد حلول لثلاثة ملفات بقيت عالقة منذ 

بدء جولة الحوار في 10 من الشهر الجاري.
العاصمـة  الـى  مجـددا  الوفـود  تعـود  ان  ويتوقـع 
المصرية خلال الايام القادمة، بحسـب ما قال مسؤولون 
فلسـطينيون، لكـن تاريخ عقد جولة الحـوار الثالثة لم 

تحدد بعد.
وعلمـت «القـدس العربـي» من مسـؤول فلسـطيني 
انـه الى جانـب الملفات الثلاثـة الخلافية وهـي برنامج 
الحكومة، وطريقة اجـراء الانتخابات، وشـكل القيادة 
الفلسـطينية خلال المرحلة الانقالية، التي تبدأ بتشكيل 
الحكومـة، وتنتهي باجـراء الانتخابات، برزت خلافات 

اخرى جانبية بين حركتي فتح وحماس.
وذكـر المصدر ان هـذه الخلافات «تعـد الاصعب»، اذ 
انـه قال «من الممكـن في الجولة القادمـة ان نتوصل الى 
اتفـاق حـول برنامـج الحكومـة القادمة»، لافتـا الى ان 
برنامج حكومة الوحدة السـابقة مـع بعض التعديلات 

«سينجح في كسر الحصار والعزلة الدولية».
وبحسـب المصـدر فـان الخلافـات بـرزت اكثـر مـن 
مـرة بين فتـح وحمـاس حـين تم الحديـث عـن «وحدة 
المؤسسات الحكومية في الضفة وغزة»، وقال ان حركة 

حمـاس طالبـت بـ «بقـاء الموظفـين الذيـن عينتهم بعد 
سيطرتها على غزة على راس عملهم، سواء العاملين في 
المجـال المدني او الامني»، لافتا الى ان حركة فتح رفضت 
هـذا الطرح، وطالبـت ان تبدأ عملية وحدة المؤسسـات 
بــ «عـودة الامـور الى مـا كانت عليـه قبـل 14 حزيران 

(يونيو) 2007»، تاريخ سيطرة حماس على غزة.
فـي السـياق قـال جميـل مجـدلاوي عضـو المكتـب 
السياسـي للجبهـة الشـعبية لـ «القـدس العربـي» ان 
موعد انطـلاق الجولة الثالثة للحوار «ربما يكون نهاية 
الاسـبوع»، بعد ان تكون الفصائل قد اجرت مشـاورات 

مع قادتها للاتفاق حول المسائل العالقة.
وقال علي بركة نائب ممثل حركة حماس في تصريح 
صحافي نقله موقع موال للحركة ان الحوار الفلسطيني 
في القاهرة «وصـل مرحلة متقدمـة وبقيت هناك بعض 
القضايا الرئيسـية العالقة». واكد ان الوفود «سـتعود 

الى القاهرة ثانية لاستئناف الحوار من حيث توقف». 
وكشـف بركة وجود «ضغوط امريكية» تمارس على 
الرئيـس محمـود عبـاس، وقـال «تمثلت الضغـوط في 
تهديـد وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
محمود عبـاس اثناء زيارتها الاخيرة الـى رام الله بأن 
الادارة الامريكيـة لـن تتعامل مع حكومة فلسـطينية لا 

تلتزم بشروط الرباعية الدولية». 
واوضح بركة ان وزير المخابرات العامة المصرية عمر 
سليمان «توجه الى واشنطن بغرض تذليل هذه العقبة 
والعمل على رفع الفيتـو الامريكي عن برنامج الحكومة 
الفلسطينية المقبلة»، مشـيرا الى ان «سليمان مدد فترة 
مباحثاته في واشنطن، ما دفع الفصائل الى العودة الى 

مرجعياتها». 
الى ذلك، اكد بسـام الصالحي امين عام حزب الشعب 
ورئيـس وفدهـا فـي الحـوار بـأن موضـوع «الاعتراف 
باسـرائيل لـم يكـن مطروحـا خـلال مناقشـات الحوار 

الوطني».  وقال فـي تصريحات صحافية «لم يطرح في 
الحوار الوطني الاعتراف باسـرائيل وانما المطروح هو 
برنامج الحكومة التوافقية الذي يمكنها معالجة الوضع 

القائم في الضفة وغزة».
واكد ان هنـاك توافقا على «تهدئة مع اسـرائيل لعام 
ونصـف العـام حسـبما طرحتـه حمـاس، الامـر الـذي 
يتطلـب رفدهـا بالاتفـاق علـى خطـة موحـدة للعمليـة 
السياسية، لا تكرر اخطاء المفاوضات السابقة، وتسمح 
بمطالبة المجتمـع الدولي بانهاء الاحتلال واقامة الدولة 

المستقلة».
واعتبـر ان هـذا الامر «اجـدى من ربـط التهدئة فقط 
بفتـح معبر او ادخال المواد الى قطاع غزة»، ومعتبرا ان 
«مقاربة من قبيـل ربط التهدئة بخطـة موحدة لتحريك 
العمليـة السياسـية واسـتعداد الحكومة الفلسـطينية 
لدعمهـا قد تمثل مدخلا افضل لمعالجـة برنامج الحكومة 
مـن حصـره فـي امـر الاحتـرام او الالتـزام بالاتفاقات 

الموقعة».
من جهتها دعت جبهة النضال الشـعبي الفلسـطيني 
وفـود  اسـتقبال  الـى  الفلسـطيني  الشـعب  جماهيـر 
الفصائل التي تحاورت في القاهرة «بمسـيرات سـلمية 
احتجاجية بهدف الضغـط على جميع الاطراف لتغليب 

مصلحة الشعب العليا على المصالح الحزبية».
وقال عوني ابو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة 
ان «الدعـوة تأتـي  بعد مغـادرة الوفود القاهـرة، دون 

التوصل لاي اتفاق حول القضايا الخلافية العالقة».
قائمـا  يـزال  مـا  الخـلاف  ان  غـوش  ابـو  واضـاف 
حـول برنامـج الحكومة السياسـي، والتمثيل النسـبي 

بالانتخابات، وعلى صيغة القيادة للمرحلة الانتقالية.
واوضح ابو غوش ان جلسـات الحـوار قد رفعت في 
حين ان الوفود سـتغادر القاهرة، محـذرا من مغبة عدم 
طفلة فلسطينية  تلهو على انقاض منزلها المدمر في جبالياالتوصل لاي اتفاق وخصوصا حول القضايا الرئيسة. 

اقتحمت اجتماعا للهيئة الشعبية لاحتفالية للمدينة

اسرائيل ستمنع اي احتفالات فلسطينية في القدس عاصمة للثقافة العربية
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

انهـا  الاسـرائيلية  الشـرطة  اعلنـت 
سـتمنع اليـوم السـبت اقامة اي نشـاط 
فلسـطيني فـي مدينـة القدس الشـرقية 
للثقافـة  كعاصمـة  بالقـدس  للاحتفـال 
باسـم  المتحـدث  وقـال   .2009 العربيـة 
شرطة القدس شموليك بن روبي الجمعة 
«ان الشـرطة سـتعزز قواتها وتحشدها 
فـي القـدس لمنـع اي نشـاط او محاولـة 
مؤسسات او منظمات لاقامة اية فعالية» 

في الشطر الشرقي للمدينة.
الشـرقية  القـدس  مـن  وسـتنطلق 
التـي احتلتهـا اسـرائيل وضمتهـا عـام 
1967، الاحتفالية السـبت، كما ستنطلق 
الاحتفاليـة مـن عـدة مـدن فلسـطينية 

وعربية في الوقت نفسه.
وسيقام الاحتفال الافتتاحي الرسمي 
الثقافـة  عاصمـة  القـدس  لاحتفاليـة 
لحـم  بيـت  مدينـة  فـي   2009 العربيـة 
(الضفـة الغربيـة) فـي قصـر المؤتمرات 
بحضـور الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس وعدد من وزراء الثقافة العرب.
الشـرطة  مـن  كبيـرة  قـوة  وكانـت 
مـكان  الخميـس  داهمـت  الاسـرائيلية 
انعقاد اجتماع الهيئة الشعبية لاحتفالية 
القدس عاصمة الثقافة العربية عام 2009 
فـي القـدس، وسـحبوا هويـات اعضاء 
اللجنـة التحضيريـة، وصـادروا جميع 
المسـتندات والوثائـق المتعلقـة بافتتاح 

الفعاليات.
الذيـن  الهيئـة  أعضـاء  فوجـئ  وقـد 
كانـوا يضعون اللمسـات الأخيـرة على 
الثلاثـاء  الفعاليـات  لافتتـاح  الإعـداد 
المقبل بمداهمـة عدد كبير من قوات الأمن 
والقوات الخاصة المسلحة لبهو الفندق، 

والانتشار في كافة إرجائه.
يذكر أن الهيئة الشعبية تضم مجموعة 
من الشـخصيات العامة والاعتبارية من 
مدينة  القدس وكافة أرجاء البلاد وتضم 
في عضويتها الشـيخ رائد صلاح رئيس 

فلسطينيون يصلون في منطقة راس خميس في القدس حيث تهدد اسرائيل بهدم خمسين منزلا في الحي 

الحركة الإسلامية والشيخ جميل حمامي 
المحاضر في جامعة القدس والدكتور عبد 
الرحمـن عباد وزياد الحموري والشـيخ 

علي أبو شيخة وإيهاب الجلاد.
وخـلال المداهمة قـام مديـر مخابرات 
مدينـة القـدس بالجلـوس علـى طاولـة 
إنّ  الصحافيـين  لأحـد  وقـال  الاجتمـاع 
الأقصـى فـي خطـر رهيـب، وأضـاف أن 
الخطر يكمن في عدة نواح وشـخصيات 

ورفـض الإفصاح عـن هذا الخطـر الذي 
يتهـدد المسـجد الأقصـى المبـارك. وقبـل 
اقتحـام  حاولـوا  الفنـدق  مغادرتهـم 
غرفة الحاسـوب التي تتحكـم بكاميرات 
المراقبة داخل وخارج الفندق الأمر الذي 
رفضه موسى جرجوعي صاحب الفندق 
مؤكـدا ضـرورة إبـراز مذكـرة تفتيـش، 
واسـتدعى محامـي الفنـدق الـذي دفـع 
الأمن الإسـرائيلي للتراجع والانسحاب 

وأعـاد لأعضـاء الهيئـة بطاقـات الهوية 
الشـخصية ورفض تسـليمهم مذكرة بما 

تم وضع اليد عليه.
وكان وزراء الثقافـة العـرب اختاروا 
مدينـة القـدس لتكـون عاصمـة الثقافة 
العربية للعـام 2009، وذلك عقب اختتام 
احتفـالات السـوريين باختيـار دمشـق 

عاصمة الثقافة العربية للعام 2008.
واطلـق المؤتمـر العالمـي للسياسـات 

المتحـدة  الامم  اقامتـه  الـذي  الثقافيـة 
فـي المكسـيك عـام 1982 فكـرة العواصم 

الثقافية.
الثقافية  وانطلقت تجربـة العواصـم 
العربيـة فـي العـام 1996، حيـث اعلنت 
حينها القاهرة عاصمـة الثقافة العربية، 
ومن ثم علـى التوالي تونس، الشـارقة، 
بيـروت، الريـاض، صنعـاء، الخرطوم، 

مسقط، الجزائر ودمشق.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

الاسـرائيلية  السـلطات  سـمحت 
الجمعة بفتح معبر تجاري واحد يربطها 
مـع قطـاع غـزة، فيمـا ابقت علـى اغلاق 
معبريـن يسـتخدمان فـي نقـل البضائع 

للسكان المحاصرين.
وقال رائـد فتوح رئيـس لجنة ادخال 
السـلطات  ان  غـزة  لقطـاع  البضائـع 
ابـو  كـرم  معبـر  فتحـت  الاسـرائيلية 
سـالم جنـوب القطـاع لادخـال البضائع 
والمسـاعدات، فيمـا ابقـي علـى معبـري 
المنطـار «كارنـي»، والشـجاعية «ناحـل 

عوز»مغلقين.
وبحسب المسـؤول الفلسطيني سيتم 
السـماح بدخـول 80 شـاحنة عبـر معبر 
كرم ابو سـالم، منهـا 22 شـاحنة محملة 
بالمسـاعدات لوكالـة الغـوث والمنظمات 
الدوليـة، و44 شـاحنة للقطـاع الخـاص 

والدقيـق  بالالبـان  محملـة  التجـاري 
والسكر والبقوليات، و14 شاحنة للقطاع 

الخاص الزراعي محملة بالفواكه.
الـى ذلـك، واصلـت وزارة الداخليـة 
التابعة للحكومة المقالة اغلاق معبر رفح 
لليـوم الثانـي علـى التوالي، بعـد فتحه 

الخميس لعدة ساعات.
وتقـول وزارة الداخليـة فـي غـزة ان 
رفضهـا فتـح المعبـر جـاء بسـبب رفض 
مصر السـماح بدخول المرضـى من ذوي 
الحالات الحرجة الى اراضيها، لافتة الى 
انها مضطرة الى ذلك «حتى حل المشـاكل 

مع الجانب المصري».
وجاء في بيـان للداخلية ان «الجانب 
المصري قام الاربعاء بارجاع 350 مريضا 
اصحـاب  المرضـى  مـن   600 اصـل  مـن 
امـراض  مـن  جـدا  الحرجـة  الحـالات 
السـرطان والقلـب، ثـم منع 200 مـن الـ 
250 الذين دخلوا للجانب المصري ليكون 
عدد المسـافرين 50 مريضا عبر معبر رفح  
مريضا فقط لاغيـر». ويتوقع ان تتم فتح 

اعـادة المعبر لمدة ثلاثة ايـام خلال الايام 
القادمة.

طبيـة  مصـادر  اعلنـت  ذلـك،  الـى 
فلسـطينية امـس عـن وفـاة شـابين في 
حـادث انهيـار نفـق تهريـب مقام اسـفل 

الحدود الفلسطينية ـ المصرية.
وقالت مصادر فلسـطينية ان الشابين 
قضيـا تحت احـد الانفـاق التـي انهارت 
فـي منطقة يبنـا الواقعـة على الشـريط 
الحدودي لمدينة رفح، في سـاعة متأخرة 

من ليل الخميس.
وقـال الدكتـور معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطـوارئ ان الشـابين همـا 
سعيد ريحان (22 عاما)، وشريف كوارع 
(23 عامـا)، وقـال انهمـا وصـلا المشـفى 

عبارة عن جثتين هامدتين.
يذكـر ان منطقـة الشـريط الحـدودي 
انفـاق  مـن  كبيـر  عـدد  اسـفلها  يقـام 
التهريـب، التي تدخل البضائع والسـلع 
الى سـكان قطاع غـزة المحاصرين منذ ما 

يقارب العامين.

اسرائيل تسمح بفتح معبر تجاري واحد يربطها 
بقطاع غزة ومقتل شابين في انهيار نفق تهريب

أ: أعلـن أسـرى حركـة فتـح فـي السـجون  ■ غـزة ـ د ب 
الإسـرائيلية تضامنهـم ووقوفهم بجانب نظرائهـم من حركتي 
حماس والجهاد الإسـلامي في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية 

التي قد تواجههم ردا على تعثر صفقة تبادل الأسرى. 
وقـال ممثل حركة فتـح في السـجون الإسـرائيلية في بيان 
صحافـي الجمعة إن أسـرى الحركـة ومعهم باقـي الفصائل لن 
يسـمحوا لإدارة السـجون الإسـرائيلية بالاسـتفراد بأسـرى 

حماس والجهاد الإسلامي. 
وأكـد ممثـل فتـح فـي اتصـال هاتفـي مـع جمعيـة الأسـرى 
والمحرريـن «حسـام» أن الحركة الأسـيرة موحدة ولن تسـمح 
بالانفراد بأي أسـير فلسطيني أيا كان انتماؤه، متعهدا بخوض 
مرحلة جديدة من «النضال» إذا نفذت إسرائيل قرارها بمعاقبة 

أسرى حماس والجهاد الإسلامي وسحب الإنجازات منهم. 
وأشـار ممثل فتـح إلـى أن الإنجـازات التي حققتهـا الحركة 
الأسيرة جاءت بعد نضالات ودماء بذلتها الحركة الأسيرة على 

مدار سنوات طويلة من المعاناة. 
وأكد أن الحركة الأسـيرة الفلسـطينية «لن تسـمح بسـحب 
هـذه الإنجـازات، وتعرف أن الحفـاظ على الإنجـاز أصعب من 

تحقيقه». 
وكانت إدارة السجون الإسرائيلية أعلنت مؤخرا أنها ستبدأ 
فـي معاقبـة أسـرى حمـاس والجهاد الإسـلامي بعد أن فشـلت 
مفاوضـات صفقة الجندي الإسـرائيلي الأسـير في غـزة غلعاد 
شليط.  وقالت إسرائيل إنها ستجعل أسرى الحركتين يعيشون 

ظروفا أشبه بالظروف التي يعيشها شليط في الأسر. 

أسرى فتح يتضامنون
 مع نظرائهم من حماس والجهاد 

■ غـزة ـ د ب أ: يشـعر الفلسـطينيون بالقلـق مـن 
الصعوبـات التي يواجهونها في إعـادة إعمار ما دمرته 
الحرب الإسـرائيلية على قطاع غزة، وقد كانوا يعقدون 
الآمال على أن تشـكل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل 
وحركة المقاومة الإسـلامية الفلسطينية (حماس) بداية 
لإحـراز تقدم على مسـارات فتـح المعابر أمـام البضائع 

والأفراد وبالتالي بدء الإعمار. 
وأصيب الفلسـطينيون بخيبة أمل كبيرة بعد إعلان 
إسـرائيل وحماس فشـل المفاوضات غير المباشرة التي 
رعتها مصر للإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق 
سـراح الجندي الإسـرائيلي غلعاد شـليط الذي أسرته 
حماس وفصيلان فلسـطينيان في هجـوم على الحدود 

مع رفح جنوب قطاع غزة في حزيران (يونيو) 2006 . 
وتوقـع الفلسـطينيون أن يكون تأثير فشـل الصفقة 
أكثـر سـلبية خاصة علـى الأوضاع في قطـاع غزة الذي 
يعانـي مـن حصـار مشـدد منـذ عامـين ونصـف العـام 
وبحاجـة ماسـة لعملية إعـادة إعمار شـاملة ، لاسـيما 
بعد إعلان إسـرائيل زيادة الضغوط على حركة حماس 

وتشديد حصار قطاع غزة ومواصلة إغلاق معابره. 
وقال مسـؤولون فلسـطينيون إن مثل هذه الأوضاع 

قد تعصف بشكل أساسي بجهود إعادة الإعمار. 
وكانت إسرائيل شـنت هجوما مدمرا على قطاع غزة 
الـذي يقطنه مليـون ونصف مليـون فلسـطيني في 27 
كانون أول (ديسـمبر) الماضي دام 22 يوما وخلف 1330 
قتيلا ونحو خمسـة آلاف جريح فلسـطيني ودمار هائل 
قدرت منظمات فلسـطينية تكاليف إعادة إعماره بنحو 

ثلاثة مليارات دولار. 
وتعهـدت دول مانحـة فـي مؤتمـر دولـي عقـد فـي 
مدينـة شـرم الشـيخ المصريـة قبـل شـهر بتقـديم نحو 
أربعـة مليـارات لإعمار القطـاع ، غير أن هنـاك مخاوف 
فلسـطينية من أن تظل هذه التعهدات حبرا على ورق لا 

ترى النور على أرض الواقع في ظل استمرار الحصار. 

ويعتبر المحلل السياسـي الفلسطيني طلال عوكل أن 
الحكومة الإسـرائيلية عمدت «إفشال» مفاوضات صفقة 
تبادل الأسـرى بغرض غلق الباب أمام فتح معابر قطاع 
غـزة ورفـع الحصار عنه أو إنجـاح عملية إعـادة إعمار 

القطاع. 
وأشـار عوكل في تصريحات لوكالـة الأنباء الألمانية 
أن حكومـة رئيس الـوزراء الإسـرائيلي المنتهية ولايته 
ايهـود أولمـرت حركـت ملـف صفقة تبـادل الأسـرى ثم 
أعلنـت فشـله «لتوفير الذرائـع الكافيـة لتعطيل قضايا 
انفتـاح الفلسـطينيين على العالم وفـي مقدمتها توحيد 

الصف الفلسطيني وإعمار القطاع». 
وأوضـح أن تل أبيب تهـدف من وراء ذلـك إلى إبقاء 
قطـاع غزة تحـت الحصار وكذا وضـع حركة حماس في 
موضع المسؤولية عن كل ذلك بدعوى رفضها محتويات 
الصفقة التي تقدمها حكومة أولمرت وتصر فيها على عدم 

الاستجابة لمطالب حماس. 
وحـذر عـوكل مـن أن تكـون هـذه الخطـوات مقدمة 
لتصعيد عسكري إسرائيلي جديد على قطاع غزة المدمر 
وتصعيـد الإجراءات العقابية ضد سـكانه «بما يسـتفز 
حكومـة اليمين المتطرف المقبلة التـي لا تحتاج أصلا إلى 
استفزاز لكي تتابع السياسة العدوانية ذاتها ضد قطاع 

غزة وحماس التي تسيطر عليه». 
وكانت إسـرائيل وحمـاس تبادلتا الاتهامات بشـأن 
عرقلـة فشـل صفقـة تبـادل الأسـرى ومـن قبلها فشـل 
مفاوضات للتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار بما يضمن 
فتح معابر القطاع المحاصر والذي تحذر منظمات دولية 
من عواقب استمرار تدهور أوضاعه الاقتصادية وتأخير 

عمليات الإعمار على المعيشة الإنسانية لسكانه. 
ويشـير ناجي شـراب أسـتاذ العلوم السياسـية في 
جامعـة الأزهـر بغـزة إلـى أن اسـتمرار حصـار القطاع 
وإغلاق معابره ومنع إسـرائيل إدخال المواد الأساسـية 
لإعادة الإعمـار «يقضي على فرصة حتى لبدء العمليات 

الأولية لإعمار القطاع». 
وقـال شـراب إن إسـرائيل تمـارس مـن وراء هـذه 
السياسـيات «التصعيديـة» مزيـدا مـن الضغـوط على 
حمـاس ووضعها في القطاع لدفعهـا نحو تليين مواقفها 
المطلـوب  أن  وأضـاف  التبـادل.   صفقـة  شـروط  مـن 
فلسطينيا في مواجهة السياسـيات الإسرائيلية «إنهاء 
الانقسـام الداخلـي والعـودة للوحـدة الوطنيـة عبـر 
تشـكيل حكومـة توافـق وطنـي ببرنامج سياسـي أكثر 

استجابة للمتطلبات الدولية دون تقديم تنازلات». 
وأكد شـراب الحاجة الفلسـطينية لفتح ودعم منافذ 
الاتصـال والتواصل مع المجتمـع الدولي بغرض تحقيق 
الضغط الدولي على إسـرائيل من أجل رفح حصار غزة 

وفتح معابره «كونه السبيل الوحيد لإعادة الإعمار». 
وفـي هـذا السـياق، يقـول أحمد يوسـف المستشـار 
السياسـي في وزارة الخارجية بالحكومة الفلسـطينية 
المقالـة التي تديرها حماس بقطاع غـزة إن قضية إعادة 
إعمـار غـزة «هي قضيـة وطنيـة فلسـطينية بالتزامات 

دولية واجبة الاستحقاق». 
ووصف يوسف التوجهات الإسرائيلية نحو تشديد 
حصـار قطـاع غزة ورفـض فتـح معابره بأنهـا «جريمة 
حـرب» ضـد السـكان الفلسـطينيين وترمي إلـى زيادة 

معاناتهم ومنع إعادة الإعمار. 
واعتبـر أن هـذا الواقـع «يتطلـب تحـركا جديـا مـن 
المجتمـع الدولي لممارسـة الضغط على تـل أبيب بغرض 
دفعهـا لفتـح معابـر القطاع ورفـع الحصـار بفصل هذه 
القضية عن صفقة التبادل وكونها اسـتحقاقا إنسانيا لا 
يحتمل التأخير».  وفيما اتهم يوسف إسرائيل بمواصلة 
تحركات منع أي انفتاح فلسطيني على العالم عبر عرقلة 
صفقة التبادل، قال إن الفلسـطينيين ينتظرون التوافق 
«قريبا» علـى حكومة توافق وطني متفق على برنامجها 
وسياسـاتها لمواجهة السياسـيات الإسـرائيلية وتلبية 

استحقاقات الإعمار. 

الفلسطينيون قلقون على اعادة اعمار قطاع غزة
 بعد تعثر مفاوضات صفقة شليط بين حماس واسرائيل

■ القاهرة ـ يو بي آي: قال السـفير 
المصـرى في المانيا رمـزي عز الدين إنه 
لا وجود لخبراء أمنيين ألمان في المنطقة 

الحدودية بين مصر وقطاع غزة.
ونفـى عز الديـن ما يتـردد عن قرب 
وصول خبراء أمنيـين ألمان إلى المنطقة 
الحدوديـة بين مصر وقطاع غزة للقيام 

بمهام المراقبة وكشف الأنفاق. 
ونقلـت صحيفـة «المصـري اليـوم» 
المسـتقلة الجمعة عن رمزي إن الجانب 
أثنـاء  مصـر،  علـى  عـرض  الألمانـي 
العدوان الاسـرائيلي علـى غزة، تقديم 
الخبـرة الفنيـة التي اكتسـبوها خلال 
عملهم على الحدود بين سورية ولبنان 

ومد الجانب المصـرى بمعدات وأجهزة 
تدريـب  سـيتم  حديثـة  تكنولوجيـة 
الفنيـين المصريين عليهـا من قبل هؤلاء 

الخبراء.
واضـاف إن هـذا التدريـب قـد يتـم 
على الأراضى المصرية، أو أن يتم إيفاد 
ضبـاط مصريـين إلـى ألمانيـا للتـدرب 
على هذه الأجهـزة، مما يؤكد أن هؤلاء 
خبـراء فنيـين وليسـوا أمنيـين، ولـن 
يتم الاسـتعانة بهـم إلا بنـاء على قرار 
اسـتدعت  إذا  إصـداره  يتـم  مصـري 
الضرورة. وقـال إن العلاقات المصرية 
الألمانية تسـتحق قـراءة خاصـة لأنها 
ترتقي إلى أعلـى الدرجات فيما يخص 

الجانـب السياسـي، ممـا يتضـح جلياً 
فـي مسـاندة الجانـب الألمانـي لجميع 
لإحـلال  الراميـة  المصريـة  الجهـود 
السلام في الشـرق الأوسط، فضلا عن 
الدور القـوى لبرلين خلال أحداث غزة 
ومؤتمـر الإعمـار الـذي عقـد في شـرم 
الشـيخ، حيث قـدم الألمـان دعما يصل 
إلى 150 مليـون دولار لصالح صندوق 

الإعمار.
واعتبر عز الدين أن التواجد الألماني 
فـي مجـال الاسـتثمار بمصـر ضعيـف 
لدرجـة ملفتـة للنظر، مؤكـدا أنه ليس 
الـدور الـذي تنتظـره مصـر مـن دولة 

فاعلة في الملف الاقتصادي بالمنطقة.

سفير مصر في المانيا ينفي وجود
 خبراء أمنيين ألمان بين مصر وقطاع غزة

■ القــدس  ـ ا ف ب: طالبت منظمات اســرائيلية مدافعة عن 
حقوق الانســان باجراء «تحقيق مستقل» في «جرائم الحرب» 
التــي ارتكبها الجيش الاســرائيلي في غزة اثــر افادات جديدة 

لجنود اسرائيليين اشارت الى اطلاق نار على مدنيين.
واعتبرت عشــر منظمات بينهــا بتســيلم وجمعية الحقوق 
المدنية في بيانات ان قرار المدعي العام العسكري فتح تحقيقين 
بخصــوص مقتــل مدنيــين فلســطينيين لا يوفــر الضمانــات 

بالموضوعية اللازمة.

وفي رســالة موجهة الى مدعــي عام الدولــة مناحيم مزوز 
قالت ان «رفض الحكومة تشــكيل لجنة تحقيق مستقلة يشكل 

انتهاكا للمسؤوليات الاسرائيلية حيال القانون الدولي».
وقالــت الناطقة باســم بتســيلم ســاريت ميكايلــي لوكالة 
فرانــس بــرس الجمعــة ان «عدم اتخــاذ قرار بفتــح تحقيق الا 
بعــد ثلاثة اســابيع من ابلاغ القضــاء بالوقائع وبعد نشــرها 
في الصحافة مباشــرة يخلف شكوكا حول الرغبة في ملاحقة 

المسؤولين».

منظمات اسرائيلية تدعو 
الى تحقيق مستقل في تجاوزات الجيش في غزة

«العفو الدولية» 
تتهم الاسرائيليين 

والفلسطينيين  باستخدام 
المحتجزين ورقة مساومة 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اتهمـت منظمة 
السـلطات  الجمعـة  الدوليـة  العفـو 
المسـلحة  والجماعـات  الإسـرائيلية 
الفلسطينية باستخدام المحتجزين لديهم 

كورقة مساومة وحرمانهم من حقوقهم.
وذكـرت المنظمـة فـي بيـان أصدرتـه 
في لنـدن الجمعـة، أن جماعات مسـلحة 
فلسـطينية تحتجز الجندي الإسـرائيلي 
الأسـير في قطـاع غزة غلعاد شـليط منذ 
نحـو 1000 يـوم وتحرمـه مـن زيـارات 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر ومـن 
رسـالتين  عـدا  مـا  بعائلتـه،  الإتصـال 
وجّههمـا إلـى عائلتـه خـلال فتـرة ثلاث 

سنوات تقريباً.
وأضافـت أن السـلطات الإسـرائيلية 
حرمـت ومنـذ مطلـع حزيـران (يونيـو) 
2007 نحـو 900 سـجين فلسـطيني مـن 
وكانـت  العائليـة،  الزيـارات  مـن  غـزة 
الزيـارات حتى تلـك الفتـرة تقتصر على 
أفـراد محدّديـن مـن عائلاتهـم، فيمـا لم 
يتمكن قسـم كبيـر من هـذه العائلات من 
رؤيـة أبنائهم المسـاجين منذ أكثـر من 10 

سنوات.
ودعت المنظمة السـلطات الإسرائيلية 
والجماعـات المسـلحة الفلسـطينية إلـى 
التوقف عن اسـتخدام المحتجزين كورقة 
السياسـية  المفاوضـات  فـي  مسـاومة 

الجارية بينهما.



السنة العشرون ـ العدد 6156 السبت/الاحد 21 ـ 22  اذار (مارس) 24 ـ 25 ربيع الاول 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6156 Saturday/Sunday 21/22 March 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قالت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية في عددها 
الصادر الجمعة انّ احتمالات اطلاق سراح الجندي 
الاسـرائيلي الاسـير لدى المقاومة الفلسطينية في 

قطاع غزة، غلعاد شليط، تصل الى الصفر.
ووفق المحلل السياسـي، بن كاسبيت،  المعروف 
بصلاتـه الوطيـدة مع صنّـاع القرار في تـل ابيب، 
فانّه اعتمد في تقريره على مصادر سياسية رفيعة 
المستوى في تل ابيب، التي ادلت بهذه الاقوال بعد 
فشـل مفاوضـات ابرام صفقـة تبادل الاسـرى بين 

حركة حماس والدولة العبرية.
ونقل المحلل الاسرائيلي عن المصادر عينها قولها 
انّ نتنياهو عرضة للابتزاز، ومن الممكن ان يرضخ 
للابتـزاز الذي تمارسـه حركـة حمـاس، ولكنّه لن 
يجرؤ على تحرير اسـرى فلسـطينيين كان رئيس 
الوزراء المنصرف، ايهـود اولمرت، قد رفض اطلاق 

سراحهم، على حد تعبيرهم.
وزادت المصـادر ذاتهـا قائلـة ان نشـر اسـماء 
الاسـرى مـن قبـل اسـرائيل جعـل حركـة حماس 
مقيدة هـي الاخرى، لانّهـا لن توافق علـى التنازل 
عـن الاسـرى الذيـن نشـرت اسـماؤهم، وبالتالي 
فـانّ الطرفين، اي الاسـرائيلي والفلسـطيني، باتا 
بعيدين جدا عن التوصل الى صفقة تبادل اسـرى، 
كمـا قالـت المصـادر الاسـرائيلية، او عمليـا فـانّ 
احتمالات تجديد المفاوضات بين الطرفين تصل الى 

نقطة الصفر.
الاصـوات  انّ  قائـلا  كاسـبيت  المحلـل  وزاد 
المعارضـة للصفقـة مـع حمـاس بـدأت تتزايـد في 
صفـوف هيئـة الاركان العامـة الاسـرائيلية، على 
الرغم مـن انّ رئيس هيئـة الاركان، الجنرال غابي 
اشـكنازي، اعرب في مناسـبات عديدة عن تاييده 
لدفـع الثمن الباهظ لقاء تحرير شـليط، معللا ذلك 

بانّ الجيش الذي ارسل الجندي الى ساحة المعركة 
ملزم اخلاقيا باعادته الى البيت، على حد تعبيره.
ونقـل المحلـل عن عـدد من كبـار الجنـرالات في 
الجيش الاسـرائيلي قولهم انّه يتحتم على رئيس 
الـوزراء الجديد بنيامين نتنياهو، الاعلان رسـميا 
عـن وقـف المفاوضـات، لانّهـا وصلـت، علـى حـد 

تعبيرهم، الى طريق مسدود.
وتأتي هـذه التطورات في الوقت الذي تسـتعد 
دور النشـر فـي كندا وشـمال امريكا لطـرح احدث 
طبعـات واحد من اكثـر الكتب اثـارة، وهو الكتاب 
الكنديـين  اليهـود  يُنتظـر ان يثيـر سـخط  الـذي 
وجمعيـات الدفـاع المتطرفة عن اسـرائيل. الكتاب 
الذي يحمل اسم «اقتلوا خالد» لمؤلفه بول ماكجوي 
يفضـح بالتفاصيـل اسـرار تـورط (الموسـاد) في 
محاولـة الاغتيـال الفاشـلة التي اسـتهدفت خالد 
مشـعل في عام 1997 وهي المحاولة التي كادت تتم 
لـولا تدخـل الحكومة الكنديـة بالتنسـيق مع الملك 

حسين ملك الاردن الراحل.
وجاء فـي الكتـاب انّ جواز السـفر الكندي ظل 
لفترة هـو جواز السـفر المفضل هو وجواز السـفر 
البريطانـي والذي به تزود اسـرائيل عملاءها من 
الموسـاد للسفر الى جهات عديدة في العالم خاصة 

في دول العالم العربي.
هـذا  انّ  الـى  الاسـرائيلية  المصـادر  واشـارت 
الكتـاب وظهـوره فـي هـذا التوقيت من شـأنه ان 
يثير جنون يهود كندا وامريكا خاصة ان اسـرائيل 
تتعرض حاليا ومنـذ فترة لحملة معارضة وانتقاد 
شـديدين علـى الجانـب الشـعبي خاصـة، ومـن 
مختلـف الجاليـات والاصـول التـي يتألـف منهـا 
النسـيج الكنـدي الذي يعـد اكثر الشـعوب تعددا 
من حيث الثقافات والاعراق، وتحديدا بعد الحرب 

الاخيرة على غزة. 
يشار الى انّه من وجهة نظر اسرائيل قتل مشعل 
كان ضـرورة، ومـن وجهة نظـر الكنديين وحكومة 
الاردن فـان محاولـة قتـل مشـعل فـي الاردن مـن 

شـأنها ان تحـدث كارثة او تفجر حربـا في المنطقة 
بسـبب اقـدام الموسـاد علـى هـذه الخطـوة، التي 
جعلت الملك حسـين ملك الاردن السابق يأمر قواته 
بمحاصرة السفارة الاسرائيلية في عمان لحمايتها 
مـن الاعتداء عليها بعد القبـض على المتورطين من 

عملاء الموساد في محاولة اغتيال خالد مشعل.
رئيـس  نتنياهـو،  بنيامـين  ان  للعجـب  المثيـر 
الاغتيـال  محاولـة  علـى  صـادق  الـذي  الـوزراء 
الفاشـلة، الذي عاد للسلطة اليوم كان وقتها ضمن 
من حرّض على قتل مشـعل، لذا فإن عودة نتنياهو 
للسـلطة اليـوم من شـأنها ان تؤجج الصـراع مرة 

اخرى بين مشعل ونتنياهو. 
توتـرت  الفاشـلة  الاغتيـال  محاولـة  وبسـبب 
هـذه  علـى  الاسـرائيلية  ـ  الاردنيـة  العلاقـات 

الخلفيـة، وتمت المصالحة بعد ان وافقت اسـرائيل 
على اطلاق سـراح الشيخ الشهيد احمد ياسين من 
سجون الاحتلال، مقابل موافقة الاردن على اطلاق 
سراح عملاء الموساد، ووفق المصادر الاسرائيلية، 
فانّ نتنياهو لا يزال يعاني من عقدة تحرير الشيخ 
ياسين، وحسـب صحيفة «معاريف» الاسرائيلية، 
الجمعة، فانّ رئيس الحكومة الاسـرائيلية الجديد 
لن يوافق على اطلاق سـراح الاسرى الذين رفض 
ايهود اولمرت اطلاق سراحهم، كما انّ الطاقم الذي 
يدير المفاوضات مع حركة حماس، اوصى نتنياهو 
بوقف المفاوضات فـورا واقترح عليه ايضا البحث 
عـن آليـات اخـرى لتحريـر الجنـدي الاسـرائيلي 
الاسير غلعاد شـليط، بما في ذلك استعمال الخيار 

العسكري.

ضباط كبار في الجيش: المفاوضات وصلت الى طريق مسدود وعلى تل ابيب الاعلان رسميا عن وقفها
كتاب جديد يكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال مشعل ونتنياهو ما زال نادما على اطلاق 

سراح الشيخ ياسين ومستشاروه ينصحونه بوقف المفاوضات واعتماد الخيار العسكري

خالد مشعل الشيخ احمد ياسين 

في اول زيارة له للمملكة منذ خمس سنوات

الاسد وعبد الله الثاني يؤكدان ضرورة تنقية الاجواء وتعزيز التضامن
اكـد  العربـي»:  «القـدس  ـ  عمـان   ■
الرئيس السـوري بشار الاسـد والعاهل 
الاردنـي الملـك عبد اللـه الثانـي الجمعة 
ضرورة «تنقية الاجواء العربية وتعزيز 
التضامـن العربي» وذلك خلال مباحثات 
عقداهـا فـي عمـان قبـل تسـعة ايـام من 

انعقاد القمة العربية.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي 
الاردنـي فان الرئيس السـوري والعاهل 
الاردنـي اكـدا «ضـرورة تنقيـة الاجواء 
العربيـة وتعزيـز التضامـن العربي على 
اسـس فاعلـة تخـدم المصالـح العربيـة 
وتعزز قدرة الدول العربية على مواجهة 

التحديات».
وركـزت المباحثات على «آليات تفعيل 
المبذولـة  والجهـود  الثنائـي  التعـاون 
لتعزيز التضامـن العربي وبلورة موقف 
عربي موحد للتعامل مع القضايا الإقليمية 

ومواجهة التحديات المشتركة».
والرئيـس  الاردنـي  العاهـل  واكـد 
السـوري الذي وصل عمـان ظهر الجمعة 
فـي اول زيـارة لـه للمملكـة منـذ خمـس 
التوافـق  تحقيـق  «اهميـة  سـنوات، 
المصلحـة  تفرضـه  الـذي  الفلسـطيني 

الوطنية الفلسطينية».
جميـع  «يوظـف  ذلـك  ان  واوضحـا 
الحقـوق  لتلبيـة  والطاقـات  الجهـود 
الفلسطينية المشـروعة، خصوصا حقهم 

فـي اقامـة دولـة مسـتقلة علـى التـراب 
الوطني الفلسطيني».

«الخطـوات  الجانبـان  بحـث  كمـا 
المطلوبـة لتحقيـق سـلام شـامل ودائـم 
وفق قرارات الشـرعية الدولية ومبادرة 
السـلام العربية على اسـاس تلبية كافة 
الحقـوق العربيـة وانسـحاب اسـرائيل 
من الأراضـي العربية المحتلة وقيام دولة 

فلسطينية مستقلة».
وغادر الاسـد عمـان عقـب المباحثات 
مباشـرة بعـد مشـاركة العاهـل الاردني 

مادبة غداء اقيمت على شرفه.
وجاءت زيارة الرئيس السـوري الى 
السـنوية  العربيـة  القمـة  قبيـل  الاردن 
التي سـتعقد في الدوحة في 29 و30 اذار 
(مـارس).  وكانـت اخـر زيـارة قـام بها 
الاسـد الى الاردن فـي 2004، بينما كانت 
اخر زيارة يقوم بها الملك عبد الله الثاني 

الى سوريا عام 2007. 
وفـي الماضي شـاب التوتـر العلاقات 
بين البلدين. والعام الماضي ارسل الاردن 
وفـدا على مسـتوى غيـر عال الـى القمة 

العربية التي استضافتها سورية.
وجـاءت تلـك الخطـوة متوافقـة مـع 
قيـام مصر والسـعودية بخطـوة مماثلة 
احتجاجا على الدور السياسي السوري 
بايـران  الوثيقـة  وعلاقتـه  لبنـان  فـي 

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس السوري بشار الاسد في عمان الجمعة الشيعية، على ما يبدو. 

لبنان: حلم الشباب بخفض سن الاقتراع الى 
18بات حقيقة ومطالبة بإكمال الاصلاحات

 عبر اعتماد النظام النسبي لا الاكثري
بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

أجمعـت المواقـف السياسـية والاعلامية الصـادرة الجمعة 
فـي بيروت علـى الترحيب بخفض سـن الاقتراع الـى 18 عاماً، 
واسـتذكر البعـض كالنائـب مـروان حمـادة وأمين سـر حركة 
اليسـار الديموقراطـي اليـاس عطاللـه أن هذا المطلـب كان في 
صلب مشـروع الحركة اليسـارية منذ العام 1975 وفي اسـاس 

مشروع جبهة النضال.
وفيمـا رأى البعض أن حلم الشـباب اللبنانـي صار حقيقة، 

أمل ألاّ يبقى حكم القانون حلماً للشباب والشيوخ.
واعتبرت اوسـاط «أن المشـكلة التي أخّرت اقـرار هذا الحق 
هي الحسابات الطائفية والوقائع الديموغرافية. وهذا ما أعطى 
المطالبة بخفض السـن طابعاً له علاقـة بالأوزان والأحجام في 
السـلطة، لا بالديمقراطيـة وحقوق الانسـان، اذ بدت كسـلاح 

يرفعه فريق في وجه فريق آخر خائف يميل الى الرفض».
ودعـت الاوسـاط الحكومـة الى «الاسـراع في إكمال المسـار 
الدسـتوري عبـر مجلـس الـوزراء ثـم عبـر المجلس مـن جديد 

ليصبح تعديل المادة 21 من الدستور واقعاً».
وفسّـرت (القـوات اللبنانيـة) موافقتهـا على الاقتـراح بعد 
إعلان تحفظها عليه بقولها على لسـان النائب أنطوان زهرا إن 

الموافقة جاءت بعد ربطها بآلية واضحة لاقتراع المغتربين. غير 
أن مصادر صحافية ذكرت «أن الخطوة الهامة ليسـت تخفيض 
سن الاقتراع بل أن تكون أصوات الشباب اضافة نوعية»، لافتة 
الى «أن المسألة ليست التوازن بين حق الشباب وحق المغتربين 
فـي الاقتـراع بمقدار ما هي الـوزن الذي تعطيه هـذه الأصوات 
فـي العملية الديمقراطية والتمثيل السـليم والصحيح. ذلك ان 
الحد الأدنى للافادة من الصوت الجديد وحيويته هو إستكمال 
الاصلاحـات فـي  القانون الانتخابـي والذهاب الـى انتخابات 
على أسـاس النظام النسبي الذي يفتح باب التغيير في النادي 
السياسـي المغلـق، على الطريـق لفتح باب التغييـر في النظام 

المأزوم المغلق في اتجاه الدولة المدنية».
وقالـت «اذا بقينـا علـى النظام الأكثـري بدوائـر القضاء أو 
المحافظـة حيث اللوائح بدل الدائـرة الفردية، وظلّت الطوائف 
والمذاهـب تصوّت كأنهـا كيانات، لا مجموعة أفـراد أحرار، فان 

من الصعب الرهان على اضافة نوعية».
تجـدر الاشـارة الى أن خفض سـن الاقتراع سـيزيد نسـبة 
الناخبـين لـدى الطوائـف المسـلمة أكثـر منـه لـدى الطوائـف 
المسـيحية، ويظهر جدول إحصائي أن مجموع المسـيحيين قبل 
خفض سـن الاقتراع كان مليونـاً و289 ألفاً وبعده مليوناً و347 
الفاً بزيادة حوالى 58 الفاً، فيما كان عدد الناخبين المسلمين قبل 
خفض سـن الاقتـراع مليونـاً و941 الفاً واصبح بعـده مليونين 

و115 الفاً بزيادة حوالي 174 الفاً.

■ بيـروت ـ ا ف ب: بـدأت الضاحيـة 
الجنوبية لبيروت التـي دمرتها الغارات 
ترتـدي   2006 صيـف  فـي  الاسـرائيلية 
حلة جديـدة: ابنية بمواصفـات حديثة، 
مخطط لشـوارع اكثر اتسـاعا، وتجميل 
للتنظيـم المدنـي... ورشـة ضخمـة تقدر 
كلفتهـا الاجمالية بــ 400 مليـون دولار، 

يشرف عليها حزب الله في معقله.
ويثير اعمار الضاحية الجنوبية جدلا 
سياسـيا اذ ينتقـد البعض ازديـاد نفوذ 
حـزب الله الـذي يتهم من جهتـه الدولة 

بالتقصير.
فـي منطقة حـارة حريـك التـي كانت 
تـرزح تحت الـركام عند انتهـاء الحرب، 
ترتفـع ابنيـة تـدل شـرفاتها المرصوفـة 
ولـون الطـلاء اللمـاع علـى ان بناءهـا 
انتهـى حديثـا. بالقـرب منهـا، ارتفعـت 
اعمـدة اساسـات لابنيـة اخـرى ينشـط 
فيهـا عدد كبير من العمال وسـط ضجيج 

جبالات الاسمنت وادوات البناء.
ويقـول حسـن جشـي، المديـر العـام 
لمشـروع «وعد»، المؤسسـة التي انشـأها 
حـزب اللـه لتتولـى الاعمار، انـه تم بعد 
حـرب تمـوز (يوليـو) احصـاء «حوالى 
الضاحيـة  فـي  متضـرر  مبنـى   1200

الجنوبية، بينها 282 مبنى مهدم كليا».
وتتولى «وعـد» بناء «241 مبنى مدمر 
كليـا سـلمت منهـا اخيـرا عشـرين الـى 
اصحابهـا، بينمـا اصبـح 171 مبنى فوق 
الارض»، وذلك بعد مرور سنتين ونصف 
انجزت خلالهما مؤسسـة «جهاد البناء» 
التابعـة ايضا للحزب «ترميم 951» مبنى 
آخـر. ويفترض ان تنتهـي عملية الاعمار 

كاملة خلال سنة ونصف السنة.
ويقول جشـي «اننـا نبني بمواصفات 
افضل بكثيـر من السـابق: ابنية مقاومة 
للزلازل تحتـرم المعاييـر البيئية وخالية 

من المخالفات».
وقد نشأت مؤسسـة «وعد» بناء على 
وعد اطلقه الامين العام لحزب الله حسن 

نصرالله خلال الحرب للمتضررين.
«المربـع الامنـي» حيـث كانـت توجـد 
مكاتب الامانة العامة ومؤسسـات اخرى 
تابعة للحزب، ينهـض من بين الانقاض. 
الا ان مكاتب الحزب لن تعود الى هنا، بل 
سـتقتصر الابنية على الشـقق السكنية، 
«لتجنيـب  واسـعة  عامـة  حديقـة  مـع 
الضاحيـة الاختنـاق الذي كانـت تعاني 

منه من قبل»، بحسب ما يقول جشي.
وشـهدت الضاحية الجنوبية لبيروت 
حركات نزوح منها واليها خلال سـنوات 
الحـرب الاهليـة (1975-1990)، ونمـت 
فيها الابنيـة كالفطر، غالبا وسـط غياب 
تـام للتنظيـم المدنـي وبعيـدا عـن رقابة 

القوانين والبلديات.
ثـم تحولـت مـع السـنين مـن منطقـة 
مختلطة الـى منطقة ذات كثافة سـكانية 
هائلة غالبية سـكانها من الشـيعة، والى 
معقـل لحـزب اللـه. ويقدر جشـي الكلفة 
مليـون   400» بــ  للاعمـار  الاجماليـة 
دولار»، لافتا الى ان مساهمة الدولة «اذا 
اسـتمرت على الوتيرة الحالية، ستشكل 

حوالى 30٪ من الكلفة فقط».
فـي المقابـل، يؤكـد رئيـس الصندوق 
المركزي للمهجرين التابع لرئاسة مجلس 
الحكومـة  ان  عرمونـي  فـادي  الـوزراء 
اللبنانيـة تسـدد قيمـة المسـاعدات التي 
ان  موضحـا  تباعـا،  بدفعهـا  تعهـدت 
«الدولـة لـم تتعهـد باعـادة الاعمـار، بل 
بدفـع تعويضات كمـا حصل فـي مراحل 
مختلفة من الحرب الاهليـة اللبنانية في 
عدد من المناطـق». وبالتالي، فان الفارق 
بين المبالغ التي يتولى الصندوق المركزي 
للمهجريـن دفعها وتلك التـي يطالب بها 

حـزب اللـه مردهـا الـى ان تعويضـات 
الدولـة مبنيـة على وضـع المسـاكن قبل 
تدميرهـا، بينمـا وضعت وعـد «مخططا 

توجيهيا» تضمن مواصفات مختلفة.
ويشمل المخطط رسما هندسيا جديدا 
للابنيـة يضعهـا على مسـافة واحدة من 

الشارع وتوسيعا للارصفة وللشوارع.
كمـا تلحظ الخرائط مواقف سـيارات 
لم تكـن موجـودة ومواصفات للسـلامة 

العامة وآبارا ارتوازية جديدة.
وقال عرموني «ان اتفاقا سياسيا بعد 
انتهـاء الحـرب نص على دفـع 80 مليون 
ليرة لبنانيـة (53 الف دولار تقريبا) لكل 
شـقة سـكنية في الضاحيـة الجنوبية»، 
كما اضيـف مبلغ «خمسـين مليـون ليرة 
(33 الـف دولار) للاقسـام المشـتركة في 
كل مبنـى». وتعادل المبالغ المدفوعة حتى 
الآن نصـف المبلـغ المتفـق عليـه تقريبـا. 
وذكر عرموني ان التحضير جار لتسديد 
الدفعات الثانية والاخيرة من تعويضات 
الاعمار. واوضح ايضا ان الصندوق دفع 
القسم الاكبر من المبالغ المخصصة للترميم 
ولـم يتبـق الا 18 مليار ليـرة (12 مليون 
دولار) من المبلـغ الاجمالي البالغ حوالى 

129 مليار ليرة (86 مليون دولار).
بحسـب  ثلاثـة،  التمويـل  ومصـادر 
عربيـة  دول  مـن  «مسـاعدات  جشـي 
(المبالغ التـي تدفعها الدولـة اللبنانية)، 
ومساعدات عينية عبر اتصالات مباشرة 
مـع (وعـد)، والباقي تتكفل به مؤسسـة 
جهاد البناء». ولا يفصح حزب الله الذي 
يملك ترسانة ضخمة من السلاح وشبكة 
الاجتماعيـة  المؤسسـات  مـن  واسـعة 
والتربويـة  والاقتصاديـة  والزراعيـة 
عـن مصـادر تمويلـه، وان كان الانطباع 
الجمهوريـة  مصدرهـا  ان  هـو  السـائد 

الاسلامية الايرانية.

الضاحية الجنوبية تنهض 
من بين الانقاض بيد حزب الله

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:
 

 اهتمت الصحافة المحلية في الاردن الاسبوع 
الماضـي بعـدة قضايـا مـن بينهـا الزيـارة التي 
قـام بها لعمان الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
وتصريحـات عبـد الكـريم الكباريتـي التـي رد 
عليهـا البنـك المركـزي حـول الاوضـاع النقدية 
والمالية فـي المملكة اضافة للتحضيرات الجارية 

للقمة العربية ومصالحاتها.
 وتسـلطت الكثير من الاضواء على مشـروع 
الاقاليـم الذي امر بـه القصر الملكي واسـتعدت 
له الحكومة ما بين معارض لتصورات المشـروع 
ومؤيـد لهـا، حيـث قـال الكاتـب فهـد الخيطان 

بـأن صيغة المحافظة بـدل الاقليم قـد توفر على 
الدولة نفقات كثيرة وتحقـق الغايات التنموية 

والادارية المنشودة.
المحليـة  الصحـف  حفلـت  الحـال  بطبيعـة   
بالمقالات التي ترد على الصحافي المصري محمد 
حسـنين هيكل وحلقاته في محطـة «الجزيرة»، 
وتم التركيـز علـى اصـرار وزارة الداخلية على 
تطبيـق قانـون العلـم ومنـع حمل غيـر الاعلام 
الاردنية في المناسبات والتظاهرات، الامر الذي 
اعترضـت عليه الكثيـر من الاقـلام الصحافية، 
فيما بحثت نقابة الصحافيين عن استيضاحات 
مـن الجانب الرسـمي بعـد منـع الصحافيين من 
حضـور لقاء رسـمي بـين رئيس الحكومـة نادر 

الذهبي ووزير الداخلية نايف القاضي.
وحصل رئيس الوزراء الاسبق الكباريتي على 

حصة وافـرة من اهتمام الصحافـة الالكترونية 
بعدمـا انتقـد سياسـة الحكومة النقديـة وحذر 
من آثـار متوقعـة علـى الاقتصـاد الوطني على 
شـكل منخفضـات تتعمـق ثـم تهاجـم، وبـرأي 
الكاتـب المتخصص في صحيفـة «العرب اليوم» 
سـلامه الدرعاوي وضعت تحذيرات الكباريتي 
الحكومـة امـام مسـؤولياتها فـي التعاطـي مع 
الازمة من خلال التأكيد على المحافظة على عجز 
الموازنة المرشح على ما يبدو للارتفاع، والتطلع 
الـى قيـام البنك المركـزي بدور فاعـل في تحفيز 
الاقتصـاد ومواجهـة تداعيـات الازمـة العالميـة 
ويـرى انـه يملك وسـائل كثيـرة في السياسـة 
النقدية لم يلجأ اليها لغاية الآن في حين انه يؤكد 
محدوديـة التحرك بالنسـبة للسياسـة المالية.
الايـام  ان  يبـدو  مـا  الدرعاوي:علـى  وقـال   

المشمشـية قد ولت وهـذا ما يؤكـده الكباريتي، 
واضيـف انا شـخصيا ان الازمـة العالمية غيّرت 
في مفاصل اللعبة الاقتصادية وانقلبت المفاهيم 
رأسـا علـى عقـب وان هنـاك سـنوات صعبـة 
امـام الاقتصـاد الاردنـي تتطلب رصـدا قطاعيا 
لما يحـدث علـى صعيـد الاقتصاد الجزئـي، لأن 
محصلته تكون انعكاسـا لواقع الخزينة، وعلى 
الكباريتـي الآن ليسـت  ايـة حـال فتحذيـرات 
الاولـى ولن تكون الاخيرة، لكـن العبرة في من 

يسمع ويتعظ من الغير.
وفـي صحيفة «الـرأي» فـرق الكاتـب طارق 
المصـاروة مـا بـين تضامـن ايـران مـع القضايا 
العربيـة وتحالفهـا مـع احـزاب ودول عربيـة 
مخالفـة فالوقـوف مع فلسـطين بانتقـاء حركة 
حمـاس.. هو تحريـض على صـراع داخلي بين 

حماس ومنظمات فلسـطينية اخرى، والوقوف 
مـع دولـة قطـر فـي خلافهـا مـع السـعودية لا 
يعنـي ابـدا الوقـوف الـى جانب وحـدة العرب 
وقوتهـم، وانمـا هـو تفتيـت لقواهـم، خاصـة 
وان لقطـر مبـررات فـي هـذا الخـلاف لا علاقـة 
لها بالايديولوجيات، ولا بالسـلوك السياسـي 
ازاء القـوى الاقليميـة او الدوليـة الموجودة في 

المنطقة.
التصريحـات  ازمـة  انّ  المصـاروة  واعتبـر 
الايرانية التي طالت البحرين، خلال الاسـابيع 
التطمينـات  مـن  اكثـر  الـى  بحاجـة  الماضيـة، 
الكلاميـة، كما ان الحملة السـوداء التي شـنتها 
ايران على السـعودية ومصر اثناء الاعتداءات 
الاسـرائيلية على لبنـان وغزة، لـم تكن مؤذية 
لاسـرائيل.. وانمـا كانـت مؤذيـة لحـزب اللـه 

ولحمـاس، ولـم تؤثـر علـى مكانـة السـعودية 
او مصـر فمـا تـزال مصـر تحمـل هـم الوحـدة 
الفلسـطينية ومـا تـزال السـعودية هـي عمود 
البيت الخليجي والعربي في لم الشمل العربي.

وفـي صحيفـة «الدسـتور» امتـدح الكاتـب 
اضفـى  بعدمـا  الذهبـي  الرئيـس  كلاب   عمـر 
جانبهـا  فـي  حكومتـه  علـى  حضاريـا  ملمحـا 
الديمقراطي، عندما القى الكرة في مرمى الاعلام 
الالكترونـي لتصويب ذاته اثر اجتيـاح المواقع 
بقانـون  عليهـا  التضييـق  حمـى  الالكترونيـة 
مفترض، سيكون لو تم علامة سوداء في تاريخ 
الحكومـة الحاليـة ومجـالا حيويـا لخصومهـا 
وخصوم الاردن لتوجيه سهام النقد والمزاودة.
وقـال الكاتـب: المطلوب وقفة جريئة امام سـيل 
المجامـلات التـي نزيـن بهـا قـرارات مـن نحب، 

ووقفـة اجـرأ للحـد مـن ظاهـرة اسـتباحة من 
نكـره او مـن نختلف معـه فـي رأي او اعلان او 
اشـتراك، وهـذا موجود فـي معظـم الاعلام ولا 
يختّص به اعـلام عن غيره وان اختلفت الطرق 
اللدغـة. ونعومـة  الفجاجـة  بـين  والاسـاليب 
وعن نقابة الصحافيين قـال: لديها الدعم والمال 
لإنجـاز معهد للتدريب ولم يعـد مبررا او مقبولا 
ان تبقى سـنوات التدريب مجرد سنوات خدمة 
لا سنوات خبرة كما هو الواقع الآن، ولا ضير ان 
تقـوم النقابة بدورات انعاش فصلية للمتدربين 
في سجلاتها حتى تشـعرهم بأن ثمة تغييرا في 
المشهد الى حين اخراج مركز التدريب الى ساحة 
العلـن، واظن ان مبنى النقابة جاهز لوجسـتيا 
لهـذا الاقتـراح ولـن يقصّـر الزمـلاء اصحـاب 

الخبرة ايضا في دعم زملائهم الجدد.

طالبت ايران بالتفريق ما بين تضامنها مع العرب وتحالفاتها التي تثير الصراعات بينهم
الصحافة الاردنية لا تؤيد مشروع الاقاليم التنموية وتعتبر ان ايام ازدهار الاقتصاد الوطني ولت بلا رجعة

الناصرة ـ «القدس العربي»
ـ من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية، فـي عددها 
الصـادر الجمعـة النقـاب عـن انّ الدكتـور عـوزي اراد، 
المرشـح من قبـل المكلف بتشـكيل الحكومة الاسـرائيلية 
الجديـدة، بنيامـين نتنياهـو، لتبـوؤ منصـب مستشـار 
الامن القومـي في الحكومة القادمة، ممنـوع من الدخول 
الـى الولايات المتحدة الامريكية، لافتة الى انّ السـلطات 
الامريكيـة ترفض منذ شـهر حزيران (يونيـو) من العام 
2007 منـح الدكتـور اراد، الـذي يـرأس كليـة المجـالات 
المتعـددة في مدينة هرتسـليا، شـمال تل ابيب، تأشـيرة 
دخول الـى الولايات المتحدة معللة ذلك بأنّ اراد يشـكل 

خطرا امنيا على امريكا.
انّ  قائلـة  الرسـمية  الاسـرائيلية  المصـادر  وزادت 
التصرف الامريكـي نابع من الشـبهات التي تحوم حول 
اراد وعـدد مـن رؤسـاء المنظمـة الصهيونيـة (ايبـاك) 

بالحصول على مواد سـرية من وزارة الدفـاع الامريكية 
(البنتاغون)، ولفتت المصادر الى انّه في الزيارة الاخيرة 
التي قام بها اراد الـى الولايات المتحدة، طلب محققو الـ 
«اف.بـي.اي» التحقيـق معـه، عندمـا كان متوجهـا الى 
المطـار للعودة الـى اسـرائيل، المحققون، بحسـب نفس 
المصـادر، اعتلوا الطائـرة وقاموا بالتحقيـق مع اراد من 

نيويورك الى تل ابيب حول علاقته مع فرانكلين.
وبالفعـل فقـد قـال اراد فـي رده على توجـه صحيفة 
«الواشـنطن تايمز» الامريكية انّه لم يتمكن من الحصول 
على تأشـيرة دخول الى الولايات المتحـدة، وتابع قائلا 
انّ الحكومـة الاسـرائيلية تجـري الاتصـالات المكثفة مع 
الجهات ذات الصلة في امريكا لتغيير الوضع، وزاد قائلا 
انّ المديـر العام لـوزارة الخارجية الاسـرائيلية، يعقوب 
ابراموفيتـش، قـال لنظرائه الامريكيين انّـه لا يوجد اي 
سـبب لمنـع اراد من الحصـول على تأشـيرة دخـول الى 

الولايات المتحدة.
وكانـت اسـرائيل بذلـت اقصـى جهودها لاخمـاد نار 
الكبـرى الولايـات  فضيحـة التجسـس علـى حليفتهـا 

المتحـدة والحؤول دون تعـرض العلاقـات الحميمة بين 
الطرفين الى ازمة حقيقية، اذ كررت نفيها ان تكون دست 
جاسوسـا فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة او اسـتخدمت 

وسائل تجسس اخرى على حليفتها.
ونقلت صحف عبرية عن محافل سياسية في تل ابيب 
تقديرها بأن الجبل سيتمخض ليلد فأرا وليتبين ان وراء 
النشـر غرض المسـاس بالرئيس جورج بوش وبغرض 
اعادة انتخابه نظرا للتقارب بينه وبين المحافظين الجدد 

في البنتاغون.
وكالـة  مديـر  انّ  عـن  النقـاب  «هآرتـس»  وكشـفت 
الاسـتخبارات الامريكية (سـي اي اية) السـابق جورج 
تينيـت كان غمـز مـن قنـاة الاسـتخبارات الاسـرائيلية 

بدسها جاسوسا على الاراضي الامريكية.
كمـا كـررت اسـرائيل نفيهـا بشـكل قاطـع ان تكـون 
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  فـي  المسـؤول  اسـتخدمت 
(بنتاغون) لاري فرانكلين جاسوسـا نقل اليها معلومات 
سـرية عن قرارات امريكية تتعلق بايران. واصدر مكتب 
رئيـس الـوزراء بيانا نفى فيـه جملة وتفصيـلا ما تردد 

في وسـائل الاعـلام الامريكيـة عن فضيحة التجسـس، 
مؤكـدا ان اسـرائيل لا تسـتخدم جواسـيس او وسـائل 
اسـتخباراتية اخـرى في الولايـات المتحـدة، وان هناك 
تعاونا اسـتخباريا تاما بين الجانبين والولايات المتحدة 

هي صديقتنا الكبرى ولا علاقة لنا بالقضية.
ورأى ناطق باسم رئيس الحكومة ان القضية داخلية 
في الولايـات المتحـدة، معربا عن ثقته بانها ستتلاشـى 
سياسـية  مصـادر  وقالـت  تدريجـا.  اهميتهـا  وتفقـد 
اسـرائيلية انّ الدولة العبرية ليسـت بحاجة الى عملاء 
في الاراضي الامريكية اذ انها تتلقى المعلومات والوثائق 
المصنفة سرية مباشرة عبر القنوات الامريكية الرسمية، 
وان هنـاك لقاءات منتظمة بين مسـؤولي الاسـتخبارات 

في الجانبين لا تستدعي اللجوء الى طرق غير قانونية.
واضافـت ان اسـرائيل اسـتخلصت عبـر الماضي وما 
زالـت متمسـكة بالتزامهـا عدم التجسـس فـي الولايات 
المتحـدة بعد ادانـة اليهودي الامريكـي جوناثان بولارد 
في العام 1985 بالتجسس والحكم عليه بالسجن المؤبد. 
وكشـف الخبيـر فـي الشـؤون العسـكرية فـي صحيفة 

«هآرتـس» النقـاب عـن انّ مديـر وكالـة الاسـتخبارات 
الامريكيـة (سـي اي اية) السـابق جـورج تينيت لمح في 
اكثر من مناسبة التقى فيها مسؤولي جهاز الاستخبارات 
الاسـرائيلية الخارجية (الموسـاد) الى وجود جاسوس 
اسـرائيلي في الولايات المتحدة، لكـن هؤلاء نفوا التهمة 
وتحدوا تينيت بالكشف عن هوية الجاسوس على الملأ.

واضاف ان المسـتوى السياسـي في اسـرائيل اعرب 
هو ايضا عن دهشـته من ادعاءات تينيت. في سياق ذي 
صلة، نقلـت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن تقديرات 
امريكية واسـرائيلية انه يجـري الآن التحقيق في ما اذا 
كان الحديـث هـو عن مؤامـرة حاكتها قيـادة البنتاغون 
التـي ارادت اسـتخدام اسـرائيل اداة لتمـارس ضغطـا 
عسـكريا علـى ايـران، وانّ تفاصيل المؤامـرة قضت بأن 
يقـوم البنتاغـون بتسـريب معلومـات سـرية الى لجنة 
العلاقـات العامـة الامريكيـة ـ الاسـرائيلية (ايباك) عن 
تسـلح ايران النووي وعـن السياسـة الامريكية في هذا 
الصدد، على ان تصل هذه المعلومات الى اسرائيل لتبادر 
الـى ممارسـة ضغـوط علـى الادارة الامريكيـة لتوجيه 

ضربة الى المفاعل النووي في ايران.
يشـار الى انّ اراد خدم سـنوات طويلة جدا في جهاز 
الاستخبارات الخارجية (الموساد) ويحمل افكارا متطرفة 
للغاية في قضية الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، وفي 
مقابلة ادلى بها لموقع صحيفة «يديعوت احرونوت» على 
الانترنـت قال اراد انّه يؤيد توسـيع الحدود، وبحسـبه 
فـإنّ القـرى والمـدن العربيـة الفلسـطينية فـي المثلثـين 
الشمالي والجنوبي، تقع داخل ما يسمى بالخط الاخضر، 
ويبلغ عدد سكانها حوالي 250 الفا من المواطنين العرب، 
«وبالتالـي انا اعتقـد انّه خلال الحـل النهائي يجب ضم 
هؤلاء السـكان الى الدولة الفلسـطينية العتيدة ونقلهم 
للسـكن في مناطق غيـر مأهولة في النقـب الصحراوي، 
ومنحها للدولة الفلسـطينية، مقابل الكتل الاسـتيطانية 
في الضفة الغربية المحتلـة»، وتابع قائلا انّ الحل الامثل 
للقضيـة الفلسـطينية هـو اقامـة دولـة كونفدرالية بين 
الضفـة وغزة والمملكـة الاردنيـة الهاشـمية. اي انّ هذه 
الدولة ستكون ذات اغلبية فلسطينية، ولنسميها الدولة 

الهاشمية - الفلسطينية، على حد تعبيره.

مستشار نتنياهو للأمن القومي متهم بالمشاركة في التجسس وامريكا تمنعه من الدخول الى اراضيها

عوزي اراد: يجب نقل سكان المثلث العرب الى الدولة الفلسطينية مقابل الكتل الاستيطانية والحل الامثل لحل الصراع اقامة دولة هاشمية فلسطينية



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6156 Saturday/Sunday 21/22 March 2009

السنة العشرون ـ العدد 6156 السبت/الاحد 21 ـ 22  اذار (مارس) 24 ـ 25 ربيع الاول 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تحتـدم الحـرب الدبلوماسـية بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريو 
تمهيدا للمواجهة التي ستشـهدها اروقة الامم المتحدة نهاية الشـهر 
القادم اثناء الاجتمـاع الدوري لمجلس الامن الدولي لبحث تطورات 

النزاع الصحراوي وافاق تسويته السلمية.
الحرب التي تشـهدها العواصـم الاوروبية تحديـدا تدور رحاها 
علـى ارضية تقرير الوفـد البرلماني الاوروبي حول حقوق الانسـان 
فـي المنطقة المتنـازع عليها ومحاولـة الضغط على المغـرب بالتهديد 
باعادة النظر في قرار منحه وضعية متميزة في العلاقات مع الاتحاد 
الاوروبي. واذا كانت جبهة البوليزاريو تبرز التقرير ومضمونه فإن 
المغرب يشـدد على ادانة تسريب التقرير الى الصحف قبل مناقشته 
واقراره في البرلمان الاوروبي. وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم 
الحكومـة المغربيـة خالـد الناصري ادان تسـريب مضامين مشـروع 

التقرير وقال أنه «عمل لا أخلاقي». 
وشـدد الناصري علـى ان «كل تسـريب هو عمـل لا أخلاقي وأنه 
من غيـر الطبيعي أن تتم الأمور خارج نطاقهـا التنظيمي» مؤكدا ان 
الدولة المغربية تتعامل مع البرلمان الأوربي على أساس أنه مؤسسة 
محترمـة تعبـر عـن نضـج المجتمعـات الاوروبيـة وعن مؤسسـات 

أوروبية ديمقراطية ومتقدمة متطورة.
وأضـاف «انطلاقـا من هـذا المبـدأ ننتظر مـن البرلمـان الاوروبي 

ومـن كافة أعضائـه، بمن فيهم الذيـن يزورون الصحـراء بخلفيات 
ومرجعيـات خاصـة، أن يتعاملوا مع المغرب في نطـاق من الاحترام 
والتعامل الاخلاقي، الذي يفرض عليهم أن يقولوا الحقيقة ولا شيء 

غير الحقيقة».
وقام وفد برلمانـي اوروبي بزيارة للمغرب نهايـة كانون الثاني/
ينايـر الماضـي لاعـداد تقريـر حـول حقوق الانسـان فـي الصحراء 
الغربية التقى خلالها مسـؤولين مغاربة وجمعيات اهلية وناشطين 

حقوقيين منهم مؤيدون لجبهة البوليزاريو.
وتحـدث التقريـر عـن انتهـاكات لحقوق الانسـان يتعـرض لها 
مؤيـدو جبهة البوليزاريو من بينهم حرمانهـم من حقهم في التعبير 
وفـي محاكمـات عادلـة. وكان المغرب يتحسـس من هـذه الزيارات 
وامتنع عـن قبول طلباتها طوال السـنوات الاربع الماضية لتشـككه 

بـ»موضوعية بعض اعضائها ونزاهتهم وحياديتهم». 
وقال خالـد الناصري أنه «أمر طبيعي أن تكـون لأعضاء البرلمان 
الأوروبـي قناعـات أو آراء لكـن أن يتم الالتفاف على كل المؤشـرات 

الحقيقية للصحراء أمر لا يمكن قبوله». 
وقال «نحن سعداء بأن نلاحظ بأن مؤسسات البرلمان الاوروبي 
ورئاسـة البرلمان الاوروبي وعدد كبير من أعضاء البرلمان الاوروبي 

أعربوا عن امتعاضهم من هذا التصرف اللاأخلاقي».
وأدان حـزب العدالـة والتنميـة (الاصولـي المعـارض) تسـريب 
مضامـين مشـروع تقريـر البرلمان الأوروبـي معتبرا ذلـك «عملا غير 

مسـؤول وابتزازا غير أخلاقي للضغط على المغرب ومعاداة وحدته 
الترابية».

التقريـر  وأعـرب الحـزب عـن قناعتـه بـأن مضمـون مشـروع 
الأوروبـي يقـف وراءه اللوبـي المسـاند للانفصاليـين (اشـارة الى 
جبهـة البوليزاريـو) والمعـروف بمواقفـه المعادية للمغـرب، مؤكدا 
إدانته لما جـاء في التقرير ورفضه «الخلفيات التي يتأسـس عليها» 
ودعـا البرلمـان الاوروبي إلـى «تحمل مسـؤولياته فـي معالجة هذا 

التصرف غير المسؤول».
وقالـت وكالة الانبـاء المغربيـة ان رئيس لجنة علاقـات البرلمان 
الاوروبي مـع دول المغرب العربي آلان هوتشيسـون ادان تسـريب 
مشـروع التقريـر الـى «جهـات جزائريـة» ولصحيفـة «الباييـس» 
الاسـبانية ونشـره قبل أربعة أيـام من تقديمـه للبرلمـان الاوروبي 
لمناقشـته «بهدف اسـتغلال معطياته غيـر المكتملة بعدُ ضـدّ المغرب 

وضدَّ وحدته الترابية».
لجبهـة  المسـاندة  للجمعيـات  الاسـبانية  التنسـيقية  ووصفـت 

البوليزاريو تقرير البرلمان الأوروبي بـ»التقدم المعتبر».
وأعربت التنسيقية عن ارتياحها كون «هذه هي المرة الأولى التي 
تعترف فيها هيئة برلمانية اوروبية بالتعسـف الدائم الذي يتعرض 
لـه الصحراويـون والمتميـز بأعمـال العنـف والتعذيـب الجسـدي 
والاعتقالات والمحاكمات التعسـفية التي يراد مـن ورائها التخويف 
والإسـكات السياسـي لأولئك الذين كان ذنبهـم الوحيد الدفاع فقط 

وبطريقـة سـلمية عـن حقوقهـم و طموحاتهم المشـروعة الي اقصي 
حد».

واكـدت دعمهـا للطلب الـوارد فـي التقريـر والداعي إلـى تدخل 
الاتحـاد الأوروبـي أمـام منظمـة الأمم المتحـدة كـي تتمكـن البعثـة 
الدوليـة للأمم المتحدة من أجل الاسـتفتاء في الصحراء الغربية من 

الاشراف على مدى احترام حقوق الإنسان في الصحراء. 
وتسـعى جبهـة البوليزاريو الـى الاسـتفادة من تقريـر البرلمان 
الاوروبـي لتجـدد طلبهـا توسـيع مهام بعثـة الامم المتحدة لتشـمل 

مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وبعــث محمـــد عبـد العزيز الأمـين العـام لجبهـة البوليزاريو 
رسـالة إلـى الأمـين العــام لـلأمم المتحدة بـان كي مون اعـرب فيها 
«عـن بالـغ قلقــه إزاء الحالـة الخطيـرة التـي آلـت إليهـا الأوضاع 
الصحية لمجموعة مـن المعتقلين السياسـيين الصحراويين المضربين 
عن الطعام، وعن عمق انشـغاله بخصوص تدهـور وضعية حقوق 
الإنسـان في المناطق المحتلـة وضد الصحراويين فـي جنوب المغرب 

والجامعات المغربية.
وقـال أن الحالـة الصحيـة للمعتقلـين أبـلاغ أعلـي سـالم، برياز 
إبراهيـم وخليهن أبو الحسـن، بسـجن بولمهارز بمراكـش «خطيرة 
ومتدهـورة»، نتيجـة دخولهـم في إضـراب مفتوح عـن الطعام منذ 
13 شـباط/فبراير الماضـي احتجاجـا علـى الوضعيـة المزرية داخل 
السـجن، دون أن تحرك الإدارة المغربية أي سـاكن، ضاربة بعرض 

الحائـط كل النـداءات الدوليـة الداعيـة إلـى الحـد مـن مثـل هـذه 
الممارسات اللانسانية».

وجدد عبد العزيز مطالبته للأمم المتحدة «بالضغط على الحكومة 
المغربيـة لإرغامها على الانصيـاع للمشـروعية الدولية، ووضع حد 
للانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، والإفـراج الفـوري وغير 
المشـروط عن المعتقلين الصحراويين، والكشـف عـن مصير أكثر من 

500 مفقود، وإطلاق سراح 151 أسير حرب.
على الصعيد السياسـي دعا مسـؤول العلاقات الخارجية لجبهة 
البوليزاريو الحكومة الإسـبانية إلى المساهمة في إيجاد «حل عادل 
و مستديم» للنزاع في الصحراء الغربية وذلك ردا على التصريحات 
التي أدلى بها وزير الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوس يتحدث 
فيهـا عـن تأييد بلاده لمنـح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السـيادة 
المغربيـة مـع حقهم فـي تقريرمصيرهـم مشـيرا الى ان «الاسـتفتاء 

مستحيل أو تجاوزه الزمن».
ودعـا محمد سـالم ولد السـالك الحكومة الإسـبانية إلـى العمل 
«بنزاهـة ودون غموض أو خلط من أجل تمكين الشـعب الصحراوي 
مـن التعبير عن مصيـره بطريقـة ديمقراطية وقانونية و شـفافة». 
وقال «نريد مرة أخرى توجيه نداء عاجل للحكومة الإسـبانية التي 
تبقى مسؤولة عن الوضعية التي يعيشها شعبنا من أجل أن تساهم 
في إيجاد حل عادل ومسـتديم للنـزاع وتجتنب كذلك أن تكون طرفا 

فيه».

الرباط تحتج على تسريبه ولا تطعن في مضمونه والجبهة تحاول استغلاله لصالحها

تقرير اوروبي حول حقوق الانسان بالصحراء الغربية يشعل حربا دبلوماسية جديدة بين المغرب والبوليزاريو

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
أعلـن كريم طابـو الأمين العـام لحزب 
جبهة القوى الاشـتراكية (المعارض) في 
الجزائـر عـن تأسـيس «وزارة داخليـة 
الانتخابـات  تزويـر  لفضـح  موازيـة» 
الرئاسية القادمة، في حين هاجم الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة ووزيره الأول أحمد 

أويحيى دعاة المقاطعة. 
وقـال طابـو فـي اجتمـاع مـع أعضاء 
حزبه في المجالس المحلية الجمعة ان قرار 
تأسـيس وزارة داخليـة موازيـة، يهدف 
إلى «التصدي لآلة الدعاية الرسمية التي 
تهـدف إلى إيهـام الرأي العـام بأن هناك 

انتخابات رئاسية تعددية حقيقية».
وأشار إلى أن «وزارة داخلية» الحزب 
سـتعمل على إطـلاع الرأي العـام المحلي 
والدولـي بكل الممارسـات التي تشـهدها 
العمليـة الانتخابيـة، ليكتشـف الجميـع 
أن هنـاك «كومنـدوس» انتخابـي وضع 
في خدمة «الرئيس المرشح لولاية ثالثة» 

عبد العزيز بوتفليقة.
القـوى  جبهـة  أن  علـى  وشـدد 
مقاطعـة  إلـى  دعـت  التـي  الاشـتراكية 
علـى  سـتعمل  الرئاسـية،  الانتخابـات 
إقناع المواطنين بعدم جدوى الذهاب إلى 
صناديـق الاقتراع، وأنها سـتقوم بحملة 
موازيـة لحملـة الانتخابـات مسـتخدمة 
كل الوسـائل المتاحـة، سـواء تعلق الأمر 
بتنظيـم تجمعـات أو بإلصـاق مناشـير 
تدعو إلـى المقاطعـة. وانتقد كـريم طابو 
مرشـحي الانتخابـات الرئاسـية الذيـن 
يشـاركون إلى جانب الرئيس بوتفليقة، 
مؤكـدا أنهم لم يرقوا حتى إلى أن يكونوا 
«أرانـب السـباق الانتخابـي». من جهته 
هاجم المرشح بوتفليقة، في ثاني يوم من 
أيام الحملة، دعاة مقاطعـة الانتخابات، 
مشـددا على أنها (المقاطعة) «ليسـت من 
أساليب المعارضة التي يفترض أن تذهب 
إلـى الشـعب و تحتكـم إلـى رأيـه وفـق 

البرامج التي تعرض عليه».  
ودعـا بوتفليقـة خـلال تجمـع بولاية 
بشـار (965 كيلومتراً جنـوب العاصمة) 
الجمعة، الشعب الجزائري الى التصويت 
يوم الاقتراع «بكل حرية وشـفافية فالمهم  

هو أداء الواجب الانتخابي». 
«يتعـين  النـاس:  مخاطبـا  وأضـاف 
عليكـم التصويـت لأن السـاحة الدولية 
تراقبكـم فعليكم إبـراز اهتمامكم ببلدكم 
ومـدى اسـتفاقتكم مـن الأزمـة التي ألمت 

بالجزائر».  

واعتبر أن «انتخابات الرئاسة القادمة 
فرصة للمحاسـبة و الحكـم على حصيلة 
10 سـنوات من المكاسب المحققة سويا.»، 
مشـيرا إلـى أن توليـه المسـؤولية خلال 

السـنوات الماضية «لم يكن تشريفا بقدر 
مـا كان تكليفا» من اجل إنقاذ الجزائر من 

براثن الإرهاب». 
سـنوات   عشـر  خـلال  انـه  وقـال 

عمـل  منصـب  ملايـين  سـتة  اسـتحدث 
ومليوناً ونصف مليون سكن، إضافة إلى 
المدارس والجامعات التـي فاق عددها ما 

أنجز من 1962 الى غاية 1999، كما قال. 

الجزائر: بوتفليقة يرد على دعاة مقاطعة الانتخابات
والمعارضة تنشئ «داخلية موازية» لـ«فضح التجاوزات» 

صحيفة: الجزائر تفرج 
عن جندي مغربي 
«اعتقلته» بالحدود

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: افـادت 
الجزائـر  ان  مغربيـة  صحافيـة  مصـادر 
افرجت يوم الثلاثاء عن جندي مغربي كان 
قد اعتقل علـى الحدود المغربيـة الجزائرية 

قبل اسبوعين. 
وقالـت صحيفـة «العلـم» ان السـلطات 
الحدودية الجزائرية قامت بتسليم الجندي 
المغربي صباح الثلاثاء للسـلطات المغربية، 
وذلك بمركزي الحدود بني ونيف الجزائري 

ولخناك المغربي. 
الجيـش  اعتقـل  الصحيفـة،  وحسـب 
الجزائـري الجنـدي المذكـور الـذي كان في 
مجازا صباح الإثنـين 2 اذار/مارس الحالي 
رفقـة أربعة مواطنـين مغاربـة، «وذلك بعد 
أن أطلـق عيـارات ناريـة صـوب المواطنين 
المغاربة الذين نجـوا بأعجوبة من رصاص 
الصحيفـة  حسـب  الجزائـري»،  الغـدر 
الناطقـة باسـم حزب الاسـتقلال (محافظ) 
الـذي يقـوده الوزيـر الاول المغربي عباس 

الفاسي.
وتم اقتياد الجندي المغربي إلى ثكنة بني 

ونيف ومنها إلى بشار، حسب الصحيفة.
وقالـت «العلـم» ان السـلطات المغربيـة 
قامت خلال الأيـام القليلة الماضية بعمليات 
نقل واسـعة لأفـواج من القوات العسـكرية 
البحريـة والبريـة نحو الحـدود الجنوبية 
مـع موريتانيـا، وأوضحت أن هـذا التحرك 
المغربي يتصـادف مع رصد حركـة متزايدة 
لمافيا التهريب التي تعبر التراب الموريتاني 

ومنه تلج التراب المغربي.

بن علي يتعهد بانتخابات 
رئاسية «ديمقراطية» 

الرئيـس  تعهـد  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
علـي  بـن  العابديـن  زيـن  التونسـي 
الجمعة بأن تكون الانتخابات الرئاسـية 
فـي  المقـررة  التونسـية  والتشـريعية 
«محطـة  المقبـل  الاأول/أكتوبـر  تشـرين 

سياسية متميزة في تاريخ تونس». 
كمـا تعهـد في خطـاب ألقاه بمناسـبة 
الذكـرى 53 لاسـتقلال بـلاده من فرنسـا 
(فـي 20 آذار/مـارس 1956) بـأن تجرى 
الانتخابات «في كنف الشفافية واحترام 
الممارسـة  قواعـد  ومراعـاة  القانـون 
الديمقراطيـة»، فـي ظـل ما وفـره لها من 

شروط وضمانات. 
ودعا بن علي /72 عاما/ الذي أعلن في 
حزيران/يونيـو الماضي ترشـحه لولاية 
خامسـة وأخيـرة مدتهـا خمس سـنوات 
تونسـيين  مراقبـين   2014 فـي  وتنتهـي 
علـى  الإشـراف  إلـى  وأجانـب  وعربـا 

الانتخابات. 
وقال: «سـنتيح الفرصـة لمواكبة هذه 
الانتخابات أمام كل من يرغب في متابعة 
سيرها ونتائجها من الملاحظين من تونس 

ومن البلدان الشقيقة والصديقة». 

نواكشوط - «القدس العربي» 

 من عبد الله السيد:
ما زال التصعيد سيد الموقف في الأزمة السياسية الموريتانية، 
إذ واصـل طرفا هـذه الأزمة تبـادل الانتقـادات اللاذعـة، فبينما 
هاجم الجنرال محمد ولد عبد العزيز الحاكم العسكري معارضيه 
فـي سلسـلة خطابات ألقاهـا الجمعة خلال جولات يقـوم بها في 
الداخـل، انتقـدت المعارضـة هـذه الجـولات ووصفتهـا بالحملة 

الانتخابية السابقة لأوانها.
وأكـد ولد عبد العزيز الذي خصصت له اسـتقبالات كبيرة في 
ولاية خصمه الرئيس المعزول، أن «جميع الموريتانيين ينشـدون 
التغييـر باسـتثناء قلـة لا تتجـاوز عشـرة أشـخاص تتعـارض 
مصالحهـم مـع الإصلاح حيث كانـوا يعيثون فى البلاد فسـادا». 
وأضاف أن «الشـعب الموريتاني هو من كان وراء تغيير السادس 
مـن آب/أغسـطس مـن خـلال منتخبيـه الذيـن رفضـوا التعامل 
مـع النظام السـابق بعـد تجويعـه المواطنين وحجبـوا الثقة عن 
حكومتـه». واعتبـر ولـد عبـد العزيـز أن تصريحاتـه السـابقة 
حول الفسـاد والرشـوة وتصميمه على محاربة هذه السلوكات 
«لـم ترق للمفسـدين»، موضحا أن ذلك لن يثنيـه عن «المضي فى 

إشاعة روح التسيير المعقلن وإنهاء عقود من الاستبداد».
وقـال انه عايـش الأنظمة السـابقة عن قرب ويعـرف مفاصل 
الفسـاد، وقد حاول من خلال موقعه أن يرشـد المسؤولين فى تلك 

الأنظمة للطريق الصحيح لكن دون جدوى.
وحول الاسـتحقاقات الرئاسـية القادمة قال ولـد عبد العزيز 
«إن على المواطنين جعل المصلحة الوطنية ونزاهة المرشح معايير 
لاختيـار ممثليهـم، داعيا إلى نبـذ التصويت على معيـار قبلي أو 

جهوي أو طائفي».
وتعهـد ولد عبد العزيز فـي نهاية كلمته بالسـهر على احترام 
حريـة الصحافـة، مؤكدا أنـه لن يقبـل مصـادرة أي صحيفة ولا 
المسـاس بها، داعيا العاملين فى الحقل الصحافي إلى الإسهام فى 
توعية المواطنين وكشـف الفساد والرشـوة والابتعاد عن الكذب 
والابتزاز، مضيفا أن السـلطة الرابعة هي وحدها المخولة لكشف 

الفساد وترسيخ الثقافة الديمقراطية.
غيـر أن خطابـات الجنـرال ولد عبـد العزيـز قوبلـت بانتقاد 
الجبهـة الوطنية للدفاع عن الديمقراطيـة المناوئة للانقلاب التي 
أكـدت أن الزيارات التي يقوم بها حاليـا الجنرال ولد عبد العزيز 
لولايـات الداخل «مجـرد حملة انتخابية سـابقة لأوانها يسـعى 
الجنـرال مـن خلالها لإيهـام الرأي العـام الوطني بعـدم اكتراثه 
بالمعارضة الواسـعة التي يتعـرض لها داخليـا والعزلة الدولية 

القاتلة التي وضع البلاد فيها».
وأكـدت الجبهـة في بيـان صحافـي تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منه، أن زيارات ولد عبد العزيز و»ما يصاحبها من البذخ 

والتبذير تبين عدم صحة ما يشاع عن محاربة الفساد».
وأضاف البيان أن الجنرال ولـد عبد العزيز «يقوم هذه الأيام 
بتكثيـف زياراتـه الاسـتعراضية مدشـنا بذلـك حملـة انتخابية 

سابقة لأوانها وخارجة عن كل سياق تمكن استساغته». 
فـي  المفـرط  الدعائـي  «الأسـلوب  هـذا  أن  البيـان  وأوضـح 
الديماغوجيـة والتضليل يهدف دونما طائل إلـى تبرير الانقلاب 
السـافر الـذي قام بـه الجنـرال في السـادس من آب/أغسـطس 
والـذي أطـاح مـن خلالـه بالشـرعية و بالرئيس سـيدي محمد 
ولد الشـيخ عبد اللـه المنتخب من طـرف الشـعب الموريتاني في 

انتخابات شفافة ونزيهة».
ومضـى البيـان يقـول: «كمـا دأب عليـه هـذا الجنـرال فـي 

كرنفالاته السـابقة، فإنه لا شـك مستمر في تسويق حجج واهية 
لا تنطلـي علـى ذي عقـل سـليم ، تهـدف إلـى إيهـام كل من يمكن 
التغرير به بالشـعارات الجوفاء التي ما فتئ يرددها من محاربة 
للفسـاد وقـرب من الفقـراء وسـعي للتنمية». وواصلـت الجبهة 
بيانها قائلة «ولكل منا أن يسـأل هذا الرجل عن مكانه من الفساد 
والمفسـدين طيلـة مسـيرته المهنية والسياسـية. ألم يكن سـادن 
القصر الرئاسـي طيلـة عقدين مـن الزمن؟ ألم يسـير واحدة من 
أكبر التشـكيلات العسكرية مع ما لذلك من مسؤولية مباشرة عن 
كل ما يترتب على إنفاق ميزانية معتبرة دون أدنى مسـاءلة؟ ألم 
يصبح بين عشـية وضحاها أحد أبرز الأثريـاء في هذا البلد دون 
معرفة لمصدر ثروته؟ ألا يجعله كل ذلك على أحسن تقدير شريكا 

في كل ما ينسبه باطلا لخصومه السياسيين من فساد؟». 
وفيمـا يسـتمر هذا السـجال جدد وزيـر الخارجية التشـيكي 
السـيد كاريل شـوارزنبيرغ الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية 
للاتحـاد الأوروبـي رفض  الاتحـاد الانقلاب فـي موريتانيا قائلا 
إن الأوروبيـين ادانوا ذلـك الانقلاب ورفضـوا الاعتراف بالحكم 
المنبثـق عنه. من جهة أخرى نسـب موقـع «من أجـل موريتانيا» 
التابـع للجبهـة المناوئـة للانقـلاب لوزيـر الخارجية الفرنسـي 
برنـارد كوشـنير قولـه خـلال جلسـة مغلقـة مـع لجنـة برلمانية 
فرنسـية، إن المجموعـة الدوليـة بصـدد تبني خطـة جديدة لحل 
الأزمة الموريتانية تقترح أن يعود الرئيس المطاح به مدة شهرين 
لتنظيم انتخابات رئاسية لا يترشح لها هو نفسه فيما يفتح باب 

الترشح لها أمام كل من يرغب في ذلك.
ونسـب الموقع المذكور لبرنار كوشـنير قوله إن مجلس السلم 
والأمن الافريقي قد وضع خطة جديدة للخروج من الأزمة سـتتم 
مناقشـتها في الاجتماع القادم في آديس آبابا يوم 24 من الشـهر 
الجاري.  وأكد كوشنير أن هذا المقترح عرض على الجنرال محمد 
ولـد الغزواني الرجل الثانـي في النظام العسـكري الحاكم لكنه 
رفضهـا. ورجـح الوزيـر الفرنسـي أن يتـم اعتماد هـذه المبادرة 
بشكل نهائي خلال اجتماع يعقده مجلس السلم والأمن الافريقي 

في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وفـي سـياق ذي صلة أكـد لس كامبـل المدير الجهـوي للمعهد 
الديمقراطي الوطني في موريتانيا أن هيئته ستقاطع الانتخابات 
الرئاسية التي سـينظمها المجلس العسكري الحاكم في السادس 

من حزيران/يونيو القادم.
وقال كامبل الذي يزور موريتانيا حاليا، إن المعهد الديمقراطي 
بوصفه منظمة من المنظمات التي تشرف على مراقبة الانتخابات، 
والـذي يملك خبـرة 20 عاما في أكثر من 92 بلـدا حول العالم، لن 
يرسـل مراقبـين لموريتانيا ما لم يتـم التوصل إلى توافق بشـأن 
العمليـة بـين الرئيـس المنتخـب ديمقراطيـا والقوى السياسـية 

الرئيسية في موريتانيا للعودة للديمقراطية.
وأضـاف ان المعهـد الديمقراطـي الوطنـي شـارك فـي مراقبة 
انتخابـات 2007 التـي قيـل حينهـا إنها شـفافة، مسـتدركا «لكن 
الانقـلاب الـذي حدث في آب/أغسـطس 2008 كان بمثابة نكسـة 
خطيرة ومن تلـك الفترة والمعهد يطالب بالعودة الفورية للنظام 
الدسـتوري».  وقـال كامبـل انـه أجـرى لقـاءات خـلال اليومين 
الأخيريـن ناقش خلالهـا خفايا الأزمـة مع الفاعلين السياسـيين 
وممثلـي المجتمـع المدني والنقابـات وكذا ممثلـي المجتمع الدولي 

المتواجدين في موريتانيا.
وأكـد أن المجلس العسـكري أعلـن عن تنظيـم الانتخابات في 
حزيران/يونيو المقبل، موضحا «من المهم أن نعترف، مع ذلك، أنه 
حتى فـي حالة إجراء انتخابات مقبولة مـن الناحية الفنية، فان 
انتخابات منظمة مـن طرف واحد ينظر إليها على أنها غير عادلة 
وغيـر تمثيلية وغير تنافسـية، ولن تسـتجيب للمعايير الدولية 

المطلوبة».

حديث عن خطة تعيد الرئيس المخلوع ليشرف على انتخابات

موريتانيا: ولد عبد العزيز يهاجم «المفسدين» 
والمعارضة تنتقد جولاته في الولايات

 من حملة بوتفليقة ببشار (أقصى الجنوب الغربي) يوم الجمعة

الراحل عبد اللطبف الفيلالي

مدريد- «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

لجـأ مغربي مطـرود من اسـبانيا إلى 
مـن  ليتمكـن  نوعهـا  مـن  فريـدة  حيلـة 
اعترافـه  فـي  وتتجلـى  إليهـا،  العـودة 
بقتل ثلاثة أشـخاص في منطقة مورسيا 
بشـرق البـلاد، فـي حـين يرتكـب بعض 
المغاربة جرائم بسـيطة مفضلين السجن  

لتفادي ترحيلهم إلى المغرب.
وتعـود وقائـع قصة هـذا المغربي (35 
سـنة) الذي ادعى أنه قتل ثلاثة من أبناء 
بلـده إلـى الأحـد الماضـي عندمـا وصـل 
الحـدود الفاصلـة بين الأراضـي المغربية 

شـمال  (أقصـى  المحتلـة  سـبتة  ومعبـر 
المغـرب) قادما من المغرب، وسـلم نفسـه 
للحـرس المدني الإسـباني مدعيا أنه قتل 
منذ سـنوات ثلاثة مغاربـة ودفنهم رفقة 
أداة الجريمة في ضواحي بلدة «خومييا» 
في إقليم مورسـيا بشـرق اسـبانيا وقام 

بإحراق سيارتهم.
المدنـي  الحـرس  ضبـاط  أخـذ  وقـد 
تصريحاته على محمـل الجد بعدما تبين 
لهـم أن تلـك المنطقـة شـهدت جرائم قتل 
ذهـب ضحيتهـا مهاجرون سـريون ولم 
يتـم الكشـف حتـى الآن عـن مرتكبيهـا. 
كمـا أن أوصاف السـيارة التـي أدلى بها 
متطابقة مع سـيارة تعرضـت للحرق في 

المكان نفسه تزامنا مع جريمة القتل. 
ونقـل الحرس المدنـي المهاجر المغربي 

إلـى محكمـة مورسـيا، وبعدمـا أخضعه 
قاضـي التحقيق للاسـتنطاق التفصيلي 
تراجـع عـن أقواله وقـال ان الهـدف من 
ادعائـه ارتـكاب جرائم قتل هـو العودة 
إلـى اسـبانيا التـي طـرد منهـا.  وبعـد 
تحقيق دقيق قـام به الحرس المدني تبين 
أن المهاجـر المغربي لـم يرتكب أية جريمة 
وإنمـا كان هدفـه الوصول إلى اسـبانيا. 
وقـرر القاضي الإفـراج عـن المهاجر يوم 
الخميس، وبدون شـك سـتتولى شرطة 
الأجانب ترحيله إلى المغرب بعد احتمال 

متابعته بالبلاغ الكاذب. 
الجهنميـة  فالاسـتراتيجيته  وبهـذا، 
لهـذا المهاجر كما وصفتهـا بعض الجرائد 
الإسبانية لم تفده في البقاء في اسبانيا، 
مواقـع  بعـض  فـي  القـراء  أحـد  وعلـق 

الإنترنـت التـي نشـرت الخبر أنـه طالما 
لـم يكشـف بعد العقـل المدبـر لتفجيرات 
11 اذار/مـارس الإرهابيـة، فمن المحتمل 
أن يتقـدم مغربـي إلى  الحدود مع سـبتة 
أو مليليـة ويدعـي أنه هو مـن خطط لها 
ونفذها ويطالب بنقله إلى محكمة مدريد 

للتحقيق معه.
من جانب آخر، يقدم بعض المهاجرين 
المغاربـة ومـن جنسـيات أخـرى الذيـن 
يوجـدون في وضعية غيـر قانونية على 
ارتكاب جرائم بسـيطة حتى تتم إدانتهم 
ويدخلون السـجن ويتفـادون الترحيل 
إلى المغرب. ورغم أن هذه الحالة ليسـت 
مقلقة لأنها تبقـى محدودة للغاية إلا أنها 
تكشـف طريقة تفكيـر بعـض المهاجرين 

بشأن بلادهم الأصلية.

مغربي يدعي قتل ثلاثة مهاجرين كي يستطيع العودة الى اسبانيا

■ تونـس ـ د ب أ: أعلنـت تونـس الجمعـة منـح 
ترخيـص بـث مـن داخـل تونـس لقنـاة «نسـمة تي 
فـي» الفضائيـة المغاربيـة التي يملك رئيـس الوزراء 

الايطالي سلفيو برلسكوني 25 ٪ من رأسمالها. 
وقـال الرئيس التونسـي زيـن العابديـن بن علي 
في تصريحات بثتها وكالة الأنباء التونسـية:»نأذن 
اليوم بانطلاق البث للقناة الفضائية الجامعة نسـمة 

تي في». 
للقنـاة  الترخيـص  مـن  الهـدف  أن  وأضـاف 
هو:»إضفاء مزيد من الحريـة والتنوع والتطور على 
المـادة الإعلامية» وإثراء المشـهد الإعلامـي والثقافي 

التعددي ودفع المبادرة الخاصة في هذا المجال». 
وأصبحت «نسـمة تي في» ثاني فضائية تونسـية 

خاصـة بعـد تليفزيون «حنّبعل» الذي أسسـه سـنة 
نصـرة»  «العربـي  التونسـي  الأعمـال  رجـل   2005
المقـرب من السـلطات والذي لا يبث برامج سياسـية 
أو إخبارية.  وأسـس رجلا الأعمال التونسيان «نبيل 
القروي» وشـقيقه «غازي القروي» المعروفان باسـم 
«قـروي أند قروي» في 2007 فضائية «نسـمة تي في» 
برأسـمال بلـغ 30 مليون دينـار تونسـي (حوالي 25 
مليون دينار) بهدف نشر التراث الحضاري والثقافي 

لمنطقة المغرب العربي عبر العالم. 
وبثت القنـاة طوال عام كامـل برامجها من تونس 
رغـم عـدم حصولهـا علـى ترخيص مـن السـلطات. 
وتوقفت القناة في 2008 (ولأسباب غير معلومة) عن 
تقـديم برامج جديدة واكتفت ببث كليبات موسـيقية 

أغلبها لمغنين من منطقة المغرب العربي. 
وقال»نبيل القروي» مدير «نسمة تي في» في اتصال 
هاتفي مـع وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ):»انطلقنا 
(اليـوم) في تقـديم برامج جديدة بعـد حصولنا على 

ترخيص رسمي من السلطات التونسية». 
وأفـاد أن القناة الموجهة إلى المشـاهدين في الدول 
سـتبث  أوروبـا  فـي  المغاربيـة  والجاليـة  المغاربيـة 
برامجهـا بلهجـات بلـدان المغـرب العربـي وباللغـة 
الفرنسـية وأنهـا لن تقدم «فـي مرحلة أولـى» برامج 
سياسـية أو إخباريـة.  وذكـر بـأن رئيـس الـوزراء 
مجموعـة  صاحـب  برلسـكوني  سـلفيو  الايطالـي 
«ميدياسات» الإعلامية اشترى (في أيار/مايو 2008) 

25 ٪ من رأسمال القناة. 

تونس ترخص لثاني تليفزيون تونسي خاص 

الرباط ـ «القدس العربي»:

غيـب المـوت صباح الجمعـة بمستشـفى «أنطوان بيسـلير» 
بكلامـار بضواحي باريـس، الوزير الأول المغربي الأسـبق عبد 

اللطيف الفيلالي، عن عمر يناهز 81 عاما. 
وتقلـب الراحل الفيلالي نسـيب العائلة الملكيـة المغربية في 
العديد مـن المناصب الوزارية الهامـة بالحكومات التي تعاقبت 

منذ الاستقلال.
وشـغل عبد اللطيف الفيلالي من سـنة 1959 إلى 1960 مهام 
مديـر الديـوان الملكي، ثـم قائمـا بالأعمـال بالسـفارة المغربية 
بفرنسا ما بين 1961 و1962، وسفيرا للمغرب بدول البينولوكس 
من 1962 إلى 1963، ثم سفيرا للمغرب بالصين الشعبية، قبل ان 

يعين سنة 1967 سفيرا للمغرب بالجزائر.
وفي سنة 1968 تقلد منصب وزير للتعليم العالي في الحكومة 
التـي كان يترأسـها محمد الطيبي بنهيمة، وفي سـنة 1970 عين 
سـفيرا للمغـرب بمدريد، ومـن 1971 إلى 1972 تقلـد مهام وزير 
الخارجيـة وعين فـي 1974 مجددا سـفيرا للمغـرب بمدريد قبل 
أن يعين سـنة 1978 ممثلا للمغرب لدى الأمم المتحدة. وفي سنة 

1980 عين سفيرا للمغرب في لندن.
وانتخب الفيلالي في الفاتح من اذار/مارس 1981 أمين السر 
الدائـم لأكاديمية المملكة المغربية، وهي المهمة التي ظل يشـغلها 

إلى غاية نيسان/أبريل 1982.
كما تقلد الفيلالي في تشرين الثاني/نوفمبر 1983 مهام وزير 
الإعـلام قبـل أن يتم تعيينه فـي 16 شـباط/فبراير 1985 وزيرا 
للشؤون الخارجية والتعاون مع الاحتفاظ بحقيبة الإعلام إلى 
غاية 15 تشـرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه اثر بث التلفزة 
المغربيـة برنامجـا اعتبر انه يمـس بالملك محمـد الخامس والد 

الملك الحسن الثاني. 
وفـي 1990 عـين عضـوا فـي المجلـس الاستشـاري لحقـوق 
الإنسان، ليعين في آب/اغسـطس من نفس العام وزيرا للدولة 

مكلفا بالشؤون الخارجية والتعاون. 
وفـي 1992 احتفظ الفيلالي بنفس المنصب في الحكومة التي 
كان يترأسها محمد كريم العمراني وعين في 1993 وزيرا للدولة 

وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون.
وفـي 25 أيار/مايـو 1994 عـين وزيـرا أول واحتفظ بمنصب 

وزير الخارجية والتعاون.

وفـي اب/اغسـطس 1997 أعيـد تعيـين الفيلالي فـي منصب 
الوزيـر الأول، قبـل أن يعـين مجـددا فـي 14 اذار/مـارس 1998 
وزيرا للدولة وزيرا للشـؤون الخارجيـة والتعاون في حكومة 
عبـد الرحمـن اليوسـفي، وهـو المنصب الـذي ظل يشـغله إلى 
غايـة نيسـان/أبريل 1999 حيـث ابعد اثر تصريحـات لعقيلته 
الايطاليـة الجنسـية لم تلـق ارتياحا مـن الملك الحسـن الثاني 
والتـي جاءت بعد طـلاق ابنة الملك الكبرى لـلاّ مريم من زوجها 
فـؤاد عبـد اللطيـف الفيلالي ولهما ولـدان، الأميرة للا سـكينة 

ومولاي إدريس.
والفقيـد حاصل على وسـام العرش من درجـة ضابط كبير. 
وكان الفيلالـي قد أصـدر قبل أشـهر مذكراته «المغـرب والعالم 

العربي».

غرق 17 مهاجرا وفاة السياسي المغربي عبد اللطيف الفيلالي بباريس
وفقدان أكثر من 50 

قبالة السواحل التونسية 
■ تونـس ـ وكالات: غـرق 17 مهاجـرا 
أكثـر مـن 50  افريقيـا غيـر شـرعي وفقـد 
مهاجـرا آخرين عندما انقلـب القارب الذي 
كان يقلهم في عرض البحر قبالة السواحل 

التونسية.
وذكرت صحيفة «الشـروق» التونسـية 
المسـتقلة الجمعة أن الحادثة وقعت مسـاء 
الخميـس قبالـة سـواحل مدينـة صفاقس 
الواقعـة علـى بعـد 275 كـم جنـوب شـرق 

تونس العاصمة.
 100 نحـو  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
مهاجـر غير شـرعي من جنسـيات إفريقية 
مختلفـة، بينهـم أطفـال وفتيـات ونسـاء، 
انطلقـوا منـذ 4 أيام من أحد شـواطئ دولة 
شـقيقة (يُعتقد أنها ليبيا) في رحلة بحرية 
باتجاه السواحل الجنوبية الإيطالية، غير 
أن قاربهـم تعطل فـي عرض البحـر وغرق 

داخل المياه الإقليمية التونسية.
يشار إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية 
يلقـي بظـلال كثيفـة علـى العلاقـات بـين 
العواصـم المغاربيـة والأوروبية، لا سـيما 
بعدمـا تحولت دول المغرب العربي (تونس 
والجزائـر وليبيـا والمغـرب) إلى ما يشـبه 
منطقة عبـور للعديد من الحالمـين بالهجرة 
مـن افريقيـا إلـى أوروبـا، والذيـن تتزايد 

أعدادهم سنويا.
وخاصـة  الأوروبيـة،  الـدول  وتطالـب 
ايطاليـا واسـبانيا، دول الضفـة الجنوبية 
لسـواحلها  مراقبتهـا  بإحـكام  للمتوسّـط 
للحـدّ مـن هـذه الظاهـرة، فيما تـرى هذه 
الـدول أن الهجـرة غيـر الشـرعية مسـألة 
معقـدة تسـتدعي تضافر كل الجهـود حتى 
تتمكـن دول البحـر الأبيـض المتوسـط من 

السيطرة عليها.
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نصيحة الرئيس السوداني
 بمعالجة المحاكمة بحكمة

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال على قرار المحكمة الجنائيـة الدولية اعتقال الرئيس 
السـوداني، ومواصلـة زميلنـا وصديقنـا كـرم جبر رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» إثارة هلع البشـير مـن نهايته عما قريب، بأن قـال يوم الأربعاء في 
جريـدة «روز»: «الرئيس السـوداني مهتم جدا الآن بأن يجوب المناطق السـودانية 
ليحصل على طبيعة الفداء والموت»، محذرا الدول الغربية من المقابر التي تنتظرهم 

في السودان.
 - البشـير يستخدم سـلاح التصعيد يوما بعد آخر، متصورا أن المظاهرات التي 
تنطلق في المناطق التي يجوبها، سوف تلقي الرعب في قلوب الأعداء فيفكرون ألف 

مرة قبل الاقتراب منه.
 - البشـير يتعامل مع الجانب «التظاهري» مـن القضية، متجاهلا المظلة العربية 

والدفوع القانونية والجدية، والعقلانية، ويبدو أنه يمشي خطى قد كتبت عليه».
وفي «جمهورية» نفس اليوم أيضا، عاد رئيس تحريرها وعضو مجلس الشورى 
المعـين محمـد علـي إبراهيم بممارسـة هوايته فـي تخويف البشـير بالقـول: «تلقى 
البشـير بيعـة الفداء والموت من الجيش والشـرطة، اعتقد أن كثيريـن - وأنا أولهم 

- سيتوقفون عن نصح الرئيس السوداني».

ماذا قدم العرب ليحموا السودان؟
لا، لا، هـذا كلام غيـر صحيـح، والدليل على عـدم صحته أن زميلنا بــ «الأهرام» 
مسـعود الحناوي واصـل في نفس اليوم توجيه النصح قائـلا: «يدفعنا هذا الموقف 
العسـير والتصعيد المتزايد لأن نسـأل بمزيد من الدهشـة والحزن عن مصير حزمة 
الإجراءات السياسـية والقانونية التـي توصل إليها وزراء الخارجية العرب - بعد 
جهد وعناء - منذ بضعة شـهور وأعلنوا ضرورة تنفيذها من جانب السودان الذي 

أعلن بدوره قبولها لتلافي صدور قرار الجنائية الدولية.
فلمـاذا لـم تنفـذ الخرطوم هـذه الإجراءات؟ ومـا هي نتائـج الزيـارات العديدة 
والمباحثات الطويلة التي قامت بها جامعة الدول العربية مع المسؤولين السودانيين؟ 
وهل لا تزال هذه الإجراءات قابلة للتطبيق أم أنها ذهبت مع الريح وسـبق السـيف 
العزل، ولم يعد أمامنا سـوى انتظار مشـهد مسـرحي درامي جديد لاعتقال البشـير 
بسـيناريوهات أظنها الآن قيد البحث والإعداد، تعيد لأذهاننا صورة اعتقال صدام 

حسين، وتذهب بخيالنا بعيدا لمشهد اعتقال من هو بعد البشير!!».

مطالبة المثقفين بنصرة الشعب السوداني
وإلى الأديب الكبير، صديقنا فؤاد قنديل الذي نشرت له «البديل» يوم الخميس، 
مقـالا قـال فيه: «الذي حدث في السـودان، حـدث مثله في غيره من البـلاد العربية 
فليـس غائبا ما جرى فـي العراق علي يد صدام، وبعضه يحـدث متفرقا وفي حدود 
أقـل في مصـر، لكنه فـي كل الأحـوال يسـتحق المقاومـة والإدانة، والحـق أيضا أن 
الكتـاب والمثقفين بشـتى طوائفهم إلا من رحم ربي، لم يتحركوا في الوقت المناسـب 
ضد هذه الصور البشعة من العدوان على حقوق الإنسان العربي، التي تهدر كرامته 
وتبـدد حريتـه وحقوقه في مسـاحات عريضـة من الوطـن العربـي، إذا كانت هذه 
أحوال بعض حكامنا وحكام دول كثيرة في العالم وإذا كانت الشـعوب لا تسـتطيع 
أن تقاوم لا بالكلمة ولا بالسـلاح ولا حتى بالمظاهرات في ظل تعاظم القبضة الأمنية 

التي أصبحت الملجأ الرئيسي للحكومات الفاشلة والضالة المظلة والديكتاتورية.
فقـد لجأ المجتمـع الدولي الى تشـكيل المحكمـة الجنائية الدوليـة. وكان يجب أن 
تتولى هذه المحكمة التي نشـأت عام 1998 محاكمة صدام حسـين بدلا من قيام بوش 
الأحمق باجتياح العراق وقتل نحو مليون عراقي، ولو تم التعامل مع صدام وحده، 
فمن المؤكد أن المأسـاة التي عاشـها شـعب العراق ولا يزال ما كانت لتحدث على هذا 
النحـو الدامي. أنا مع اعتقال البشـير وأمثاله، وأنا مع ملاحقـة المحكمة الجنائية له 
أينما كان ولكن أليس من العدل الذي يسـعى الجميع - على الأقل نظريا - لتطبيقه 
أن يتـم اعتقـال مجرمي الحرب الصهاينـة ليس فقط من خططـوا للهجوم على غزة 
وإنمـا مـن سـبقوهم بالعـدوان علـى الأرض العربية وسـفكوا دماء مئـات الآلاف، 
وطردوا مئات الآلاف غيرهم وهدموا آلاف البيوت والمؤسسات والمصانع والمدارس، 
وأن يتم اعتقال مجرم الحرب الكبير جورج بوش الابن، المشكلة أن دولة الاغتصاب 
الكبـرى وربيبتها لم توافقـا على الانضمام الى الاتفاقية الخاصـة بالمحكمة الدولية 

لكي تكونا في حرية كاملة بحيث تقتلان ولا تحاسبان».

البنوك بخير لكن مستوى المعيشة تراجع
وإلى الأزمة الاقتصادية العالمية، وآثارها على الاقتصاد المصري، وقد أكد محافظ 
البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، في لقاء له يوم الأربعاء في الصالون الثقافي 
للسـفير السـعودي في القاهرة صديقنا هشام ناظر، أن القطاع المالي في مصر الذي 
يضم البنوك، بعيد عن هذه الآثار، بسـبب السياسات التي اتبعناها من وقت مبكر، 
كما أكد أن القطاع العقاري لن يشـهد مشاكل ذات بال، لأن الذين تعاقدوا على شراء 
وحدات سـوف يواصلون تسـديد الأقسـاط، في غالبيتهم، بالإضافة الى أن البنوك 
لـم تقم بعملية تمويل واسـعة لقروض الإسـكان، لكـن هناك قطاعات سـوف تتأثر 
فـي الصناعات مثل السـيارات والسـلع المعمرة، وهناك من سـيفقدون وظائفهم في 

القطاع الخاص، وأكد أن مصر رغم ذلك لا تزال في مأمن.
ونشـرت مجلة «آخر سـاعة» تحقيقا عن المصاعب التي بدأ أصحاب مزارع انتاج 
الألبان يواجهونها، أعده زميلنا عبدالمحسـن الفرماوي، جاء فيه: «يقول أمين أباظة 
وزيـر الزراعة واسـتصلاح الأراضـي: أدت الأزمـة العالمية الى انخفـاض ضخم في 
أسـعار الألبـان البودرة وبنسـبة تصل الـي 50٪، ومن ثم فعدم انخفاض أسـعار 
الألبـان محليـا سـوف يؤدي الـى اتجاه المصانـع الى التوسـع في اسـتخدام ألبان 
البودرة بل وإلى الاتجاه الى استيراد الألبان المعبأة من الخارج الأمر الذي سيؤدي 
الـى إغلاق مـزارع إنتاج الألبـان بداية مـن المنتج الصغيـر ونهاية بالمنتـج الكبير، 
وسـيؤدي ذلك إلى تسريح عشـرات الآلاف من العمالة وتدمير استثمارات ضخمة، 
ولتفـادي تلك الأضرار تقرر السـير فـي أكثر من اتجاه لخفض أسـعار إنتاج الألبان 
فـي المزارع، وفي الوقت نفسـه رفع مسـتوى جودة انتاجهـا، وبالفعل تم التفاوض 
مع منتجي الألبان لخفض أسـعار إنتاج الألبان بعد التراجع الذي حدث في أسـعار 
الأعلاف وتم خفض سـعر الكيلو إلى 230 قرشـا فقط، علما بأنه يحكم المزارع قاعدة 
عالمية أن يكون العلف نصف سعر اللبن حتى تستطيع المزرعة الاستمرار والتوسع.

يقـول صاحـب مصنـع منتجـات ألبـان: إن نوعيـات عديـدة مـن الجـبن المحلي 
والمسـتورد هبط سـعر بيعهـا بما يتـراوح بـين 15٪ و20٪ إلا أن تجـار التجزئة 

يبيعون بنفس الاسعار القديمة رغم انخفاض أسعار منتجات الألبان عند المنتج.
علمـا بأن منتجات الألبان بصفة عامة هي فاكهة المحـل التجاري كبيرا أو صغيرا 
وهي سـلعة بياعة تجذب المستهلك لشراء سـلع أخرى، والحقيقة أن السعر الحالي 

في الأسواق غير عادل للمستهلك الذي حان الوقت ليستفيد فعلا.
 - حقيقة أخرى يثيرها أحد مستوردي منتجات الألبان وهي أن أسعار مستلزمات 
الانتاج المستورد من الدول الاسـكندنافية وهولندا والدنمارك والنرويج انخفضت 
تكلفتها بمتوسـط 43٪ ورغم ذلك فإن تقارير تداول السلع تؤكد أن سوق منتجات 
الألبـان فـي حالة جمود ولـم يظهر عليه أي حـراك لصالح المسـتهلك، وأنه لا توجد 
بادرة مؤثرة في سـوق بين الصورين وشـارع بورسـعيد وهما أقوى الأسواق التي 

تغير ترمومتر الأسعار، فتجار التجزئة والوسطاء هم وراء عدم خفض الأسعار.
أي أن رئيـس الغرفـة طارق توفيـق يوافق على أن يقدم أصحـاب المصانع الدعم 
المطلـوب لمنتجـي الألبان مقابـل عدم قيـام الحكومـة بالاسـتجابة لمطالبهم بفرض 

رسـوم علـى اللبن البودرة الذي تسـتورده، بينما يريد صفـوان ثابت وهو صاحب 
مصانـع أن تتحمـل الحكومة الدعم، ومـن الواضح أن الحكومة تلعـب بورقة فرض 
الرسـوم لاجبـار اصحاب المصانـع بتحمل مبلغ الدعـم بدلا منها، ومعنـى موافقتهم 

انهم يحققون أرباحا كبيرة، لا يريدون التضحية بجزء منها».

«الدستور» تطالب وزير الزراعة بكشف سبب اقالته
وإلـى المعـارك السياسـية التي تمـس أوضاعـا ومشـاكل داخلية متنوعـة، لكن 
أصحابها يهاجمون النظام تارة، والشـعب تارة أخرى، فمثلا تسـاءل يوم الأربعاء 
رئيـس تحرير «الدسـتور»، زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، قائـلا عن وزير الري 
السـابق الذي تمت إقالته: «هل يمكن أن يتكلم الدكتـور محمود أبو زيد؟ قد نرجوه 
أن يحترم نفسه وشخصه ومكانته وتاريخه وشعبه ويجيب عن السؤال من وجهة 
نظـره وعلـى قد معلوماته: لماذا أقالـه الرئيس مبارك فيما يشـبه التنكيل بإخراجه 
وحـده من بين أكثر من ثلاثـين وزيرا أو من بين عشـرة وزراء كان الجميع يجمعون 

على أن بينهم وبين أنتريه بيتهم مترين تلاتة؟ هل يستجيب ابو زيد؟
أشـك تماما، فالرجل ابن الوظيفة المصرية ويخشـى على نفسـه مزالق العداء مع 
نظـام يخفـي مخالبه في ابتسـامته، ويخبىء غضبـه في هدوئه ويعـرف أن هناك 
أوراقـا جاهـزة أو مجهـزة وأن الوزير السـابق أضعف مـن الفنان المعتـزل في دنيا 

المشاهير والأضواء، وأن الإطاحة به هي أخف الأضرار مع نظام يجيد أثقلها!
أخشـى أن هذا الصخب الذي يدور حول إقالة محمود أبو زيد قد يدفع أطرافا في 
الحزب الوطني الى أن يطلبوا من الرجل أن يتكلم فعلا في منابر معينة ليقول كلاما 

من عينة حكمة الرئيس مبارك حتى يكتموا نفث البخار!».

قصة اختطاف السفينة المصرية كما رواها الناجون
والغريب، والمتين والمدهش في نفس اليوم أن صاحبنا اليسـاري السـاخط على 
كل شـيء، إبراهيم السـايح أشـار الى من تكلمـوا، وأفاضوا في الـكلام، وهم طاقم 
السـفينة (بلو سـتار) بعد الإفراج عنهم، ومع ذلك لم يعجبـه كلامهم فقال عنهم في 

«البديل»:
«عـادت مشـاعر العـزة والكرامـة الـى الناس مـرة أخـرى وهم يشـاهدون على 
القنـوات التليفزيونيـة اسـتقبال طاقـم الباخـرة المصريـة التي كانت أسـيرة لدى 
إخواننـا قراصنة الصومال، ركز التليفزيون المصـري على الكلام الجميل الذي قاله 
العائدون وذووهم في مدح النظام والحكومة والأجهزة «السـيادية» بمناسـبة هذا 

الانتصار البحري العملاق!!
قال العائـدون إن مصر «العظيمة» لم تتوان لحظة واحدة عن إنقاذهم من براثن 
القراصنة وشـكروا الرئيس «الإنسـان» محمد حسـني مبارك علـى متابعة عمليات 
الإنقاذ لحظة بلحظة رغم مشـاغل سـيادته، وشـكروا الحاج أحمد أبـو الغيط على 
اتصالاته الدبلوماسـية رفيعة المسـتوى التي أنقذتهم من الهلاك ثم شكروا بعد ذلك 
الجهاز «السـيادي» الـذي لولاه لكانـوا الآن في أعمـاق البحر الأحمر مـع إخوانهم 
ضحايا عبارة ممدوح إسـماعيل!! والحكومة لا تتدخل لأنها سـعيدة بنفاق وتخلف 
وغبـاء مواطنيهـا وإعلامهـا الذين ينسـبون لها انتصـارات زائفة وأمجـادا كاذبة، 
وربمـا يبـادر القراصنة الصوماليون بإصدار بيان يشـاركون به في شـكر الرئيس 
المصـري والوزيـر المصري والأجهـزة السـيادية المصرية على منحـة المليون دولار، 

ويستعجلون فيه إرسال سفن جديدة من مصر الشقيقة!!».

«الاهالي»: عندما يتحول الوطن الى سوق
أما في «الأهالي» لسـان حال حزب التجمع اليسـاري فقد أرجع أسـتاذ الاقتصاد 

وعضو المكتب السياسي الدكتور عبدالخالق مصائب مصر إلى ما هو آت:
«مـا يجـري في مصـر الآن يطـرح علينا السـؤال التالي: مـا الذي يحـدث عندما 

يتحول الوطن الى سوق؟
وقد يبدو السؤال غريبا بالنسبة للقارىء، لكني أراه يزداد إلحاحا كل يوم وسط 

مشاهد مجتمع أصابه تحول جذري نحو الأسوأ.
ومـا أفظـع أن يتحـول المجتمـع من وطـن إلى سـوق! فلدينـا تفكك فـي العلاقات 
وتفسـخ في المؤسسـات، لدينا انحطاط فـي القيم وانحراف في السـلوكيات، لدينا 
غياب للقدوة واضطـراب في الأولويات، أصبح الخطأ صوابا والحرام حلالا، طغت 
المظهرية على كل شيء، فصار العنين رجلا والصغير كبيرا والتافه زعيما، ربما تكون 
هناك أسـباب كثيرة وراء هـذا الخلل المجتمعـي المتزايد، هناك من يقـول: «القوالب 
نامـت والانصاص قامت» وهناك من يضيف أن هذه كلها أعراض حالة ينطبق عليها 
قانون جريشـام الشهير: «النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول» ولا شك 

أن هناك اجتهادات أخرى.
لكن كل ذلك هو مجرد وصف للحالة وليس تشخيصا لها، وفي رأيي المتواضع أن 
السبب الرئيسي لما نعايشه من خلل مجتمعي هو أننا قد حولنا الوطن الى سوق».

فتوى لشيخ الازهر عن أخذ أعضاء المعدمين
 بقضايا الاغتصاب وإهماله الذين يغتصبون الأوطان

وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، ونبدأها بالهجوم الذي شـنه زميلنـا بـ»الأخبار»، 
ورئيـس تحرير «اللـواء الإسـلامي» التي تصدر عن المؤسسـة، محمـد الزرقاني - 
ضد شـيخ الأزهر بقولـه عنه: «أفزعتني فتـوى فضيلة الإمام الأكبـر الدكتور محمد 
سـيد طنطاوي شـيخ الأزهر، والتـي صرح بها خـلال أعمال مؤتمر مجمـع البحوث 
الإسـلامية الأسـبوع الماضـي، والتـي أفتـى فيهـا بإمكانيـة الحصول علـى أعضاء 
المحكوم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ الحكم فيهم بدون إذن منهم أو موافقة من ذويهم، 
وصحيـح أن البيـان الصـادر عـن المؤتمـر قد صحـح هذه الفتـوى، وجعـل موافقة 
«المعـدوم» قبـل إعدامه أو إذن ذويه من شـروط أخذ أعضاء من جسـده، لنقلها إلى 
أحيـاء يحتاجونها، ولكن تبقى فتوى شـيخ الأزهر لها مرجعيتها باعتبارها صادرة 
عن شـيخ الأزهـر والإمام الأكبـر للمسـلمين، ولا بد ان يبـادر بتأكيدهـا أو التراجع 
عنهـا حتى لا تحدث «بلبلة» وتأخذ بها بعض الدول الإسـلامية متجاهلة ما جاء في 

البيان، وأيا كان الأمر فلا بد من مناقشة هذه الفتوى».

ثورة سعد زغلول في عيون المصريين
وانضم الى هذه التشـكيلة المتنوعة المحامي الوفـدي وعضو الهيئة العليا لحزب 
الوفـد أحمـد عودة الـذي هاجم ثورة خالـد الذكر قائلا يـوم الأربعاء فـي «الوفد»: 
«نحتفـل في هذه الأيام بالذكرى التسـعين لثورة عام 1919 بقيـادة وزعامة الزعيم 
خالـد الذكر «سـعد زغلول باشـا» وقـد تناول العديد مـن الكتـاب والمؤرخين تاريخ 
تلـك الثـورة بالتحليـل والتعليق، ولـم يختلف أحد علـى أنها كانت ثورة الشـعب 
المصـري الحقيقيـة بغير ريـاء أو مجاملة، حتى جـاءت حركة الجيـش المباركة عام 
1952، لتلغي «الدستور» وتحل الأحزاب وتعلن النظام الجمهوري مع الوعد بعودة 
الحياة «الدسـتورية» والنيابية وتحقيق الديمقراطية الكاملة خلال سـتة شهور أو 
سـنة، وهو الوعد الذي لم يلبث أن تبخر وجـاءت الديكتاتورية بوجهها القبيح إثر 
أزمـة آذار (مارس) سـنة 1954 التي عصفت بالرئيس «محمـد نجيب» واعتدت على 
«الدكتور السنهوري» في مقر مجلس الدولة، وقتلت الحريات وزرعت الذلة والمهانة 
فـي النفوس وخرجت طائفـة منهم يدعون إلى عبادة الحاكم مـن دون الله والعياذ 
بالله من شـرورهم وأعمالهم، ورغم أنها كانت انقلابا عسـكريا، إلا أن فلاسـفة ذلك 

العـد الديكتاتـوري قالـوا إن الشـعب التف 
حولها، فصارت ثورة شعبية!!

وقـد عاشـت مصـر بغيـر دسـتور حتـى 
عـام 1971، عندمـا خـرج إلى النور ما سـمي 
مـن  معينـة  لجنـة  عـن  الدائـم  بالدسـتور 
رئيـس الدولـة، وإن قيـل في وثيقـة إعلانه 
إنـه صادر عن الإرادة الحرة للشـعب، إلا أن 
ذلك كان افتراء على الحق، وقال الناس عنه 
إنـه بمثابة شـيء أحسـن من لا شـيء إلا أن 
النظام الديكتاتوري رفض أن يصدع بالحق 
واسـتمر الحاكـم يقـول انـه لا حاجـة لمصـر 
فـي تعديل دسـتوري، ثم خـرج فجأة يطلب 
تعديل المادة 76 ثم تبعها بتعديل 34 مادة من 
دسـتور 1971 وجرى أسـوأ تعديل جعل منه 
مثل خيال المآتة - أي مسـخ دسـتوري وهذا 
ما جعلنا في هذه المناسبة ومنذ عدة سنوات 
نطالـب بانتخاب جمعية أو لجنة تأسيسـية 
لاعـداد دسـتور جديـد وأننـا فـي مسـيس 
الحاجـة إلى ذلـك سـريعا - ولكن السـلطة 
ومـن ورائهـا مجموعـات الموالـين والمنافقين 

تأبى».
لا، لا، طلبـه مرفـوض ما دام قد قـال ما قال عن خالد الذكر، رغـم أنني من مؤيدي 

هذا المطلب.

«الاهرام»: هل يجوز نقل اعضاء المحكوم عليهم؟
ولم يكد الزرقاني ينتهي من هجومه على شـيخ الأزهر حتى فاجأه يوم الخميس 
في «الأهرام» زميلنا أنور عبداللطيف بهجوم عنيف آخر قال فيه: «بخصوص جواز 
نقـل أعضاء المحكوم عليه بالإعدام في جرائم هتـك العرض دون موافقته أو موافقة 
أهله وذلك بعد تنفيذ الحكم فليسمح لي فضيلة الإمام أن اختلف معه في هذه النقطة 

على وجه التحديد للأسباب الآتية:
أولا: إذا كان علمـاء الديـن لـم يتفقوا بعد على أحقية الإنسـان وهـو بكامل قواه 
العقليـة علـى التبرع بأجزاء من جسـده بعد مماته، فكيف نسـمح لغيره بأخذ هذه 
الأعضـاء دون موافقتـه أو موافقـة أهلـه مهمـا كانـت أسـباب الوفاة حتـى لو كان 

محكوما عليه بالإعدام.
ثانيـا: إن ولايتـك على المسـلمين الأحيـاء الذين ارتضـوك إماما لعلمـك ورضوا 
«بعقولهم» وأبصارهم وأسـماعهم أن تكون لهم وليا تفتي وتشـرع في أمور حياتهم 
لمـا ينفعهـم في شـؤون دنياهم وأخراهم وهـذه الولاية قاصرة فقط على من يسـمع 

ويرى ويعقل ويختار وتنتهي بانتهاء حياتهم.
ثالثا: بعد تنفيذ حكم الإعدام أرى أنه لا يملك إنسان الحق في توقيع عقوبة على 
ميـت! إلا إذا اسـتحدثنا مـادة في قانـون العقوبات تنـص على أنه «مـن حق الولي 
أن يمثـل بالجثـة بعد إعدامهـا أو تقطيـع أجزائهـا وتوزيعها على الأهـل والجيران 

والفقراء».
رابعـا: إن قولكـم بـأن المحكـوم عليهم بالإعـدام «قد أفسـدوا المجتمـع» وأن اخذ 
أعضائهـم «عنـوة» بعد تجريدهم مـن الحياة هو «إصلاح لما افسـده» مـردود عليه 
لأن فسـاد هؤلاء إدانة لمنظومة حياتهم تربويا وسياسـيا ودينيا فيهم ضحايا لأسر 
ومدارس وإعلام وثقافة ورجال دين، واقتصاد، وبالتالي فهذه المنظومة تعد شريكا 

غير مباشر في انحراف هؤلاء وينبغي أن تشارك ايضا في تحمل العقوبة.
خامسـا: اتعجب ايضـا من رأي فضيلـة الإمام طنطـاوي في قصـره نقل أعضاء 
المحكـوم عليهم بالإعدام علـى الجرائم الخاصة بهتك العرض والشـرف فقط، وكأن 
جرائم اغتصاب الأوطان ضررها أقل حتى ولو تمت بالخيانة والتجسس والإرهاب 

ونهب المال العام».

خشية من خصخصة الصحف القومية
وإلـى معارك الصحافيين، واسـتمرار الجـدل حول المؤسسـات القومية التي قال 
عنها يوم الأربعاء زميلنا في «الأهرام» وعضو مجلس نقابة الصحافيين عبدالمحسن 
سـلامة: «هنـاك بعض الأصـوات تنـادي بخصخصة الصحـف القوميـة والقنوات 
التليفزيونيـة الرسـمية تحت حجج ومبـررات عديدة، أبرزهـا أن الإعلام في معظم 
دول العالم هو إعلام خاص، ونسـوا أن دولا رأسـمالية عتيدة مثل بريطانيا لا تزال 
«بـي. بي. سـي» هي واجهتهـا الإعلاميـة حتـى الآن، بالإضافة الى نمـوذج جريدة 
«اللومونـد» الفرنسـية، فمـا بالنـا بدولـة مثـل مصـر لا تـزال حديثة العهـد بعصر 
السـوق، وأعتقـد أننا لم نصل بعد إلى رأسـمالية وطنية رشـيدة قـادرة على تقديم 

إعلام موضوعي متوازن بعيدا عن الأجندات والمصالح.
تبقى ضرورة إسـقاط المديونيـات المتراكمة على المؤسسـات الصحافية القومية 
التـي لا ذنـب للاجيـال الحالية فيهـا، لأن إضافتها الـى رأس المال تعنـي تضخما له 
غيـر مقبول بالإضافة إلى الخوف مـن أن يكون ذلك بداية لتدخل الحكومة في إدارة 

شؤون تلك المؤسسات وهو ما لا يرضاه أحد».

رئيس تحرير يتهم 
زملاء له بالشذوذ والزبل

اما محمد علي إبراهيم، فقد شـن هجوما قاسـيا وطريفا يوم الخميس ضد بعض 
من يهاجمونه، خاصة الخبر المنشـور عنه بأن أمين شـرطة رفع دعوى ضده يطالبه 
بتعويض ستة ملايين جنيه، لنشره خبرا غير صحيح عنه رغم أن الدعوى مرفوعة 
ضـد الصحافـي الذي كتب الخبر، ومسـؤوليته هـو كرئيس تحرير، وقـال إبراهيم 
غاضبـا: «لا أحـب أن أتعرض لزميل صحافي إذا قرر لشـيء في نفسـه أن يهاجمني 
دونما سـبب ولغرض في نفسـه - لا يربطني بمسـؤولي صحيفـة خاصة اي علاقة 
سـواء صداقـة أو عداوة، لكني أحيانا ألاحظ عمدهم كتابـة أخبار عن «الجمهورية» 
ورئيـس تحريرهـا بنوع من التشـفي أو الغل ليس لـه ما يبرره، عندمـا كانت مهنة 
البحـث عن المتاعب مهنة «شـيك» احترفهـا علية القوم وكبار الأدبـاء ولكن ارتادها 
مؤخـرا «مطاريـد» الصحـف القوميـة والعشـوائيون فأثـروا مـن حرام ومارسـوا 
الدعارة السياسـية والفكرية، وتصوروا أنهم بعد أن أفـاء الله عليهم وتحولوا الى 
الثراء، ستتغير نظرة الناس لهم، لكن هيهات أن نحترم لصوصا وشاذين ومبتزين 
وأصحـاب صفقـات مشـبوهة لمجـرد أنهم قـادوا سـيارات مرسـيدس، فلن ننسـى 
منظرهـم وقد دخلـوا المهنـة «بصندل» وحيـد، ويرتـدون بنطلـون البيجامة تحت 
البنطلون لزوم التدفئة في برد الشـتاء. إن الذين يمارسـون الآن صحافة «عشـش 
السـطوح» لـن يحظوا أبـدا بالاحترام ومهما امتلكـوا من نقود وأطلـوا علينا يوميا 
من الفضائيات، ومهما ارتادوا مطاعم فنادق «الفوسـيزون» أو شـربوا «السيجار» 
تقليدا للكبار، فسـيظلون في نظري جرد «بوابين» سكنوا سطوح عمارة الصحافة، 
فتركـوا رائحـة ولم يتركـوا بصمة، وبـين الاثنتين فـارق كبير!! نعم، الذين سـكنوا 
سـطوح عمارة الصحافة، فاحت رائحتهم على سـكان العمارة، وهي رائحة عشش 

الفراخ وزبل الحمام التي كان يربيها الخدم على أسطح العمارات».
لا، لا، لقـد أثبـت إبراهيـم أن معلوماته عن زبـل الحمام في حاجة الـى الكثير، إذ 
له فوائد جمة، وكان له مشـترون يمرون في الحواري وينادون على السكان الذين 

يربون الحمام في عشش قائلين: زبل حمام للبيع.
وكانـوا يشـترونه منهم، لأنه يسـتخدم كسـماد فعـال فـي الأرض الزراعية، ثم 
ظهـرت له فـي احدى الفترات في الخمسـينات وبدايـة السـتينيات، فائدة علاجية 
للصلع، بوضعه على الأماكن الخالية من الشعر، لينبت من جديد مثلما ينبت الزرع، 
إييـه، إييه، ذكرني إبراهيم بالأيام الجميلة حيـث كنت أهوى تربية الحمام، وأقمت 

عشة ضخمة له فوق سطح منزلنا.

أزمة صحافيي «الاهرام» ما زالت قائمة
 ومن منزل أمي - عليها رحمة الله - الى مبنى «الأهرام» ومشاكله التي قال عنها 
وعـن رئيس مجلس إدارتها زميلنا وصديقنا مرسـي عطا الله زميلنا بـ»الدسـتور» 
تامـر أبو عرب: «فجأة نسـيت الأقلام مؤسسـة «الأهـرام» كقيمة ومرسـي عطا الله 
وانسـلت لتهاجم الاثنين معا بمجرد نشوب أزمة بين صحافيي «الأهرام» وعطا الله 
بعـد قرار مجلس إدارة «الأهرام» (وليس عطا الله بالمناسـبة) بمنع الصحافيين من 
العمل خارج المؤسسة، والغريب ان المدافعين عن المؤسسة ورئيسها انتقوا أساليب 
اساءت لموقفهم أكثر مما أفادته، ولو تحدث هؤلاء بلغة الأرقام لكانت كفيلة بالدفاع 
عن مرسي عطا الله بصورة لا تقبل التأويل والبحث في النوايا. وبصرف النظر عن 
موقفنا المعارض لسياسـة «الأهرام» التحريرية فإن ذلك لا يمنع الشـهادة الحق بأن 
الحقائق تؤكد نجاح الكاتب الصحافي مرسـي عطا الله في فترة وجيزة من تحويل 
المؤسسـة من كيان خاسـر «وعالة» على ميزانية الدولة التي كانت تتحمل خسـائر 
«»الأهرام»» عن طيب خاطر لأنها تقوم بدور المدافع عن سياسـتها، ومن ثم فلا مانع 

من تحمل الخسائر القادمة ما دامت تقوم بهذا الدور.
عندمـا وصل مرسـي عطا الله الى مقعده على رأس مؤسسـة «الأهـرام» العريقة 
كانت المؤسسـة مدينة للبنوك بنحو سبعمائة مليون جنيه، كما كانت هناك خسائر 
مرحلـة من السـنوات الماضيـة تبلغ 669 مليـون جنيه، وبعد عامـين فقط نجح عطا 
الله في تسـديد كل هذه الديون، وتغطية الخسـائر التي كانت مرحلة من السنوات 
السـابقة لتصـل الـى الرقم «صفـر» ولاول مـرة منذ 28 عامـا يتحول صافـي رصيد 
مؤسسـة «الأهرام» في البنوك من «مدينة» الى دائـن بأكثر من ثلاثين مليون جنيه، 

ويتحول نشاطها الجاري الى «رابح».
أما أرباح العاملين في المؤسسة فكانت لا تتجاوز 4 أشهر ونصف الشهر في السنة 
الاخيـرة في رئاسـة إبراهيم نافـع لكنها ارتفعت الى 6 أشـهر ونصف تحت رئاسـة 
صـلاح الغمـري قبل أن تقفز إلى 11 شـهرا فـي السـنة الثانية لعطا اللـه على رأس 
«الأهرام» كان قد رفعها في السنة الأولى إلى 9 أشهر، وهذه الأرباح شديدة الأهمية 
للعاملين في المؤسسـة لا سـيما الذين ليس لهم عمل إضافي ومنهم العمال والفنيون 
والموظفـون علاوة علـى الصحافيين، كذلك أبنـاط وحوافز الصحافيـين التي كانت 
مائتـي جنيه فقط فـي أواخر عهد إبراهيم نافع ووصلت حاليا إلى ألف وخمسـمائة 

جنيه مع عطا الله.
هذه الأرقام مثبتة في الكشـوف ومن السـهل التحقق منها، فإذا كان مرسـي عطا 
الله بشـرا يخطـئ ويصيب - كشـأن كثير من المسـؤولين في مصر الذيـن للمفارقة 
ممـن يخطئـون فقـط على طـول الخط دون حسـاب - فـلا ينبغي أن يتحـول الأمر 
الى اسـتهداف لقيمة مرسـي عطـا الله وذبح مؤسسـة عريقة عتيقة مثـل «الأهرام» 
المؤسسة الصحافية الأعرق في مصر والشرق الأوسط، لمجرد قرار يرى صاحبه أنه 

صائب ويرى بعض المضارين منه أنه خاطىء.
نعـم إدارة «الأهـرام» تفوقت وارتقت أما عن سياسـة تحريرهـا وصفحاتها فهي 
- كمـا أغلـب الصحف الحكوميـة في عهد أمانة السياسـات - تحولـت إلى صحافة 
الحـزب الشـيوعي السـوفييتي - مـع الاعتـذار للحـزب الشـيوعي وللسـوفييت، 

وللصحافة طبعا».
وبهذه النهاية فسوف أغلق الباب على قضية «الأهرام»، والذي أود أن أقوله، أن 
مرسـي يحظى بتقدير واحترام الغالبية داخل «الأهرام»، وأن قرار منع الصحافيين 
مـن العمل في جهات أخرى، كان قرار مجلـس الإدارة بالإجماع، ومن بينهم ممثلون 

للصحافيين، وعلى كل حال، فان الأزمة في طريقها للتسوية.

الظرفاء ووزير الزراعة ومياه النيل 
وإلـى الظرفـاء، ومنهم بلا أدنى شـك زميلنـا بـ»البديل» جلال عامـر، وقوله في 
عـدة فقرات بديعة يوم الاثنـين: يجب أن نتوصل الى السـبب الحقيقي للحريق في 
عمارة وسـط البلد، فإذا كان السـبب هو «ماس كهربي» نعزل وزيـر الكهرباء، وإذا 
كان السبب هو وجود مخزن كاوتش نعزل وزير النقل، وإذا كان السبب هو القضاء 

والقدر نعزل وزير الري.
 - الأسبوع الماضي انشغلت مصر بسيرة «أبو زيد» وحكاية «ذات الهمة».

 - بعـد عزل السـيد وزير الري لم يعـد له أي صلة بالنيل، لذلك سـوف يقطعون 
الماء عن منزله.

 - اقتـرح أن تأخـذ جمهوريـة مصـر العربيـة إجازة سـنة بـدون مرتـب لتتفرغ 
«لإرضاع» فتح وحماس».

 - المشـكلة أن معظـم السـادة الذين يناقشـون قانـون نقل وزراعـة الأعضاء لا 
يعرفون الفرق بين «جذع المخ» و»جذع النخلة».

 - يستحق «البشير» إحالته من المحكمة الدولية الى الفنون الشعبية».
 - الحكم بسبع سنوات على ممدوح إسماعيل الموجود في لندن مثل يمين الطلاق 

الذي يلقيه «أعزب» «أعذب الشعر أكذبه».».
ومنـه إلـى إمـام السـاخرين زميلنا أحمـد رجـب وقوله يـوم الأربعاء فـي بابه 
اليومي - نص كلمة -  «كل يوم نقرأ سببا مختلفا لخروج وزير الري بينما الحكومة 
سعيدة بحيرتنا ونحن نبحث عن ابسط حقوق المواطنة: حق المعرفة، ولذلك قررت 
الوقـوف علـى سـلم نقابة الصحافيـين رافعا هذه اليافطـة: «الله حـي الله حي ليه 
خرجتوا وزير الري» ثم وقفة على سـلم رئيس الـوزراء بهذه اللافتة «لا زيد عارف 

ولا عبيد ليه رفدتم عم أبو زيد».

قصة تحية كاريوكا وصباح وخيانة الازواج
وأخيـرا إلـى مـا تبقـى من قصـة الفنانـة والراقصـة الراحلـة تحية كاريـوكا مع 
الفنانة والمطربة صباح والتي نشـرتها في مجلة «روزاليوسف» عام 1958، وأعادت 
«الكواكب» نشـرها، قالت عنه:  «وحينما جاء موعـد عودتي إلى القاهرة ذهبت الى 
الاسـتديو بأول انتاجـي «المعلم توحة» طلبت منه أن يعـود معي: قلت: لا معنى لأن 
يتركني أعود وحدي ليظل هو إلى جوار صباح، وأمام الأمر الواقع وعدني بالعودة 
الـى القاهرة بعـد ثلاثة أيام، عاد فعلا الى القاهرة في الموعـد الذي اتفقنا عليه وفي 
اليـوم التالـي لعودته كان عليَّ أن أسـافر الـى رأس البر، وغبت هناك 24 سـاعة ثم 

عدت لأفاجأ بأحد الزملاء يقول لي: أسألي زوجك أين تناول غداءه بالأمس؟
ومع أني قابلت هذا السـؤال وصاحبه مقابلة سـيئة إلا أني لم أتمكن من السكوت 
وسـألته، فقـال فـي القاهرة، وعدت أسـأله: ألـم تكن في الاسـكندرية؟ ألـم تتناول 

غذاءك في المعمورة؟
كنت ألقي الكلام على عواهنه فلم أكن أعرف شيئا ولكنها الحقيقة.

وانهار حسـن حسني، كنت أكلمه من الاسـتديو فرجاني أن أذهب اليه في المنزل 
لأنه - كما قال - لم يعد يحتمل وأن ضميره يؤنبه وأنه يريد أن يعترف بكل شـيء 
ويريح ضميره، وتركت تحية العمل في فيلمها، ضحت بكل شـيء، لقد طعنت طعنة 
نجلاء وشعرت أن كرامتها وأنوثتها فوق بركان وفي المنزل جلس حسن على كرسي 

الاعتراف، وقال كل شيء.
قال إن صباح اختطفته ذات أمسية وكان حسن صادقا في اعترافاته.

ونظر إلى عينيها، وبدأ يخاف، وعاد يقول: أنا أعدك، لقد أخطأت، أنا أقدر موقفك، 
ولكن من منا بلا خطيئة؟ أنا أطلب السماح، أطلب الغفران.

وقفت تحية، ووقف حسن حسني انتهت مقابلة المذنب للكاردينال، وخرج حسن 
حسـني! اسـتأذن ولم ترد عليه هي، في نفس الأمسـية بعد دقائق رن جرس الباب 
فتحـت الخادمة السـمراء، ودخـل الطـارق، كان صديق صباح يسـأل عنها، ويقول 
انه ذهب يبحث عنها في الإسـكندرية فعلم أنها سـافرت الى القاهرة بعد ظهر اليوم 
السابق مع حسن حسني، وقالت تحية: اجري اسأل عليها في عيادته، هو حيجيبها 

هنا كمان؟ وعاد صديق صباح يسأل: هل قابلت حسن؟ نعم.. ماذا قال لك؟
اعترف بكل شيء قال انه تجرع العسل مرتين..

في اليوم التالي «الاثنين الماضي» جاء إلى بيت تحية كاريوكا من يقول لها:
لقد أمضت صباح طيلة اليوم السابق، يوم الأحد، في الكنيسة تصلي.

تطلـب الغفران، وصدر صوت سـاخر مـن فم تحية! وكان على تحيـة كاريوكا أن 
تنسـى كل حياتها الخاصة وكل مشـاكلها لتعود إلى عملها فـي فيلمها الأول «المعلمة 
توحة» وذهبت «شـيتا» خادمتها السمراء الى صيدلية الزمالك وعادت تحمل ثلاثة 

أنابيب «باسيلفورين».
وأمسـكت تحية سـماعة التليفون وقالت كلمتها «أريد الطـلاق»، وحاول المحامي 
أن يسـترجعها عن قرارها ولكنها أصرت وأقفلت الخط، ان تحية تنتظر الطلاق هي 

تبتلع أقراص المهدىء القوي الباسيلفورين».
وعلقت «الكواكـب» على الحادثة قائلة: «تذكرت هـذا الموضوع بعد الضجة التي 
أثارتهـا تصريحـات الشـحرورة صبـاح باعترافهـا بأنها خانـت أزواجهـا ردا على 
خيانتهم لها، فهذا الموضوع الذي نشـرته مجلة «روزاليوسـف» سنة 1958 يؤكد أن 
الشـحرورة لم تكـن دائما رد فعل، وانما كانـت في أحيان أخـرى البادئة بالخيانة. 
فـي واقعة تحية كاريـوكا وزوجها الطبيب لـم تكن صباح على ذمـة رجل، ولم تكن 
«تخلـص تارها» من أحد، ولذلك فإنني أدعو الشـحرورة الى الصمت التام احتراما 

لاسمها وتأريخها وسمعتها التي لم تكن بحاجة الى مثل هذه الاعترافات».

سخرية من فتوى شيخ الازهر حول اعضاء الميت.. اسباب طلاق تحية كاريوكا بسبب علاقة زوجها بصباح

«روزاليوسف» و«الجمهورية» تحذران البشير من القبض عليه.. وخشية من توجه لبيع الصحف القومية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن محادثات الرئيس مبارك في سلطنة عمان مع السلطان قابوس 
وتصريحــات وزيــر الخارجية احمــد أبو الغيط التي هاجم فيها السياســة الإيرانيــة واتهمها بأنها تتعمد اســتفزاز مصر، والعثــور على اللوحات 
المســروقة من قصر محمد علي باشــا في شــبرا الخيمة ملقاة خلف الســور وبعضها ممزق بعد فشــل اللصوص في بيعها، وكان كاريكاتير زميلنا 
وصديقنا جمعة فرحات في «أهرام» أمس، عنوانه - أمينة قصر محمد علي تقول: قوى خفية وراء ســرقة اللوحات، والرســم لأشــباح عن التسيب 

والإهمال والفساد، كل منها يحمل لوحة.
ونشرت الصحف تصريحات صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي اكد فيها انه لا تفكير في الاستغناء عن العمالة المؤقتة 
في المصالح الحكومية، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بدأت آثارها تصل الينا، وأنه ســيتم صرف العلاوة الدورية في شــهر تموز (يوليو)، 
وكذلك العلاوة التشــجيعية للعاملين في الدولة والتي سيســتفيد منها عشرة في المائة منهم. واســتمرار نيابة شبين القناطر في التحقيق في مقتل 
نقيب الشرطة احمد عبداللطيف علي أيدي تجار المخدرات أثناء معركة معهم، وإعلان عبدالمنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب عن منع 

السلطات المصرية، دخول بعثة من الأطباء الى قطاع غزة.
وإلــى كل مــا لدي في نهاية الاســبوع، وان كانــت الأمانة تتطلب الاعتراف بأنني منعت الإشــارة الى حملة ضد بارك الله لنا فيه بســبب تحيزي 
لرئيســنا ضد حســاده في صحف محور الشــر، ولا أعرف ان كنت ســأواصل الثبات على موقفي أم لا، وفي الأغلب الأعم، ســأثبت وبالله التوفيق 

وعليه قصد السبيل.
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عاموس هرئيل٭

عمليـة  انتهـاء  علـى  شـهر  مـن  أقـل  بعـد   ■
«الرصـاص المصهـور» فـي غـزة، اجتمع فـي كلية 
اورانيـم عشـرات كثيـرون مـن خريجـي الكليـة 
التحضيرية العسـكرية التي تحمل اسـم اسـحق 
رابـين. هـذه الكلية تقـوم منـذ عـام 1998 باعداد 
الانضباطيـة.  العسـكرية  للخدمـة  خريجيهـا 
الكثيرون منهم ينخرطـون في مناصب قيادية في 
المنظومـة القتالية والوحدات العسـكرية المختارة 
فـي الجيـش. مؤسـس هـذه الكليـة، دانـي زمير، 
يترأسـها حتى اليوم ومـا زال نائب قائد كتيبة في 
وحـدة احتياطية مختارة. زمير، الشـخص الذي 
لا يخشـى مـن كلمـات «القيـم» او «ايديولوجيا»، 
يحث تلاميذه طوال السـنين على أن يبدوا شراكة 
وانخراطـا اجتماعيا وان لا يبتعـدوا عن القضايا 

الخلافية، حتى خلال خدمتهم العسكرية. 
عشـية يوم السـبت في الثالث عشر من شباط 
(فبرايـر)، قـام زمير بجمـع مقاتلـين وضباط، من 
خريجي الكلية، في محادثة مطولة حول تجاربهم 
خـلال القتـال فـي غـزة. الخريجيـون تحدثـون 
بانفتـاح، ولكن مـع احباط لا بأس بـه. ما جربوه 
فـي قطـاع غـزة واختبروه تـرك عليهـم بصماته، 
وهو بعيد جدا عن الرواية الرسـمية التي يسوقها 

الجيش الاسرائيلي للجمهور. 
النتيجـة كانـت وثيقة هـي الاولى مـن نوعها: 
غـزة مـن الداخـل كمـا رآهـا المقاتلـون. صحيفـة 
«هآرتس» تورد اقتباسات واسعة مما قيل في ذلك 
الاجتماع، كما ستنشر في صحيفة الكلية «بريزا»، 
التي صـدرت أمـس الاول. اسـماء الجنـود بدلت 
مـن أجل عـدم التعـرف عليهم. محـررو الصحيفة 
حذفـوا ايضا بعض التفاصيل التـي تتعلق بهوية 
الوحدات التي عملت بصورة مثيرة للاشـكال في 

غزة. 

يقومون بطرد السكان ويدخلون

دانـي زميـر: «انـا لا اقصـد ان نقـوم بتقييـم 
الانجازات والمغزى السياسـي المترتبة على عملية 
«الرصـاص المصهـور» وكذلـك لا اريـد أن اخوض 
في الجانب العسـكري البحـت. ولكن هناك حاجة 
لتبـادل اطراف الحديـث، لاننا امـام عملية قتالية 
اسـتثنائية في تاريخ الجيش الاسرائيلي، حددت 
الشـيفرة  حيـث  مـن  جديـدة  حـدودا  ووضعـت 
الاخلاقيـة التـي تنظـم عمـل الجيـش فـي دولـة 

اسرائيل. 
«هـذه عملية تسـببت بدمـار كبير فـي صفوف 
المدنيين. ليس من المؤكد أنـه كان من الممكن القيام 
بذلـك بصـورة مغايـرة، ولكننـا خرجنا فـي آخر 
المطاف من هذه العملية ونحن نقف من دون شـلل 
حقيقي في مواجهة صواريخ القسـام. من المحتمل 
جدا ان نكـرر العملية باحجام اكبر في السـنوات 
القادمة، لان المشـكلة في قطاع غزة ليست بسيطة 
وليس من المؤكـد بالمرة انها قد حلت. ما نريده في 
هذا المساء هو ان نسمع المقاتلين ونصغي اليهم». 

شهادات الجنود

أفيف: «انا ضابط صف في سرية لواء جفعاتي. 
دخلنـا لجنـوب مدينـة غـزة. فـي آخـر المطـاف، 
هـذه ليسـت تجربـة خاصـة. خـلال كل العمليـة 
كنـت بانتظار اليوم الذي سـأدخل فيـه الى غزة، 
وفي آخـر المطاف لـم اجـد الوضع مثلمـا حدثونا 
بالضبـط. الوضع أشـبه بالامر التالـي: انت تأتي 
وتحتل بيتا وتطرد سـكانه من هناك لتدخل اليه. 

جلسنا في هذا البيت مدة اسبوع تقريبا. 
عند نهاية العمليـة كان هناك تخطيط للدخول 
لمنطقـة مأهولة جـدا في داخل مدينة غزة نفسـها، 
وفـي عمليـة التوجه بـدأوا يتحدثـون معنا حول 
انظمـة اطـلاق النـار داخـل المدينـة، لانـه مثلمـا 
تعرفـون اسـتخدموا الكثيـر الكثيـر مـن النيران 
وقتلـوا الكثيـر الكثيـر من النـاس علـى الطريق، 

حتى لا نصاب نحن وحتى لا يطلقوا النار علينا.
في البدايـة كان قد حدد لنا الدخـول الى بيت. 
كان من المفترض أن ندخل مع سيارة مدرعة تدعى 
(المتوحشـة) مـن أجـل اقتحـام البوابة السـفلية 
والبـدء في اطـلاق النار فـي الداخـل، وحينئذ... 
انـا اسـمي هـذا القتـل... كان علينا فـي الواقع ان 

نصعد مبنى تلو آخر وكل شخص نلاحظ وجوده 
يتوجـب علينـا أن نطلـق عليه النار. هذه مسـألة 
قلـت لنفسـي حولهـا: كيـف يمكـن ان يكـون ذلك 
منطقيا؟ المسـتويات العليا قالت ان هذا مسـموح، 
لان كل من تبقى في تلـك المنطقة وفي داخل مدينة 
غزة هـو في الواقع مدان ومخرب لانـه لم يفر. انا 
لـم افهم الامـر تماما: من جهة ليـس لهؤلاء الناس 
مـكان يفرون اليه، ومـن الناحية الاخرى يقولون 

لنا انهم لم يفروا ولذلك هم المذنبون... 
هذا الامر اخافني بعض الشـيء ايضا. حاولت 
أن اؤثـر قدر المسـتطاع من خلال منصبـي المتدني 
وتغيير هـذه الاوامر. في آخر المطـاف أمرونا بان 
ندخـل للبيـت مسـتخدمين مكبرات الصـوت وان 
نقـول لهم: (هيـا فلتفـروا جميعـا امامكـم خمس 
دقائـق للخروج مـن البيت ومن لا يخرج سـنقوم 

بقتله). 
جئت لجنودنا وقلت: «الاوامر تغيرت، سندخل 
الى البيت وامامهم خمس دقائق للفرار، سنتحقق 
مـن كل واحد يخرج ونتأكد من عدم وجود سـلاح 
لديـه، وحينئذ سـنبدأ بالدخول الـى المنزل طابقا 
طابقـا للقيام بعملية تطهير... هـذا يعني الدخول 
الى البيت والبدء باطلاق النار على كل من يتحرك 
والقاء قنبلة وما الى ذلك من هذه الامور. وحينئذ 
جاءت لحظة مثيرة للعصبيـة بدرجة كبيرة. احد 
جنـودي جاء الي وقال: «لماذا؟ قلت له ما هو الامر 
غيـر الواضـح لك؟ نحـن لا نريد قتـل الابرياء من 
المدنيـين. فـرد علـي: ماذا هـل تقول لـي ان كل من 
يتواجد هناك هو مخرب وان هذه مسألة معروفة. 
قلت، هل تعتقد ان الناس هناك سيفرون فعلا؟ لن 
يفـر أي واحـد منهم. فقال لي، هـذا واضح، حينئذ 
انضم رفاقـه للمحادثة: يتوجب علينا أن نقتل كل 
انسان موجود هناك. فهل هذا يعني ان كل انسان 
موجـود في غزة هو مخـرب وارهابـي. قالوا ذلك 
وما شـابه من الامور التي يدخلونها الى رؤوسنا 

في وسائل الاعلام. 
وعندئـذ حاولـت ان اوضح للشـاب، انه ليس 
كل مـن يتواجـد هناك مخربـاً، وانه بعـد أن يقتل 
ثلاثـة اطفـال واربعـة امهـات سـنواصل للطابق 
الاعلـى ونقتل نحـو 20 آخريـن، في آخـر المطاف 
يتراكـم العدد مع مضاعفاته على مسـتوى ثمانية 
طوابـق أي مـا مجموعـه 40 – 50 عائلـة مقتولـة. 
حاولت ان اوضح له لماذا يتوجب علينا ان نسـمح 
لهم بالخـروج، وحينئذ الدخول للمنـازل. هذا لم 
يسـعف شـيئا. الوضع محبـط تمامـا، أن ترى ان 
الجنود يدركون ان من المسموح لهم في داخل غزة 
أن يفعلـوا ما يريدونه وان يحطموا ابواب المنازل 

فقط لان هذا يروق لهم وممتع ايضا. 

قتل بدم بارد

«انـت لا تشـعر مـن الجهـات الاعلـى منـك في 
الجيش ان في ذلك منطقاً ولكنهم لا يقولون شيئا. 
وهكـذا يمكـن للجنـود ان يكتبـوا علـى الجدران 
عبـارات مثل «المـوت للعـرب»، وان يأخذوا صور 
العائلـة ويبصقـوا عليهـا، وان يحرقوا كل شـيء 
يذكر بالاسـرة الموجودة هناك، فقط لان هذا متاح 
لهـم. انا اعتقد أن هذا هو الامر الاكثر مركزية حتى 
ندرك مـدى انهيار الجيش الاسـرائيلي في المجال 
القيمـي. ومهمـا تحدثنا عـن أن الجيش هو جيش 

قيمي فهذا ليس على مستوى الميدان او الكتيبة. 
«احد ضباطنا قائد سـرية، شاهد امرأة تمر من 
امامـه بمحـور مـا، عجـوز متقدمة في السـن. هي 
سـارت على مسـافة بعيدة بمـا يكفـي، ولكنها في 
مدى الاصابة. ان كانت مشـبوهة او غير مشبوهة 
لا احـد يعـرف ذلك. في آخـر المطاف هـو طلب من 
اشخاص ان يصعدوا للسطح حتى يقوموا بقتلها 
برصاصهـم. لقد شـعرت من وصف هـذه الحكاية 

بان هذا قتل بدم بارد». 
زامير: «لم افهم، لماذا اطلق النار عليها؟»

افيـف: «هذا هو الامر الجميل في غزة كما يزعم  
انت ترى انسانا امامك يمر عبر طريق، ولا ضرورة 
لوجود سـلاح لديه، وليس عليك ان تشخصه من 
خلال شـيء مـا وبامكانك بـكل بسـاطة ان تطلق 
النـار عليـه. عندنـا كانت هـذه امـرأة متقدمة في 
السـن لم الاحظ وجود سلاح لديها. الاوامر كانت 

ان نقتل الشخص العابر اي هذه المرأة من اللحظة 
التي نراها فيها».

تسـيبي: «مـا قالـه افيـف صحيـح، ولكـن من 
الممكـن ان نفهـم من اين يأتـي ذلك. هـذه المرأة لم 
يكن من المفروض ان تكون هناك، لانه كانت هناك 
اشـعارات وكان هناك قصـف. المنطق يقول انه لم 
يكن من الجدير بهـا ان تكون هناك. ومثلما تصف 
ذلـك باعتباره قتلا بدم بارد فأنا اقول ان هذ ليس 
صحيحاً. من المعروف اننا نراقب التحركات وغير 

ذلك من هذ الامور». 

زمير: «كيف شعرت بذلك»؟

تسـيبي: «انـا ايضا كنـت لمدة اسـبوع في ذلك 
المنـزل مـع افيف. نحن لسـنا فـي نفـس الفصيل، 
ولكـن صدف اننا كنا في نفس البيـت. ومثلما قال 
افيـف هـذا يختلف تماما عمـا توقعنـاه: الانفعال 
والاثـارة اقـل بكثيـر ودرجـة الخوف اقـل ايضا، 
حتى الضجر. انا اتذكر مشـهدا جميلا جدا ولكنهم 

قاموا بازالته من خلال القذائف رويدا رويدا».
زمير: «كيف نمتم في المنازل هناك؟»

تسـيبي: «فرشات وشراشـف، هذا يعتمد على 
عدد الاشـخاص في المنزل، والكثيرون ناموا على 
الشراشف. المسألة الاكثر اثارة حدثت مع المسجد. 
دخلنا الى المنزل قبيل الصباح بعد ان سرنا طوال 
الليل. وعند الظهيرة لاحظ احد جنودي شـخصا 
هـو مخرب. فاطلق عليـه النار فرد علينـا بالقليل 
مـن النيران غير الدقيقة، اخـرج يده هكذا واطلق 
النـار عشـوائيا. انـا كنـت علـى السـطح وفجأة 
اطلقوا علينا؟ لم يطلقوا علينا؟ حسـنا لقد اطلقوا 
علينـا. هيا بنا نـرد عليهـم. ولكننـا ترددنا فربما 
هنـاك احد مـن قواتنـا؟ وعندئذ قام احـد الجنود 
بجانبي باطلاق النار. شـعرنا ببعض الحماسـة. 
الجميـع صعـدوا للاعلى واطلقـوا النار معـا، لقد 

كان اثارة حقيقية الشعور بانك تطلق النار».
غلعاد: «من قبل ان ندخـل حرص قائد الكتيبة 
على ان يوضح للجميع ان العبرة الهامة المستفادة 
من حـرب لبنـان الثانية هي الطريقـة التي يدخل 
فيها الجيش الاسـرائيلي، مع الكثيـر من النيران. 
المقصـود كان اسـتخدام قوة ناريـة هائلة لحماية 
خسـائر  كانـت  العمليـة  خـلال  الجنـود.  ارواح 
الجيش الاسـرائيلي خفيفة حقـا ولكن ذلك حصد 

ارواح الكثيرين من المدنيين الفلسطينيين.
«دخـول سـلاح المشـاة كان مكثفا وقويـا جدا، 
كانت معنا دبابـات والنيران اطلقت من كل خلية. 
هنـاك تجربة واحـدة ما زلـت اتذكرها مـن المنزل 

الاول الـذي تموقعنا فيه للحمايـة، بعد ذلك مكثنا 
فيـه يومين الى ثلاثـة ايام. في الصبـاح الاول من 
العمليـة كانـت هنـاك عائلـة. عندما دخلنـا وجد 
احدهم كومة من كراسات تعود للجهاد الاسلامي، 
رأينـا صور القسـام علـى الجـدران التي رسـمها 
الصبـي والجندي الذي كان بجانبي صعد للاعلى 

وأراها للجميع.
«فجـأة رأيت قائد الفصيل الذي انتمي له ينزل 
للاسـفل جالبا العائلة معه. في البداية ادركت انه 
قـرر ابعادهم بسـبب ما وجدناه. بعـد ذلك اتضح 
لـي انه كان هناك قرار مـن الكتيبة وربما قرار عام 
من الجيش الاسـرائيلي بان لا يتم ابقاء العائلات 

في المنازل التي نتواجد فيها.

مثلما تنص التعليمات

رام: «انا اخدم في سـرية ميدانية في جفعاتي. 
بعـد ان دخلنـا للمنـازل الاولـى، كان هنـاك منزل 
تواجـدت فيه عائلة. والدخول كان هادئا نسـبيا. 
لم نطلـق النار، وانما صرخنـا طالبين من الجميع 
النـزول، ووضعناهـم فـي غرفـة ومن ثـم غادرنا 
هـذا المنزل ودخـل اليه فصيـل آخر. بعـد ايام من 
دخولنـا كانـت هنـاك اوامر لطـرد العائـلات. في 
الاعلى وضعـوا مواقع وعلى السـطح كانت هناك 
رشاشـات. قائـد الفصيـل قـام بتسـريح العائلـة 
وطلـب منهـم ان يتوجهـوا يمينا. احـدى الامهات 
واثنـان مـن اطفالهـا لـم يفهمـوا الامـر وانعطفوا 
يسارا بينما لم يكن الجندي المسؤول عن الرشاش 
فوق السـطح قد عرف انهم قد طردوا العائلة وان 
وجودهـم هناك سـليم وهو بـدوره... مـن الممكن 

القول انه تصرف كما يجب وكما تفيد الاوامر».
زمير: «توقف. انا لم افهم، لم افهم».

رام: «الاسـرة داخل البيت، كان هناك رشـاش 
فـوق السـطح، الجنـدي المسـؤول عن الرشـاش 
وراء  مـن  منـه  يقتربـون  واطفـالا  امـرأة  شـاهد 
الخطـوط حيـث قالوا له وفق الاوامـر ان عليه ان 
لا يسـمح لأحـد بالاقتـراب من هناك، فقـام بدوره 
باطلاق النار عليهم مباشرة، وانا لا اعرف ان كان 
قد اطلق النار على الارجل او شـيئا كهذا، على اية 

حال هو قام بقتلهم في آخر المطاف».
سؤال من الجمهور: «عن اية مسافة تتحدث؟»

رام: «بين 100 الى 200 متر شيئا كهذا. هم ايضا 
خرجوا من ذلك البيت الذي كان هو على سـطحه، 
وهـم اقتربوا قليلا فرآهم فجـأة، ولاحظ ان هناك 
اشـخاصاً في المنطقة التي يحظـر ان يكونوا فيها. 
انا لا اعتقد انه شـعر بشـعور سيئ ازاء ذلك، لانه 

قـام بتنفيـذ الاوامـر التـي اعطيـت له مـن وجهة 
نظـره. والاجـواء بصورة عامة كانـت... لا اعرف 
كيـف اقـول ذلـك... حيـاة الفلسـطينيين هيـا بنا 
نقـول، امـر اقل بكثير جـدا من حيـاة جنودنا. اذا 

بالنسبة لهم هم يبادرون الامر على هذا النحو».
يوفـال فريدمـان: (مرشـد رئيس فـي الكلية): 
«الـم تكـن هنـاك اوامـر بطلـب تصريـح لاطـلاق 

النار؟»
رام: «لا. هـذه خطـوط تتجـاوز خطـا معينـا. 
الفكـرة هـي انـك تخـاف مـن ان يهربوا منـك. ان 
اقتـرب مخـرب وكان قريبا جـدا بامكانه ان يفجر 

نفسه بالمنزل او شيئا كهذا».
زمير: «على اية مسافة كانت الام والاولاد».

رام: «لا اعـرف بالضبـط اعتقـد انـه قرابة مئة 
متر شيء كهذا».

بالخطـأ،  كهـذه  قتـل  عمليـة  «بعـد  زميـر: 
هـل يقومـون باجـراء تحقيـق مـا فـي الجيـش 
الاسـرائيلي؟ هل يتحققون من كيفية اصلاح مثل 

هذا الامر».
العسـكرية  الشـرطة  مـن  يأتـوا  «لـم  رام: 
للتحقيقات بعد. لم يكن هناك اي... هناك تحقيقات 
حول الاحداث وتحقيقات عموما، وكذلك حول اي 
تصرف خـلال الحرب. ولكن لم يركـزوا حول هذا 

الامر بصورة محددة».
موشـيه: «التوجه كان بسـيطا جـدا: ليس من 
اللطيـف قـول ذلـك، ولكـن ان كان ذلـك غيـر هام 
لأي احـد، فاننا لا نقـوم بالتحقيق بالامر. وهذا ما 

يحدث خلال عمليات الامن الجاري».

حرب دينية

رام: «مـا اذكره بصورة خاصة فـي البداية هو 
الشـعور بانني اشـبه ما أكـون في مهمة ورسـالة 
دينيـة. رمـزي هـو بينش. قبـل دخولنـا جمع كل 
الفصيل وتـلا صلاة الخروج للمعركـة. كان هناك 
حاخام الكتيبة. الذي دخل هو الاخر الى غزة بعد 
ذلك ومر بيننا مربتا على الاكتاف ومشجعا وصلى 
مع النـاس. ايضـا عندما كنـا في الداخل ارسـلوا 
الينـا كتيبـات فيهـا ابتهال وصلـوات. انـا اعتقد 
انـه كان بامكاننا ان نملأ غرفـة كاملة بالابتهالات 

والادعية التي ارسلوها الينا.
«كانت هناك فجوة هائلة بين ما اصدره سـلاح 
التوجيه وبين ما اصدرته الحاخامية العسـكرية. 
سـلاح التوجيه اصدر سجلا للقائد يتضمن شيئا 
مـا حـول تاريخ القتـال الاسـرائيلي في غـزة منذ 
1948 حتى اليـوم. الحاخامية العسـكرية ادخلت 

الكثير من الكراسـات والمقالات وكلها ذات رسـالة 
واضحة جدا – نحن شعب اسرائيل وصلنا للبلاد 
باعجوبة والله هو الذي اعادنا اليها. الان يتوجب 
علينا ان نخوض القتال حتى نطرد غير اليهود من 
الغرباء الذين يعرقلون احتلالنا لبلادنا المقدسة. 
هـذه كانت الرسـالة الاساسـية وشـعور عدد 
كبيـر من الجنـود خـلال العمليـة كان انهـا حرب 
دينيـة. من حيـث مكانتـي كقائد وكمفسـر، كانت 
محاولتي بالتحـدث عن السياسـة والتيارات في 
المجتمـع الفلسـطيني وانـه ليـس كل من فـي غزة 
مـن حماس وليـس كل مواطن يرغب فـي الهجوم 
علينـا. اردت ان اوضـح للجنـود ان هـذه الحرب 
ليسـت حربا جهاديـة وانما هي حـرب لمنع اطلاق 

صواريخ القسام.
«عندمـا كنـا داخـل المنـازل كان الوضـع هادئا 
جـدا. دخلنـا الى بيـت وبقينا هناك مدة اسـبوع. 
كانت هناك مناوبات حراسـة وجرى كل شيء من 
خلال الضحك والهدوء. انت لا تشعر انك في قتال 
حقيقي تماما. موجود هناك بكل بسـاطة في حالة 
انتظـار. اخرجونـا ليومـين للانتعـاش والتقـاط 
الانفاس فـي بئر السـبع وما اذهلني هـو الفجوة 
من شـعور الجنود هنـاك في الداخل ومن شـعور 

السكان في الخارج. 
الناس يأتـون ويعانقونك قائلين: «انتم ابطال 
صادمون ببسـالة. وما الذي فعلتـه؟... نمت على 
فرشـة تعـود لشـخص ما وقضيـت 24 سـاعة في 
الحراسة. ونظرت الى اللاشيء وانتظرت حدوث 

شيء ما».

عندما تفكر بالعدالة تفشل

زميـر: «انا اريـد ان اطلـب من الطياريـن هنا، 
جدعـون ويوناتـان ان يحدثانـا قليلا عـن زاوية 
رؤيتهمـا للاحـداث. باعتباري من سـلاح المشـاة 
اهتممـت دائما بـان اعرف كيف يشـعر الطيارون 

عندما يقصفون مدينة على هذا النحو؟»
الاول  الامـر  امـور.  عـدة  «هنـاك  جدعـون: 
سـأتحدث قليـلا عمـا قيـل بصـدد كميـة النيـران 
الجنونية. منذ الطلعة الجوية الاولى كانت كميات 
النيـران كبيرة جدا وهذا ما دفع كل الحمسـاويين 
للاختفاء في مخابئهم بالاسـاس وعلى اكبر عمق 
ممكـن وعدم اظهار رؤوسـهم حتى ما بعـد القتال 

بأسبوعين.
«انـا اريدكـم ان تفهمـوا الفوارق قليـلا، خلال 
الليالـي كنت آتـي للسـرب واقوم بطلعـة واحدة 
فـوق غزة ومـن ثم اعـود للنـوم. انا اعـود للنوم 
فـي تـل ابيب فـي سـريري الدافىء ولسـت عالقا 
في سـرير في منزل اسرة فلسـطينية، اذا فالحياة 

افضل قليلا.
«عندمـا اجلس فـي الطائرة، انـا لا ارى مخربا 
يطلـق صاروخ قسـام واقـرر التحليق مـن فوقه. 
هنـاك منظومة كاملـة تدعمنا وتعمـل مثل العيون 
والاذان والاسـتخبارات لكل طائرة تصعد للجو، 
وتقـوم بتحديد الاهـداف الحقيقية بهـذه الدرجة 
مـن الشـرعية او تلك. على اية حال انـا احاول ان 
اقنـع نفسـي ان هـذه اهـداف ذات اعلى مسـتوى 
شـرعي ممكن. «قاموا بتوزيع مناشـير فوق غزة، 
وفـي بعـض الاحيـان كانـوا يطلقـون صاروخـا 
نحـو زاوية منزل مـا من مروحية، فقـط حتى يهز 
البيـت قليلا وان يدفعوا كل مـن يتواجدون هناك 
للفرار للخارج، هذه الامور فعلت فعلها. العائلات 
خرجـت والجنـود وصلوا الى منـازل فارغة تماما 
تقريبـا، على الاقل مـن المدنيين الابريـاء. من هذه 

الناحية كان الامر فعالا.
«علـى اية حال انـا آتي للطائـرة واحصل على 
هدف مع وصف ومسـار، واتأكد بالاساس من انه 
ليـس داخل خط قواتنا، انظر الى صورة كل منزل 
يتوجب علي ان اهاجمه وارى ان كان ذلك يتلاءم 
مـع الواقع ومن ثـم احلق في الجـو واضغط على 
المفتـاح فتقع القنبلة بدقة متر للهدف ذاته. الافكار 
التـي تجـول فـي خاطـري بعـد ان اقـوم باطلاق 
القنبلـة هي فقـط ان كنت قـد اطلقت عنـد النقطة 
الصحيحـة وان كنت قد اصبـت الهدف. ان اصبت 
فهـذا جيد وانا في الاتجاه الصحيح فهيّا بنا نهبط 

ونر ما الذي حدث. 

عـادة يمكنـك بعـد ذلـك ان تـرى من خـلال كل 
المنظومة المراقبة اين الاصابات».

زميـر: «هـل هنـاك بـين الطياريـن مـن يفكـر 
بالندم؟ لقد فاجأني جـدا ذلك التحمس من عملية 
القضاء على شرطة المرور في غزة في اليوم الاول 

من العملية. قتلوا 180 شرطي مرور. 
هل كان ذلك مثيرا لعلامات التسـاؤل في نفس 

الطيار؟».
جدعـون: «هيـا بنـا نقسـم الامـر علـى اثنين. 
التكتيكيـة انـت تسـميهم شـرطة.  الناحيـة  مـن 
علـى اية حال هـم يحملون السـلاح وهم يتبعون 
لحمـاس. في الايـام الجيدة كانوا يأخـذون اتباع 
فتـح ويلقونهـم من فـوق اسـطح المنـازل ومن ثم 

يتحققون من النتيجة.
«مـن حيـث الافـكار، انت تجلـس فـي الطائرة 
وهنـاك محادثـات كثيرة حـول القتـال، وحول ما 
نفعلـه هنـاك، وحـول الرفـاق الموجوديـن هناك، 
كل  حولـه.  التحـدث  يمكـن  ممـا  الكثيـر  وهنـاك 
النقاشـات وهذه الامور المحيرة توضع جانبا عند 
اللحظة التـي يبدأ فيها الحصول علـى التعليمات 

والارشادات.
 مـن اللحظة التي تشـغل فيها محـرك الطائرة 
حتـى اللحظة التي تطفئـه فيهـا، كل التفكير وكل 
التركيـز وكل الاصغـاء يتمحور حـول المهمة التي 
يجـب تنفيذها. ان كان لديك شـك بعـدم العدالة، 
فقد تفشـل بدرجة اكبر وتقوم بتدمير مدرسـة مع 
اربعين طفلا. ان لم اصب البيت الذي يتوجب علي 
ان اصيبـه وانما البيـت الذي يتواجـد فيه رفاقي 

فثمن الخطأ كبير جدا جدا.
سـؤال من الجمهور: «هل كان في الطائرة احد 

ما لم يضغط على الزناد وفكر مرتين؟»
جدعـون: «مـن الاجـدر توجيـه هـذا السـؤال 
لطيـاري المروحيـات او للرفـاق الذيـن يـرون ما 
يفعلونـه. السـلاح الـذي اسـتخدمته لا يمكننـي 
اتخـاذ قـرار يتناقـض مع مـا قالوه لـي حتى تلك 
النقطة. انا اطلق القنبلة على مسـافة ارى فيها كل 
قطاع غزة. انا ارى حيفا ايضا وارى سيناء، ولكن 

الحجم هو نفس الحجم. المسافة بعيدة جدا».

لماذا نقتل المدنيين؟

زميـر: «انا اعتقد انـه كان من المهـم ان يجلس 
اهاليكم هنا وان يسـمعوا هذا الحوار. واعتقد انه 
كان حـوارا مثيـرا وكذلك سـببا للكآبة والشـعور 
بالاسـى. انتم تصفون جيشـا مع معايير اخلاقية 

هابطة جدا، هذه الحقيقة... 
انـا لا احاكمكـم ولا اوجـه الانتقـادات اليكـم. 
وانما اعكس لكم ما اشـعر به بعـد الحكايات التي 
سـمعتها منكـم. لـم اكن في غـزة وانـا افترض ان 
بمسـتوى  يسـتمتعون  كانـوا  الاحتيـاط  جنـود 
سيطرة اعلى، ولكني اعتقد ان خلاصة ما تعبرون 
عنـه وتصفونه هو نوع من الاوضـاع التي كنا بها 

نحن ايضا.
«بعد حرب حزيران (يونيو) عندما عاد الجنود 
مـن القتال، جلسـوا في دوائـر ورووا مـا جربوه 
واطلقـوا عليهـم طـوال سـنوات كثيـرة وصـف 
«يطلقـون النـار ويبكـون». فـي عـام 1983 عندما 
عدنا مـن حرب لبنـان الاولى اطلقـوا علينا نفس 
الاسـماء. علينا ان نفكر بالاحداث التي مررنا بها. 
وعلينـا ان نواجههـا مـن اجل تحديد مسـتوى او 

معايير اخرى.
«من المحتمل جدا ان حماس والجيش السوري 
والجيـش المصـري كانـوا سـيتصرفون بطريقـة 
مختلفة عني. النقطة هي اننا لسـنا حماس ولسنا 
الجيش السوري ولسنا الجيش المصري وان كان 
رجال الدين يقومون بمسـحنا بالزيت ويعطوننا 
كتبـا دينيـة بأيدينا وان كان الجنـود الموجودون 
في الوحدات القتالية لا يمثلون كافة الوان الطيف 
في المجتمع الاسـرائيلي، وانما اجـزاء محددة من 
المواطنين، فما الذي نتوقعه اذا؟ ومن الذي نوجه 

اليه شكاوينا؟ 
«باعتبارنا جنود احتياط نحن لا ننظر بجدية 
للاوامـر التي تصدر من القيـادات اللوائية ونحن 
نـدع المتقدمـين فـي السـن والعائـلات لأن تفعـل 
فعلها. لماذا نقتل أناسا من المؤكد لنا انهم مدنيون؟ 
اي امن اسرائيل سـيتضرر ومن الذي سيتضرر ؟ 

لتستخدموا عقولكم ولتكونوا آدميين».

٭ المراسل العسكري للصحيفة
هآرتس 09/3/20

الجنود الاسرائيليون الذين دخلوا غزة يكشفون جرائم القتل بدم بارد

ناحوم برنيع وشمعون شيفر

■ فـي هذه الاثناء كان السـجين الوحيـد الذي اطلق 
سراحه في صفقة شليط هو احمد الجعبري، قائد الذراع 
العسكرية لحماس في غزة. هو ورفاقه قضوا اسبوعا في 
افخر فنادق القاهرة. وهذا بالتأكيد تغير مثير بالنسـبة 
لمن قضى شـهر كانون الثاني (يناير) في انفاق غزة: من 

المخبأ الى البار مباشر. 
الجعبـري يعرف انه طالما تواصلـت المفاوضات حول 
اطلاق سراح شليط فان حياته وحياة مسؤولين اخرين 
في الذراع العسـكرية مضمونـة. الاغتيالات لن تحدث لا 
غرابة انهم ليسـوا على عجلة من امرهم: خلال المداولات 
التي جرت في مطلع الاسبوع في طاقم مفاوضات حماس 
في القاهرة، كان الجعبري ومروان عيسى الذي هو ايضا 
من الذراع العسكرية الطرف المتشدد. محمود الزهار قائد 
الذراع السياسـية لحمـاس في غزة كان بـدور الحمامة. 
حمامـة بمفهوم نسـبي طبعـا.  المفاوضات حـول اطلاق 
سراح غلعاد شليط لم تنته. ما حدث في هذا الاسبوع هو 
ازمـة ولكنه ليس نهاية الحكايـة. التوقعات التي اثيرت 
فـي البلاد خـلال تواجد رئيـس طاقم المفاوضـات عوفر 
ديكل ورئيس الشـاباك يوفال ديسـكن فـي مصر لم تكن 
مضخمة فقط وانما لم يكن لها اسـاس في الواقع. الحداد 
الوطني الذي سـاد فـور اتضاح الحقيقـة كان مفرطا هو 
الاخـر: المفاوضات ستسـتأنف ان عاجـلا او اجلا. طالما 
كانت للجانبـين قضايا هامة مطروحة للمسـاومة فهناك 

ما يمكن ومن يمكن التفاوض معه.
غلعاد شـليط اختطف في 25 حزيـران (يونيو) 2006 
. فـور الاختطـاف وعد الرئيـس المصري حسـني مبارك 
اولمـرت بان يعمل علـى اعادته. الوضع فـي غزة في تلك 
الفتـرة مختلـف تماما عنـه اليوم: كانت في غـزة حينئذٍ 
حكومـة وحـدة فلسـطينية كانت فتح طرفها الاساسـي. 
فتح سـيطرت ايضـا علـى الاجهـزة الامنيـة. وان كانت 
هذه الاجهـزة غير قادرة علـى فرض النظـام والقانون، 
حيـث كان اختطـاف غلعـاد احـد الامثلة على ذلـك. وفد 
الاسـتخبارات العامـة المصـري تواجد في غـزة بصورة 
دائمة بقيـادة جنـرال. كان له تأثير كبير علـى الفصائل 

الفلسطينية وكان لتفاؤل مبارك ما يعتمد عليه.
ليـس فقـط على هـذه الخلفية، سـمح اولمرت لنفسـه 
بالقول في جلسـة الحكومة في الثاني من تموز (يوليو) 
اجـري  «لـن  للكـذب:  اقـرب  هـي  بعبـارة  والتصريـح 
المفاوضـات مـع حمـاس حـول اطـلاق سـراح سـجناء 

مباشرة او بصورة غير مباشرة».
بعـد ذلـك بعشـرة ايـام بـدأت حـرب لبنـان الثانية 
واحتلـت تلـك الحرب جـدول الاعمال. في ختـام الحرب 
في الثالث عشـر من آب (اغسـطس)، عـين اولمرت عوفر 
ديكل رئيسـا للطاقم الذي يتولى قضيـة المخطوفين على 
الجبهتـين مـع حمـاس وحـزب الله. ديـكل شـكل طاقما 
كان بـين اعضائـه رئيس قسـم الاسـرى والمخطوفين في 
الموسـاد ورئيس قسـم الاسـرى والمخطوفين فـي وحدة 
الاستخبارات العسكرية ورئيس وحدة في الشاباك. في 
المقابل جند طاقم تفكير اوسـع لمشـاركة خبـراء يعرفون 
الساحة العربية، واخصائيين نفسيين ومجرد اشخاص 

يستخدمون كنوع من مجموعة الرقابة.
الطاقم يبلور استراتيجيته. الافتراض الاساسي كان 
ان المفاوضات ليست فقط بازارا شرقيا. لا يكفي ان تكون 
تاجرا حاذقا حتـى تجري هذه المفاوضات. ولا يكفيك ان 
تتمتع بالحدس. الطاقم عكف على اعداد تمثيلات حربية 

حتى يصوغ لنفسه الردود والردود المقابلة.
المسـتوى السياسـي كان مسـؤولا عـن ذلـك الطاقـم  
اولمـرت وبـاراك اللذيـن يلتقيـان معـا مـع قـادة الاذرع 
الاسـتخبارية وانضمـام تسـيبي ليفني فيما بعـد بقرار 
من اولمرت. المسـتوى السياسي يعطي تعليماته الادارية 
للطاقـم الاختصاصي. اولمرت شـديد الاصغـاء لنصائح 
رئيس طاقمه يورام تورفوفيتش ومستشاره السياسي 
شـالوم ترجمـان واكثـر منهما لرئيـس الشـاباك يوفال 

ديسكن. ثلاثتهم يعارضون التنازلات.
فـي ختـام المداولـة الاولـى فـرض اولمـرت الاوامـر 
التاليـة: اسـرائيل سـتكون مسـتعدة لاطـلاق عشـرات 
المخربين مقابل شـليط. لا للتفاوض المباشر بين اسرائيل 
تقاطـع  وحمـاس  حمـاس  تقاطـع  اسـرائيل  وحمـاس. 
اسـرائيل. السؤال الاكبر في تلك المرحلة هو من الوسيط 
بين الطرفين؟ الافتراض الاساسي هو ان الوساطة يجب 
ان تتـم من قبل دولة. فالدولة وحدها هي التي تسـتطيع 
ضمـان تنفيذ الاتفاق. بعض الدول المعنية بالوسـاطة لا 
تعتـرف بحمـاس والاخـرى لا تعتـرف باسـرائيل. على 
طاولـة المفاوضات طرحت اسـماء اربع الـى خمس دول 
قد تكون ملائمة. المسـتوى السياسـي تردد لعشـرة ايام 
فـي تحديـد الدولة الاكثـر ملاءمة وفي آخـر المطاف وقع 

الاختيار على مصر.

مرونة ام تصلب؟

فـي 27 آب (أغسـطس) 2006 جـرى الاتصـال الاول 
مـع مصر. ديـكل التقى مـع وزير المخابـرات المصري عمر 
سـليمان في القاهرة. سليمان امر الوفد المصري في غزة 
الخاضع له بان يشـرع بمفاوضات مكثفة مع قادة الذراع 
العسـكرية لحمـاس في غـزة. المصريـون حققـوا نتائج 
مثيـرة للاهتمـام. حماس شـكلت لجنة وقدمـت اقتراحا 
اول للصفقة: اسـرائيل تطلق 1400 سجين مقابل شليط. 
ضمن قائمـة حماس ظهر سـجناء امنيون ذوو جنسـية 
اسرائيلية ومن شرقي القدس واجانب ومن بينهم سمير 
قنطـار اللبناني. حماس طالبت ايضا باطلاق سـراح كل 
السجينات وفتح المعابر لقطاع غزة. وفي مرحلة متأخرة 
بعد ذلك ضمت حماس للقائمة اعضاء البرلمان والوزراء 
الفلسـطينيين المعتقلين. اسـرائيل رفضـت قائمة حماس 
ولكنها ابدت مرونة. في البداية قالت اسـرائيل لمصر انها 
مسـتعدة لإطلاق سـراح 20 سـجينا وكلفتة لمصر يوجد 
اسـتعداد لاضافة 10 آخرين. أولمرت مثل كل من سـبقوه 
يعتقـد انه لن يكون مثلهم: هـو لن ينحني امام الارهاب. 
ومثل كل من سـبقوه، يضطر الـى تغيير موقفه هذا. ربما 
كان مـن الممكـن ان تفتح الطريق امـام الاتفاق في صيف 
وخريـف 2006 لو ابدى اولمرت مرونـة اكبر ولكنه اعتقد 
ان التصلـب سـينجح اكثر. عـدا عن ذلك لاحـت في تلك 
الاثناء الامال بالوصول الى غلعاد بالوسائل العسكرية. 
لـم يعتقـد احـد ان المعلومـات التفصيلية لدى الشـاباك 
حول كل بيت يعود لنشطاء حماس في غزة لن تمكن من 

الوصول الى المنزل الذي وضع فيه شليط. 
ادعاء باراك المركزي هو ان اولمرت كان مترددا حائرا: 
صفقات التبادل كما يقول باراك يفضل ان توقع في اسرع 
وقـت ممكن فالثمـن لا يهبط مـع الوقت وكان مـن الممكن 

انهاء صفقة شليط خلال ثلاثة اشهر حسب قوله.
هذا الادعاء يبدو مقنعا من حيث المبدأ. ولكن المشـكلة 
تكمن في الحقائق: الثمن الذي استهلت حماس موقفها به 
كان اعلى بكثير مـن الثمن الحالي والذي يصعب هضمه 
جدا هـو الاخر. صحيح ان عدد 450 سـجينا قد اغلق في 
مرحلة مبكرة جدا ولكـن القوائم تغيرت عبر الوقت. في 
كانون الثاني (يناير) 2007 اعلمت اسـرائيل مصر بانها 
مسـتعدة لاطلاق سـراح 450 سـجيناً على دفعتين، 350 
ومئة. شـليط سـينقل من غـزة لمصر بعـد المرحلة الاولى 
وحتى المرحلة الثانية. ولان حماس تشك في ان اسرائيل 
كرشـق  خفيفـة  لمخالفـات  اعتقلـوا  سـجناء  سـتعطيها 
الحجارة او النشـاط السياسي، فان اسـرائيل مستعدة 
لان تقـوم حمـاس باعـداد القائمة شـريطة ان يكون من 
المتاح لها ان تشطب الاسماء التي لا تقتنع فيها. اسرائيل 
ادركـت ان اطـلاق سـراح السـجناء سـيعطي لحمـاس 
انجازا كبيرا في مواجهة فتح لذلك صرحت اسرائيل عن 
اسـتعدادها لاطلاق سراح 550 سجيناً تختارهم هي بعد 

شهرين كبادرة حسن نية لمبارك وابو مازن.
فهـل يوجـد لهـذه الارقـام مغزى؟ ليـس تمامـا. لدى 
حمـاس في سـجون اسـرائيل 500 الى 600 سـجين وهم 
اقلية بالمقارنة مع مجموع السجناء البالغ 12 الف سجين. 
والى جانب السـجناء من الفصائل الاخرى الذين ترغب 
حمـاس باطلاق سـراحهم اكرامـا لفلسـطين فقد وصلت 
حسابات حماس الى 1400 سجين اما بالنسبة لاسرائيل 
فقد قام احدهم باجراء حسـاباته وانه في صفقة جبريل 
سـيئة السـمعة والصيت في 1985 اطلقوا سجناء ضمن 
مقياس اقل من 400 الى واحد (1150 مقابل ثلاثة جنود). 

المسافة بين 400 الى 450 ليست كبيرة. 
وحينئـذ ارسـلت حمـاس القائمـة: ليـس 450 وانمـا 
350 ومـن بينهـم 76 اجنبيا ومن شـرقي القـدس. عندما 
قـرأوا القائمة اصيبـوا بالصدمة: تم فـي البداية التقاط 
كل السـجناء الذيـن ليس لهـم افق اي قتلـة حكم عليهم 
بسـنوات كثيرة. القائمة هبطت في السـلم نحو الاسفل 
باتجـاه الادانـات ونحـو من هـم اكثـر اهميـة اعتبارية 
لحمـاس. مروان البرغوثي كان الاسـم الاكثر شـهرة في 
القائمـة وهـو من قـادة فتح فـي الضفة ومحكـوم لثلاثة 
التيـار  مـن  اسـرائيليون  سياسـيون  هنـاك  مؤبـدات. 
المركزي وعلى راسـهم حاييم اورون مـن ميرتس وفؤاد 
بـن اليعـازر من العمـل يعملـون ايضا لاطلاق سـراحه. 
عمليـة  سـيخدم  سـراحه  اطـلاق  ان  يعتقـدون  لانهـم 
السـلام. امـا بالنسـبة لحماس فـان البرغوثي سـيكون 
بمثابة عنزة: اسـم يضيف وزنـا للقائمة ولكن من الممكن 

اخراجه في اية لحظة.

نقطة بدء

فـي كانـون الثانـي (ينايـر) بـدأت اسـرائيل عمليـة 
«الرصـاص المصهـور» وتوقفت المفاوضـات لتتجدد بعد 
خـروج القـوات الاسـرائيلية من غـزة. اسـرائيل عادت 
لتقتـرح محادثات تقـارب. الطاقم الـوزاري المصغر قرر 

عـدم فتح المعابر الا بعد التوصل الـى اتفاق حول اطلاق 
سراح شليط.

علـى  بموافقتهـا  حمـاس  صرحـت  فـورا  ذلـك  بعـد 
محادثات التقارب. الاطراف الاسـرائيلية التي تعتقد ان 
اسـتخدام المعابر كرافعة لاطلاق سـراح شـليط شعرت 

بالارتياح حسب قولها.
المصريـون ينتظـرون ديكل وطاقمه في يـوم الثلاثاء 
العاشـر من آذار (مارس). عشـية توجه الطاقم للقاهرة 
قائمـة  الشـاباك بزيـادة  اولمـرت مـداولات وامـر  عقـد 
السـجناء الذيـن توافق اسـرائيل على اطلاق سـراحهم 
بصورة دراماتيكية. العدد الجديد 210، 39 منهم للابعاد 

و 171 يخرجون الى منازلهم. 
مع هذه البشارة توجه ديكل لمصر، يوم الثلاثاء مساء 
قابـل عمـر سـليمان. المصريـون توجهوا لطاقـم حماس 
وعادوا مع اسـئلة: من هم السـجناء الذين سـيخرجون 
للضفة ومن لغزة او للخارج. ديكل رد عليهم: اولا اكملوا 
قائمتكم الــ 450 وبعد ذلك سـتحصلون على الاجابات. 
اعطونا سـلم اولوياتكم. حماس رفضـت. ديكل اوضح: 
لن يكون ضمن قائمة المسـرحين عربا اسـرائيليين او من 

شرقي القدس.
الطاقم عاد من القاهـرة يوم الخميس من دون اعطاء 
مصر قائمة 210 الذين سيطلق سراحهم. في يوم الجمعة 
التقى الطاقم مع اولمرت في منزله. اولمرت افترض ان هذه 
الفرصة الاخيرة له وليس لحماس. يتوجب الدخول في 
مفاوضات محمومة حتى يخرج الدخان الابيض. اولمرت 
قرر القيـام بخطوة اخرى نحو حمـاس وبصورة هامة. 
اجبر الشـاباك على المصادقة على قائمة 325 سـجينا من 
قائمة حماس المحسنة وستة منهم من شرقي القدس. هو 
امر يوفال ديسـكن رئيس الشـاباك بان ينضم لديكل في 
رحلته الحاسـمة للقاهرة. ديسـكن لن يسـافر الى هناك 
حتى يفشـل: سـيكون من الاسـهل له ان يؤيـد الثمن من 

القاهرة.
فـي يـوم الاحد فـي الثامنة صباحـا كان الوفـدان في 
مقـر المخابرات المصرية. جنرال مخابـرات مصري يتنقل 
فيما بينهما وكل شيء يمر بصورة خطية. الاسرائيليون 

يتحدثـون مع المصـري بالانكليزيـة لأن اثنـين من ثلاثة 
اعضـاء في وفد ديـكل لا يتحدثون العربيـة. ولكن ديكل 
وديسـكن ينطقـان بعربية شـاباكية طليقـة وبين الحين 

والاخر ينتقلون للعربية. 
مفاجـأة الاسـرائيليين نبعـت مـن انهـم اعتقـدوا ان 
اتبـاع حماس جاؤوا للجولة من اجـل التوصل للاتفاق. 
حمـاس اعـدت قوائم السـجناء من اجـل ان تحولها الى 
اساس لنقاش عملي. ما الذي حدث؟ سأل الاسرائيليون 
بعضهـم بعضـا وردوا بصورة قاطعة: الحملة الشـعبية 
الضخمـة لاطـلاق سـراح شـليط بمشـاركة وزراء فـي 
الحكومـة دفعتهـم للاعتقـاد بانهم يسـتطعيون تحقيق 

المزيد من اسرائيل.
في هـذه القضية هنـاك اجماع بين رؤسـاء كل الاذرع 
الامنيـة حول هـذه الفرضية. كان من المفتـرض ان يعود 
الاسـرائيليون في يوم الاحد ليلا من القاهرة. في المساء 
يتحدث ديسكن وديكل مع اولمرت عبر الهاتف المشفر في 
السـفارة. هما يشـعران ان المفاوضات تحتـاج المزيد من 

الوقت. 
المصريون يقولون انهم يعتقدون ان اقتراح اسرائيل 
الجديـد يلقى الايجـاب من قبـل جزء من طاقـم حماس. 
اولمـرت يقول لهـم ان قـدرتم ان هناك جدوى مـن البقاء 
فلتبقـوا. هو اعطى صلاحياته للاثنـين. ان قررتم ان من 
الممكـن التوصل للاتفاق فسـأدعمكم وان لـم تفعلوا فأنا 
معكم. ان شـعرتم ان الفجوة غير قابلة للجسـر. اولمرت 

قدر ان الاتفاق لن يحدث.
مع ذلك كانـت الاتصالات طوال يـوم الاثنين حقيقية. 
طاقم حماس كان يجتمع لمداولات داخلية بعد كل رسالة 
اسـرائيلية لأربـع او خمس سـاعات. يتوجـب ان نتذكر 
ان محادثـات المصالحـة بـين فتح وحمـاس كانت تجري 
فـي القاهـرة في مـوازاة ذلـك. خمس لجـان تعكف على 
الصياغـات. اعضاء طاقم حماس في دمشـق موجودون 
هناك الى جانب الغزاويين والجميع يتحدث مع الجميع. 
موسى ابو مرزوق نائب مشعل موجود في القاهرة وكان 
في غزة عشـية المباحثات. هو لم يجلب من غزة شـريطا 
مسجلا مع صور غلعاد شليط خلافا لما نشر، وانما التقى 

بالجعبـري، والاسـرائيليون يقـدرون انه ضغـط عليه 
لابداء مرونة وواقعية.

طاقـم حماس الـذي تداول فـي الاقتراح الاسـرائيلي 
تضمـن اربعـة اشـخاص: الجعبـري ومـروان عيسـى 
ومحمـود الزهـار ونـزار عبداللـه. رئيس هيئـة الاركان 
جابـي اشـكنازي الـذي يعتقـد منـذ زمـن ان لا مفـر من 
الاقتـراح  ان  اعتقـد  حمـاس  مطالـب  لـكل  الاسـتجابة 
الـذي جلبه ديسـكن وديـكل الى القاهرة يشـير الى بدء 
مفاوضـات حقيقية. هـذا ما ظهر ممـا قاله للـوزراء يوم 
الثلاثـاء. ولـو كان بامـكان بـاراك التحدث في الجلسـة 
لقـال: هناك حاجة لاثنين من اجل العملية. المفاوضات لم 

تسرع لان اسرائيل لم تكن جاهزة.
تسـيبي ليفنـي اقنعـت الـوزراء بالصمت في جلسـة 
الحكومة. وعندئذ طلب باراك التحدث. «انا وزير الدفاع 

وغلعاد شليط هو جندي لدي».
«هـو جندينا جميعـا» قالت له ليفنـي فصمت. تأجيل 
عودة ديسكن وديكل ونقل جلسة الحكومة ليوم الثلاثاء 
تمخضا عن توقعات هائلة من دون صلة بما حدث فعليا. 

الاماني تحولت الى حقيقة. 
المسـألة  وان  انهيـت  قـد  الصفقـة  ان  كان  الانطبـاع 
اصبحت فقط من الذي سيعلن عنها اولا. في يوم الثلاثاء 
في التاسعة مساء توجه اولمرت للتلفاز مع حصوله على 
معلومـات جديدة من الطاقم في ديوانه. ديكل ارسـل له 
رسـالة مسـجلة: «بما انني قد اعلمتك فأنا سـأذهب بعد 
خمـس دقائـق الى البيـت». وسـائل الاعلام وفـرت لهم 

مهلة استراحة في يوم سيئ.
فـي صبيحة اليوم التالي شـكل اولمـرت لجنة وزارية 
للتحقق من امكانية التشـدد في ظروف سـجن سـجناء 
حماس. هذه الخطـوة رمت الى ممارسـة الضغوط على 
حمـاس من خـلال سـجنائها. مثل هذه المحـاولات جرت 
فـي الماضي وفشـلت: هناك عـدد مفرط مـن اللاعبين في 
السـاحة وهناك كم مفرط من المصالـح. طاقم المفاوضات 

يريد الضغط ومصلحة السجون تريد الهدوء.

يديعوت أحرنوت 2009/3/20

صفقة التبادل فشلت وكأنها من حكايات الف ليلة وليلة مليئة بالاثارة ولكن نهايتها حزينة 

الحاخامية العسكرية: يتوجب علينا ان نخوض القتال حتى نطرد الغرباء

ليفني أقنعت الوزراء بالصمت في جلسة الحكومةأولمرت كان مترددا وخائفامبارك وعد أولمرت بإعادة شليط
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الشاعر مبارك وساط في عمله الأحدث «فراشة من هيدروجين»:
عندما تصِلُنا الأنا الديونيزوسية بـ «أنْفاس الغابة» ولا نراها!

وسّـاط،  مبـارك  الشـاعر  ـل  يُمثِّ  ■
وحداثتـه،  المغربـي  الشّـعر  داخـل 
وضْعـاً اعتباريّـاً وخاصّـاً، اليـوم. من 
باكورتـه «علـى درج الميـاه العميقـة» 
ر فيه  ب والمفكَّ 1990، مروراً بعملـه المركَّ
«محفوفـاً بأرخبيـلات»...، يليه «على 
درج الميـاه العميقـة» (طبعـة مراجعة 
ومنقحة)، وبعده: «راية الهواء»2001، 
مـن  الجديد»فراشـة  بعملـه  وانتهـاءً 
هيدروجين»2007، لا يتوانى الشّـاعر، 
بوافـر الخبرة الّتـي ورثها عن سـلالة 
كـي الشـعر وعبيده،  الحوليّـين ومحكِّ
ر قصيدتـه الّتـي تصـدع  عـن أن يُطـوِّ
بائـن  وتيماتـيّ  جمالـيّ  بانْشِـقاقٍ 
ومتصاعد مثل نشيدٍ لانِهائيّ، لما توافر 
لديه من متـاعٍ تخييليّ وفلسـفيّ يقدم 
مـن الوجود والكتابة، ومـن مقروئيّته 
الشـعر  لعيـون  والمتنوّعـة  الخصبـة 
الإنسـاني. يتجـاوز ذلك المتـاع منطق 
الكلّيات والقرائن والأشـباه إلى حميّا 
الفارهـة والمغمورة  الحياة وتجربتهـا 
الّتـي تهَـبُ  بمـاء النّسـبي واليوْمـي، 
الذّات عبورَهـا وزمنيّتَها، ومن خلالها 
وتنتـزع  الآخريـن،  ماضـي  ف  تتعـرَّ

آثارهم من النّسيان.
ـن مبارك وسّـاط مصيـر عمله  يُدشِّ
«فراشـة من هيدروجـين» (دار النهضة 
العربية،بيـروت) وميثاقـه فـي تأويل 
القـراءة، بنـصّ «ظـهـيـرة»، الشّـبيه 

بـ»مانيفستو» أو بيانٍ شعريّ:
 « كنتُ على وشك الغرق

 في البحر
البسيط

 حين أنقذني بحّارةٌ
عَرُوضيون

هكذا بقيتُ على الرّمال
 ملفوفاً في بُغام الظهيرة

الذي تَـنْـبَجـسُ منه
نُمورٌ وديعة

لقد حُكم عليّ بالتّسكّع
 فبيتي

عري الشِّ
قد جرفته الأمواج

وعليّ بمساعدة نموري
 أن أبنيه

 ثانية.»    (الديوان، ص. 7 و 8)
من البدء يضع الشّاعر بيته الشعري 
الضـوء،  فـي  رمزيّـاً  مـأوىً  بوصفـه 
إذ يُريـد أن يُعيـد بنـاء الـدالّ النصّـي 
داً، فيما هو يجعلـه خارج «البحر  مجدَّ
لة  العروضي»، منـذوراً للأوضاع المتبدِّ
التـي لا قيـاس لها فـي منطـق الأمواج 
المتلاطمة التي نشـأ عنهـا الإيقاع. وإذا 
كان مـن الصّريـح أنّ الشـاعر لا يربط 
شـعريّته برهان الـوزن، وهو تحصيلُ 
حاصلٍ أصـلاً، بحكـم انْخِراطه الأوّلي 
فـي قصيـدة النثـر وخيـارات نسـبها 
الجمالـي والرمزي، فإنّ مـا يلفت إليه، 

تحديداً، هو اسـتحقاقات رهان المعنى 
بوصفه مأوى اليوتوبيا المبحوث عنه، 
ومـا يتطلّبه ذلـك من إحسـاسٍ خاصّ 
بقلـق الجـدوى مـن عدمهـا، لأنّ بحثاً 
ل علـى التجديـف، إلا إذا  كهـذا لا يُعـوِّ
كان المقصود بالتجديـف، هنا، مُعاركة 
الأمـواج وشـهوتِها بيديْن سـعيدتيْن، 
واعتباره ذلك مُغامرةً لا تكلّ، ونشـيداً 
متصاعـداً  الطفولـة،  مـن  لانهائيّـاً 

وطائراً.
» يأخذنا الشـاعر  بـ»هوىً نواسـيٍّ
إلـى أرضـه البكـر يستكشـفها خـارج 

مدارها، فلا جاذبيّة تشدّه إليها:
«نُنصـت، نُدخّـن لفائف / سـحرية، 
يخـفّ / وزننـا، نرتفـعُ / مُبدّدَيْـن فـي 
الهـواء، مطراً / ونُدف ثلـج.../ الأرْض 
نفْسُـها / داخَـتْ، فما عـادتْ / تجتذبنا 
/ ويبـدو أنّهـا / كفّـتْ / عن الـدّوران!» 

[الديوان، ص. 11 و12[
يتعـدّى ذلك أن يكـون لعبـاً لغويّاً، 
بـل هـو يُعلـن عـن نفسـه، تصاعديّاً، 
كتابـيٍّ  لفعْـلٍ  اسـتراتيجية  بصفتـه 
بمعرفتهـا  المنتشـية  بالـذّات  يدفـعُ 
إلـى أقصاهـا، والمثقلـة بقلق أسـئلتها 
ورغائبها واسـتيهاماتها إلى أقصاها، 
وهـو مـا يجعلهـا تنهمـك، مـن داخـل 
ل شـعريٍّ  وجودهـا، في صـوْغ متخيَّ
يـرى إلى الأشـياء والعناصر في غير 
مكانهـا، فيُصغـي إليهـا، ويضايفُها، 
ويأتيهـا بمنطـق الغزو والنفـاذ إلى 
جوهرهـا، ويعمـل ـ بالنّتيجة ـ على 
المسـكونة  كيميائهـا  فـي  التحويـل 
هـذا  فـي  يلفتنـا  مـا  ـرات.  بالتوتُّ
ـل أثيـريّ» لـه  المتخيّـل أنّـه «متخيَّ
قدرةٌ عجيبة علـى التّحليق، وعلى 
العمل بطريقٍ سـحريّ في الأشياء 
والعناصـر، بحيث يقدم إلينا من/ 
في الهسيس، والدخان، والهواء، 
والنسـيم، والرفيف، والعواطف 
الزرقـاء، ومـن ثمّة نجد أنفسـنا 
مغموريـن بــ «أنْفـاس الغابـة» 
الشـاعر،  ذات  تبتدعُهـا  التـي 
وتشـقُّ طريقهـا إليهـا بـ»أثيـر 

الريبـة»، وإن بدا الطريق «وعراً»، 
كلّما «بـدأ الضّوء يتخفّـى في الذهب»، 
وبدا هو مُحاطاً «بكلّ تلك الجبال/ التي 
قـوب» (ص.  سـتتدلّى/ مـن هاتيـك الثُّ

.(35
هكـذا نمضي مع الشـاعر إلى الغابة 
الّتي يتفيّأ في حدائقها، تحت ظلال أبي 
نواس وطرفة وماياكوفسـكي وجورج 
سـيمنون وسـواهم، بلا نيّةٍ في القتل، 
ه التي تسـكنها أهواء  بـل برغبة التنـزُّ
فخّـاً  ينصـب  فـلا  والحنـين،  الذّكـرى 
ولٍ أُصمـتْ، ولا  لطائـرٍ، ولا يقول لجـدْ
يُحـبّ أن يُؤلـم حجـراً، ولا يحتمـل أنْ 
يـزدري زهـرةً، لأنّ ذلـك ميراثَـه الّذي 

انْتَهى إليه علمه، وانْتَشى به:
«وهـا أنـا الآن أصنـعُ سـهاماً / مـن 

قطرات / نبيذ « (ص.30).
ليست الغابة مُعطىً خارجيّاً ناجزاً، 

ل  بل هي تنتسـجُ باستمرارٍ، عبر المتخيَّ
وعملـه الّـذي يُنـادي علـى البدايـات، 
فهـي  الأزلـي.  العَـوْد  ميثـات  وعلـى 
تتجلّـى إنْ بصـورة حلـم أو كابـوس: 
«تركنـا رأسـيْنا فـي غابـة» (ص.23)، 
غابـةً  «تذكّـرت  ذكـرى:  بصـورة  أو 
بأكملهـا»(ص.71)، أو بصـورةٍ تطفـح 
بالرغبة: «على شكل شعيْراتٍ سوداء/ 
في عانـة غـادة»(ص.72)، أو بصورة 
الـذي يتكاثـف حتّـى يصيـر  الغبـش 
البحـث عن «الأسـرار المخبـوءة تحت 
ياقة فراشةٍ» ـ صمّاء أو من هيدروجين 
ـ سـؤالاً هاذياً على مدار التجربة الّتي 
تجترحهـا الـذّات كمـن «ينكـش ريش 
اللّيْـل» (ص.56)، و»يتهـادى هاذيـاً / 

على خطوط/ الرماد»(ص.60).
هكذا، سـرعان ما تتحوّل الغابة إلى 
دغلٍ يتعيّش عليه الشاعر، ويُوغل في 
أهوائه حين لا نكـون نراه: في الكأس، 
في جراح الحليـب الّتي تتخثّر، وتحت 
النافـذة الّتـي تُؤجّجها الريح بسـعير 
تـدور  الّتـي  القوقعـة  وفـي  ناياتهـا، 
حـول أذنيـه وتأتيـه بأخبـار شـاطئ 

بعيـد، بالمعنى الذي يُفيد أنّ الشـاعر 
يسـتدرج الدّغـل إلـى غرفـة نومه، فلا 
يرى في الحلم سـوى شـجرة مـن ماء 
يغـرق فيهـا العصفـور، وفـي غربتـه 
رائحـة النمـل والأقفال الّتـي تصدأ في 
المرآة، كما الماء يغضـبُ تحت المخدّات، 

بعيداً عن المدينة المسحوقة.
الملفوظـات  هـذه  خـلال  مـن 
الشـعرية المسـكونة بالهذيـان والحلم 
ـل ويتوهّج  والكوابيـس، يعمـل المُتخيَّ
في غفلـةٍ عن ذات الشـاعر الّـذي يظلّ 
«أسير هاء الهواء» (ص.43)، و»يسكنُ 
بيتـاً مـن دخـان»(ص.92). وإذا كانت 
الذّات تعاني الوحشة والفراغ والعزلة 
والقلـق الوجـودي مثلما تصـدع بذلك 
و»زمـن  لـي»(ص.31)  «ليـت  قصائـد 
و»اكتئاب»(ص.50)،  القتلة»(ص.48) 

ات لا تسـتكينُ إلـى ذلـك، بل  إلا أنّ الـذّ
هـي تطفـحُ بـروح المغامـرة والتجاوز 
وعـدم التراجـع، حتّـى وإنْ كان ذلـك 
«وهْـم  وفـي  في»يوتوبيـا»(ص.61)، 
الواقعـيّ» الذي تنهـض عليه نصوص 
الحلـم والتخييـل فـي «إنْ كنـت منـذ 
الصبـاح..» (ص.66)، والأمـل فـي «لو 
شـددْنا الريـح»(ص.76)، والانتشـاء 
بتمارين الاسـتعارة الّتي يُحْدثها رنين 
عاف»(ص.78). لا نفْصل،  «الشراب الزُّ
هنا، وضع الذّات عن شرطها الإنساني 
الـذي تكتبه قصائد أخـرى تتّخذ صفة 
بالسّـرْد  وتتحـرّك  الرّمزيـة  الحكايـة 
أليغوريّـاً، فيمـا هي تُفصح عن سـيرة 
الذّات الشـعريّة بصفاءٍ نادر، وتكشف 
سُـخريّتها السـوداء من زمنها الشائه 
ـر برُؤيـا حداديّة،  والشـائخ والمتصحِّ
كمـا في»البئر» و»وقائـع» و»انتظار»، 

أو في «حكاية» حيث يقول:
«فـي كل مرة، يطـرق البـاب مُطَوّلاً/ 
ولا من مُجيب/ بَدأ شكه ينكشُ لحيته/ 
وأخيـراً، أدرك أنّ الأحد قـد اختفى/ أنّ 
الأيـام المُتبقية/ في حـداد/ وأنّه يطرقُ 
باب غرفـة فارغة/ إلا مـن رائحة الدّم/ 

وبقايا / كوابيس»(ص. 75).
لكن ما يثيرنا فـي هذه القصائد 
ـ الحكايـات الرمزيّـة ليـس بناءها 
الشـذريّ الّذي يشعُّ بصورٍ رُؤيوية 
ـي والمجرّد  تجعل الهامش بين الحسِّ
قـاً للغايـة، بشـكْلٍ يُجـدّد حياة  ضيِّ
عِلْـم  فيهـا  ويبعـث  الاسـتعارات 
هـذا  بـل  والواخـز،  اليومـيّ  جمـال 
الكابوسـيّ  زوجـي  بـين  التعايـش 
ـر المتخيّل  والديونيزوسـيّ الذي يُزنِّ
تنـي  مـا  إذ  الأجنـاب،  علـى  راقِصـاً 
الكوابيس والهذيانات المثيرة للدهشة 
ر أفقها  تُهيمن على القصيدة، حتّى يُكسِّ
ل استيهاماتٍ  رغائب الانتشاء في شـكْ
مُبْهجـة، كأنّ الألـم واللـذّة مـن رَحِـمٍ 

واحدٍ، من أرُومةٍ واحدةٍ:
«كلّما اعتصرْتِ إسـفنجة الألم/ على 
جبيني/ سرتْ رعشاتُك في كتفيّ/ وبلّل 
هذيانُك شَـعْري/ فانْـتَـشــيْـت»(ص. 
17).إنّ الذّات الّتي يترعها الإحسـاس 
بالألـم بسـببٍ مـنْ زمنهـا، هي نفسـها 
الّتـي يترعهـا الإحسـاس بالمتعـة، من 
ه في دغل تتوالد شـعريّتُه  متعة التنـزُّ
ـرادٍ، إلى متعـة الانزلاق فـي الدالّ  باطِّ
الشـعري الّذي لا يقول شيئاً، فيتداعى 

في سلسلةٍ من المدلولات لا تنتهي:
«أحيانـاً، أسـتدرجُ كوابيـسَ/ إلـى 
مكسـوٌّ  جبـلٌ/  صمتـي  نوْمـي/  غرفـة 
بالجليـد/ فمـا علـيّ إلا أن أُمسـك عـن 

الكلام/ لأتزلّج وأنْتشي» (ص 38).
 نكتشـفُ بعـد هـذه المغامـرة الّتـي 
بأريحيّـة  الشّـاعر،  ذات  عبرتْهـا 
مـن ذاعـتْ أشـواقُه فـي ميـاه الشـكّ 
والحلـم والهذيان والمفارقة السـاخرة 
والتّخييـل، أنّنا بصدد شـخصٍ عاديٍّ 

ص: جدّاً، لا هو بنبيٍّ أو قدّيس أو مُخلِّ
«عاديّ تمامـاً، ذكرياتي ذات أجنحة 

مـن ثلـج،/ أمسـحُ النـوم عـن فمـي،/ 
ن سـيجارتي،/ أمطُّ قليلاً شفتي/  لأدخِّ

لأرشف من قهوتي» (ص 92 ـ 93).
وأمّـا الفراشـة الهيدروجينيّـة الّتي 
يتسـمّى بهـا الديـوان، ورغـم معانـي 
رة الّتي توحـي بها، فإنّها  الرمـاد المتكثِّ
ليسـت أكثر من خيْـط رجاء يُشعشِـع 
بالآتي في حِجْر امْرأةٍ، حتّى «قالت إنّها 
بدورها ربّتْ فراشـةً من هيدروجين في 

شعرها».(ص.91).

٭٭٭
رة والمتتالية والحوارية،   بين الشّـذْ
كتابـيّ  كفعـلٍ  القصيـدة  تتحـوّل 
وأليغـوريّ يَصْعـد بإواليّـة البناء إلى 
ـرٍ كيميائـيٍّ يفتـح أفـق القصيـدة  توتُّ
على المحتمـل، ويُجدّد وعـي عناصرها 

بالعالم. 
 ثمّـةَ سـورياليّة ينجح الشـاعر في 
المدهشـة  التخييليّـة  التماعاتهـا  دسّ 
الّتـي  الكثافـة  داخـل قصيدتـه بقـوّة 
تؤذينـا فـي الصّميـم، وبقـوّة النّفَـس 
الشـعري الّذي يرتفـع بمعماريّة العمل 
وح المرئيّة  الشّـعري إلى مسـتوى الـرُّ
للأشياء والعناصر والرؤى الّتي تضع 
العالـم فـي وجْـه مُفارقاتـه، وهـذا ما 
يجعـل القصيدة تنزع نحـو بصريّتها، 
ويُنقذها من لعبـة الذّهني ـ الصّدفوي 
المكرورة والمفترضـة الّتي تُحْبط رهان 
الشـعريّة، شـعريّة الدّغَـل التـي كلّمـا 
أَدْغل الشاعر في مباهجها، شفّت عنه. 

ـ  يُفيـد  غَـل  الدَّ ليـس  للقـارئ، 
ـ كلَّ موضـعٍ يخـاف فيـه  بالضـرورة 

الاغتيال، كما قال الشاعرُ العربيّ: 
سايَرْتُه سـاعةً ما بي مَخـافَـتُـهُ  إِلا 

ت حَوْلي، هلْ أَرى دَغَلا؟  لَفُّ التَّ
خـذ «فراشـة  ولكـن لا مشـكلة أنْ يتَّ
مـن هيدروجـين» دَغَـلاً، فيُدْغلهـا فـي 

التّأويل.
أقـول  وسـاط،  مبـارك  وللشـاعر 
إنّـي قضيْـتُ أوقاتـاً طيّبة مع فراشـتك 

المتمرّدة، كما أملْت في إهدائك لي.

٭ شاعر وناقد من المغرب
El_ouarari@yahoo.fr

■ منــذ فترة وأنا افكر في كتابــة مقالة واحدة 
على الاقل في هذه المســاحة تحــت عنوان مضاد 
هو شــاهد اثبات، بعد أن رأيت ما رآه تريســياس 
العجوز ذو الثديــين المترهلين في قصيدة «الأرض 
الخــراب» لإليوت، وبعد ان لامســت باليد المجردة 
اشــواك القنافذ، لقد رأيت القائل منذ بدأ يشــحذ 
الســكين حتى اغمده في صدر القتيل، واقســمت 
ذات قصيــدة بعيني اللتين ســيأكل الــدود منهما 

البؤبؤ ان كذبت 

٭٭٭

ولتكن البداية منذ ثقافــة لم تغادر جذر معناها 
قــدر تعلّقه بالرمــاح والنخيل، فهــي هاجرت لكن 
داخــل جلدهــا، واصطحبــت معهــا ايــام العرب 
الاولى، لهذا لا اجد فرقا كبيرا بين ما قاله الفرزدق 
عــن جرير وشــاعر بني أنــف الناقة عــن بني عبد 
المــدان الذين تحولوا بفضل كيس مــن النقود الى 
اصحــاب بيان بعــد ان كانت لهم اجســام البغال 
واحــلام العصافير، وبين ما قاله طه حســين عن 

العقاد وما قاله العقاد عن سلامة موسى .
لقد هاجــر الهجاء هجرة قاموســية لا اكثر ولا 
اقل وهــذا ما فعله المديح ايضا اذا قبلنا ما توصل 
اليه عبــد الفتــاح كيليطو عــن القصيــدة المتعددة 

الأزواج !
ان ما يكتبه شــعراء مــا بعد الحداثــة من عرب 
هذا الوقت الضائع عن شــعراء الحداثة لا يختلف 
جذريا وبنيويا عما كتبه الاســلاف من رواد قبلنة 
الشــعر وأدلجته واخيــرا بيعه لمن يســتطيع دفع 

الثمن !
قبــل ايام اعدت قراءة كتــاب انيس منصور عن 
ايامــه في صالون العقاد .. وحــين وصلت الى ما 
قالــه الراحــل د . عبــد الرحمن بدوي عــن العقاد 
أدركــت أن ثقافتنــا لا تزال مســتوطنات جاهلية 
فالحكــم علــى الآخــر يكــون بالجملــة والقبــان، 
والاعدام الرمــزي او المعنوي يتم بجــرة قلم، كما 
ان العفــو اذا حــدث تحققــه الممحــاة العالقة بقلم 
الرصــاص، واذا كان للجاهلي عــذره في التعميم 
والارتهان لمنظومة القبيلة وناموســها الوحشي، 
فأين هو العذر لمن قرأوا فرويد ولاكان وبافلوف؟ 
وثرثــروا طويلا عن ليفــي شــتراوس وغولدمان 
وبارت؟  النميمة هــي في الصميم من هذه الثقافة 
التي تراوح بين اســتعداء ماسوشــي واســتعداء 
ســادي، فهــي المــرادف بــل المعــادل الرمــزي لا 
الآن،  المتــداول  بمعناهــا  للسياســة  الموضوعــي 
والذي لا يتخطى الجذر الاشتقاقي لكلمة سياسة 

منذ كان طرفا المعادلة سائس خيل وحصاناً  !
عليك ان لا تغادر اية حلقة ثقافية الا اذا جازفت 
بــأن يؤكل لحمك حيا، ونادرا ما تدرك بأن الغائب 
هــو الضحية، ســواء كان غياب المــوت او الغياب 

المؤقت .
ولــم اجد لــديّ ما اقولــه قبل ايام عــن محمود 
درويش والاســلوب الذي عومل به منذ اختطاف 
التابوت حتى البكاء الممسرح غير ضرورة التفريق 
بين العضة والقبلة . وهــذا يحتاج بالضرورة الى 

شخص ثالث هو شاهد اثبات بامتياز !
اعــرف ان الســايكوباثيا ومشــتقاتها ليســت 
خارج النطاق الذي يدور في فلكه مثقفون يعانون 
جملة مــن المكبوتات، فالانتلجنســيا العربية التي 
تشــكلت بعد الحرب العالمية الثانيــة وفي بواكير 
بأمــراض  مصابــة  ولــدت  الــكاذب  الاســتقلال 
وراثية، لهذا ســرعان ما انتقلت عدوى السياســة 
في اشد ابعادها براغماتية الى الثقافة، وان كانت 
اشكال الانقلابات مختلفة، والبيانات تعدّ ببلاغة 
مضللة، وحبذا لو قــام ناقد او مؤرخ ادبي برصد 
ايديولوجيا الهجاء والســباب علــى الطريقة التي 
رصــد بها صلاح عيســى هذه الظاهرة سياســيا، 
فالثقافة تقدم امثولات قد تعجز عنها السياســة، 
لأن تهميش المثقفين اتاح لهم ان يمارســوا حروبا 
شــبه ســرية وشــبه اهلية ايضا، لكن على قارعة 

الدولة والهوامش المنسية .
لا اصدق ان مثقفا يكتب عن آخر في هذا العصر 
ما عفّ عنــه شــعراء النقائض الامـــويــون وهذا 
بحــد ذاتــه برهــان آخــر علــى ان الحــــداثــــة لم 
تكن ســـــوى قشـــــرة او طــلاء، واكسســوارات 
لغــــــويــة واخــرى متعلقــة باللبــاس، لأن مجرد 
لحظــة توتر تتيــح للاعرابــي ان يندلع مــن غمده 

كالبركان .
مــا اســهل التخويــن والتجــريم عندمــا تكون 
الثقافة موبوءة وملقــاة على الهامش، لا تتذكرها 
السلطة الا اذا بحثت عن شيء تستكمل به نصابا 

موسميا، لاحتفال او تأبين!  
وان المــرء ليعجــب كيــف لا تعبــأ ثقافتنــا بما 
يسمى سايكولوجيا المهمّشــين والمهاجرين، رغم 
اننــا نملك مادة خام لا ينافســنا علــى مثلها احد، 
فالتهميش يشــمل شــعوبا والهجرة تدمغ تاريخا 

وتمهر تقاويمه منذ بدأ !
ولــو كان لدينــا دراســات فــي هــذه المجــالات 
الحيوية المسكوت عنها، لأصبح بالامكان التفاهم 
والعثــور علــى حد ادنــى مــن اللغة المشــتركة او 

الشيفرة الثقافية .
فالضحية اذا كان وعيها ســالبا وزائفا تنســى 
جلادهــا، وتلتفت علــى الفور الــى ضحية أخرى 
نازفــة، كــي تجهز عليهــا وهذا مــا يختصره مثل 

شــعبي لــم يأت مــن فــراغ  هــو مرضــى يأكلون 
موتاهــم ! واذا كانــت الضحيــة الخرســاء هــي 
النمــوذج الادنى بــين الضحايا ان صــح مثل هذا 
التصنيف فــان الضحية العمياء تأتــي في مرتبة 
أدنى، لأن العمى يحول بينها وبين ادراك السّــبب 

الفعلي لما انتهت اليه !
ولو بــذل الفقراء واحدا بالالف من الجهد الذي 
يبذلونه في حروبهم العمياء ضد من تســببوا في 
فقرهم لتغيّر المشهد الكوني برمته، لكنهم بدلاً من 
ان يتحدوا تبعثــروا وتخندقوا ضد بعضهم مثلما 

تخندقوا ضد انفسهم ايضا  .
المثقفــون الذين يعانــون من انســحاق مزدوج 
تتحالف فيه الســلطة مع مجتمع تحكمه الاعراف 
ويحتكــم اخلاقيــا الى منظومة قبليــة جاهلية هم 
ضحايا يعضون بعضهم، ويتآكلون، لهذا نفهم ما 
قاله روســو ذات يوم عن الفقر الذي يخلق دوافع 
التغييــر والثــورة، فالوعــي بالفقــر لا الفقر هو ما 
يؤدي الى ذلك، والشيزوفرينيا التي انتشرف في 
هــذه المرحلة وبائيا تفســر لنا هــذا الطلاق البائن 
بين المكتــوب والمنطوق، وبين ما يهمــس ليلا وما 
يقال جهــارا في النهــار، وحين تتحــول ثقافة ما 
الى مصفــاة تتكثف فيها آفات تربوية وموروثات 
كيديــة فــإن غيابهــا يصبــح افضل الف مــرة من 
حضورهــا، وهذا هو الفــارق الجوهري بين جهل 
بريء وجهل مدجج بالغرور والقوة، والقدرة على 

تصفية 
الحسابات !

٭٭٭

لا نحتــاج الى ما يذكرنا بــأن الثقافات الاخرى 
شــهدت حروبا اهلية، وتراشــقا نقديا تحول في 
بعض الحالات الــى مبيدات ثقافيــة، لكن ما قاله 
ســارتر عــن كامو او فرانســوا موريــاك بقي رغم 
قسوته في نطاق النقد، ولم يكتب احد من رافضي 
ســلوك فيرلين ان اوســكار وايلــد او اندريه جيد 
مستلهما فقط سيرته الذاتية، وعندما كانت الامم 
ومنها فرنسا حســب مثالنا تتعرض لخطر يلتقي 
الاضداد تحت الارض ليكونــوا اقرب الى الجذور 
كما فعل اراغون الشــيوعي ومورياك الكاثوليكي 
عندما اصــدرا منشــورات نصف الليــل وجريدة 

كومبا اثناء الاحتلال النازي لبلادهم !
لقد كان الماريشال بيتان استثناء وليس قاعدة، 
لكن بيتــان العربي بدأ يتحول الــى قاعدة ذهبية، 
خصوصا بعد ان تحالف مع بيتانات الثقافة ممن 
احترفوا التســويغ وتســويق المفاهيــم الملفقة من 

غبار الدبابات واحذية جنود الاحتلال !
ان لمراحل الانحطاط في تاريخ البشــرية ملامح 
مشــتركة، والبثــور التــي تظهــر علــى الجلد هي 
ذاتها، لأنها أعراض وباء اصــاب الدورة الدموية 

والقومية معا بالانيميا وافقدها المناعة !
وحــين تتحول الثقافــة الى مجــال تتكثّف فيه 
الاصابات النفســية، ورواســب المجتمــع البدائي 
الــذي كان نمط انتاجه الوحيد هو الغزو المتبادل، 
فإنها تصبح عينة نموذجية تحت المجهر لدراســة 
نخاع التخلّــف والعافية التي يســرطنها المكبوت 

المزمن .
ان الإعدامــات المجانيــة التــي مارســتها نظــم 
باترياركية واتوقراطية في منطقتنا لا يعادلها غير 
الاعدامات الرمزية التي يمارسها جنرالات الثقافة 

وجندرمة الاعلام التجهيلي .
لــم يحدث فــي اي زمــن ان اكتفى ناقــد بعبارة 
واحدة ليحكم على منجز روائي اســتغرق نصف 
قرن، ولــم يحدث ان وصف شــاعر زميلــه بما لم 
يجرؤ عليه الحطيئة في القرن الحادي والعشرين، 
لكن ثقافتنا التي تشبه سلة متسول في ركاميتها 
وعشــوائيتها واحيانا تشــبه ســترة مهرج التقط 
كل تعثّر بــه ووضعه على صدره وســاما أباحت 
وأتاحت لنــا ان نفعل ذلــك، فالبوصلة الاخلاقية 
معطوبة، ومقولة ديستويفسكي الشهيرة وجدت 
من يعربهــا، لتصبح اذا لم يكــن الضمير موجودا 

فكل شيء مباح !
لقــد افــرزت هــذه الثقافــة مــن شــهود الزور 
والسانشــوات نســبة الــى سانشــو التابع لدون 
كيشــوت من وصفوا المعارك مــع طواحين الهواء 
على انها حروب فاصلة فــي تاريخ الامم، ولعبت 
الســلطة الاتية دور البطولة الكوميدي في ترسيخ 
وتكريس هذه الظواهر، ان شــيئا واحدا افتقدناه 
كان موجــودا فــي درجــات متفاوتــة حتــى فــي 
احط العصور، هــو الخجل الذي ميّــز الادمي عن 
الوحشــي، ان قليــلا مــن الخجــل كان يكفــي لأن 
يســتتر مــن ابتلــي، لكن العصــر الذي يقــول فيه 
رئيس اكبر دولة في الكوكب امام الملأ ان من ليس 
معي هو ضدي، ودّع الخجل الى الابد، مثلما ودّع 
المنطق حتى في ابكر صوره الصورية والارسطية 
! ثــم يجد هــذا الامبراطور الادرد مــن يردد صدى 
صوته كالببغــاء بمختلف اللغــات ومنها العربية 

الفصحى !
ان مــن يحتــاج الآن الــى فحــص دم وتحليــل 
نخــاع هو هذه الحداثة التي يهجع تحت ســطحها 
كائن بدائي ســرعان ما ينشب مخالبه اذا أعوزته 
الحجة، والثقافة التي تأكل نفســها وتتحول الى 
اســم مســتعار لعكاظ عليها ان تحذف اشــارات 
التعجب من كل قواميســها لأن اســباب تهميشها 

اشدّ وضوحا من اكثر نصوصها بلاغة !

٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

( إلى سعدي يوسف )         
              

لكأن مريم خلفت عشاق يوسفها، جميعاً،
في المتاهة، منذ أن رحلت ...

وخلفني الكلام وراءهم ظلاً شجياً، عالقاً 
بقصيــدة لــم تبتــدئ حتى اكتمــال غوايــة أولى 

بوجهك . 
سيدي، يا أيها المورود بالترحال والرؤيا :

أحبك فوق ما أدري ؛
وتدري أنني لا أستطيع سوى اقتفائك وارداً 

أو شارداً « بين التويجة واللقاح « . 
عرفت أنك سائر في ما تريد ولا تريد 

إلى احتمالات وحالات لوصل ما، 
كأنك أول الناجين من شرك يعم، 

وأول الماشين في لغة 
إلى 
تلك

التي . 
كان القطار مكيفاً، والليل ـ كل الليل ـ مختصراً 

بقبلتها التي ارتشف الطريق رنينها وحنينها 
من عابرين بغلتين ؛ 

على ضفاف لا ورود بها . 
وكنتُ ـ كأنما في الهجس ـ لا أدري سوى 

أني اتبعتُ النجم بين متاهتين ووجهك المتبوع 
بالظمأى وبالغاوين، « يحملني ويلقيني، وأحمله 

وألقيه «، وأبقى 
ذلك 

الظل 
المعلق 

بالكلام، 
جريرَ ما قالته مريمُ  .

يا لهذا الوجد ! كيف يمد نصل الوصل من عين،
 هنالك تملأ الدنيا، إلى أثرٍ تلاشى،  أو  يكادُ ؟ 

غريبــة هذي البلاد : قريبةحــد الفناء ؛ أو التحول 
عن مدارجها ! 

أيسهل حبها في البعد ؟ 
ما جدوى المحبة ؟ 

ما الذي عادت به تغريبة الرؤيا على الرائي، ومن 
والاه ؟

لي وطن تغرب عن تــراب كنت آلفهُ، وعن قصص 

درجت 
 علــى أزقتهــا صبيــاً حافــي العينــين والقدمين، 

أشعث، 
يســتحث العمر، وهماً .. كان لي وطن، وغيب في 

تراب لم يعد لي 
منــه غيــر زنــازن اتصلــت، وآلافٍ من الشــهداء 

توشك أن تمر، 
إلى احتمالاتٍ وحالاتٍ، أنا ذات المهيض جناحه،

 شبه المخاتل والعليلِ . 
لك المضافة سيدي، وإليك مُرتحل الأراك ؛ 

إليك وقعُ محبةٍ يمتد من شفة تمادى رتقها 
وصباً ؛ وفتقها هواك . 

لكم تبددني البلاد هنا، وتوجعني الدلافين التي 
نفقت لدى عدن، الدلافين التي هجرت سواحلها 

وغادرت ارتعاشاً لا يتم وما تسجى من بروقٍ.
ب هذا المدى. كم كنت أجزم أنها ستؤوب  خلَّ

حيناً؛ أن هيثم لن يغيب؛ وأن أحمد 
سوف يكمل ما استهل علي من بلدٍ تغرب 

ثم غُيب. 
كنت أدرك أنك الجد الفتي الحضرموتي 

المهاجر، فاتح الفلوات مملكة يعود بها 
إلى الأحقاف، ثمة، حيث أشرد قائفاً في 

جوقة الأحفاد بين مسالك التاثت علي، 
أنا المريد السالك المجذوب ظلاً عالقاً 

بالقول في تلك المجازات العصية ـ ذائقاً ـ 
دون اختلاطات الوصولِ .

وكنت ـ قد ـ أدري بأنك لم تغادر هذه 
الأرض التي وحدت يوماً بين مرساة بها 

التمعت وبينك . أن صوتك كامن فيها 
كمون البحر في نصف المحارة . أن ما بيني 

وبعضك : كل أحمد ؛ كل هيثم الذي مد
الظلال ؛ وكل متسع يضيق اليوم من 

عدن الكشيفة للرياح، 
وللمغــول النازلــين علــى ســواحلها بغيــر هوى 

وتعميد، 
وللفايكنغ من لغو الشمال .

أما تركت بمسرد اليومي لي منفى جنوبٍ  
أو جنون ما يحركه « زمان السر والتكوين «؛ 

إذ «أدخلتني في زهرة الرمان، ثم مضيت 
عني؟ أيها القطب الذي استاف الرمال، 

بساحلٍ  خلتهُ أبين، وانتفى الشحر القديمُ 

عن اسمه، وخبت مخايل حضرموتَ . 

لك المسرة ؛ والسلام عليك يوم خرجت ؛ 
يوم عبرت نوراً في الشجون ؛ ويوم ترجع 

ظامئاً، يرتاد ما لا يكذب الأهلين ..
«ما أبهى الحياة « ! 

ولست أدري، غير أنك عائد في رحلة لا تنتهي 
لسماء ماءٍٍ أول ابتعدتُ بها طيارة ورقية ما، 

أفلتت، وتفلتت معها المواعد والبلاد. 
أحب نأيك يا « شقيق البحر «، ما تلقي إلى تلك 

التي لا تستحيل من الرحيل، وما تهز من النخيل، 
وما تساقط في الدروب المستحيلة عنك من 

ورق الفصول، ومن مدائن لا تخص سوى سوانا 
 ...

........
... قد تكاثرت الظباء علي، فاستطردتها بين 

الجهات ؛ وليس لي من عدة الصياد غير أقلها . 
احملني على غير الرجوع الآن من جنباتها بإيابي 

، وفي  المعتاد خلواً، سيدي المنفيُّ فيَّ
المطارحة التي لن تنتهي ... 

للبحر أسماء تعد على التنهد، والهدير، سدىً ؛ 
طت هذي المدينة من  ومعمودية الأطياب منذ تخلَّ
خلائصها، فكانت ـ طال ما كانت ـ» وشاحاً من 

نبــات البحــر، ضوعــاً مــن بنــات البحر، شــيئاً 
كالمنارة 

يســترد   ،» الســواحل  بــين  متخافقــاً  ضائعــاً 
التائقين، 

الذائقين، إلى شطوط الوصل ! 
للبحر ـ الغريب الآن ـ ألاف، هنا خذلوا 

أو ارتحلوا، وأنفاس مؤجلة .. 
ولي شجني الظفاري الممرد بالأفاويه التي عادت 
بهــا هــذي المدينــة بعــد كل غزاتها، مــن أبعدين 

وأقربين، 
إلــى ســريرة ذاتهــا، خــط اســتواء في مــدارات 

ملوثة؛
 إلى أسمائها الأبهى ؛ إلى عاداتها !

لي خلطة من كل ما قد أودعت بي : طهرها، والمس 
من لمساتها . 

لي حُقُّ زينتها الذي قد كان في حقاتها . 
لي «منتهى اليمن « الذبيح بنصل جنبيةٍ 

و ما استعصى، وما استمرأت، من حالاتها . 
لي أنت، 

ما استودعت ـ في الأشياء منها ـ منك . لي وهَمي 
القــديم بأننــي الولــد الدليــل المســتعان بــه على 

الذكرى 
ودرب البيــت، في وطن ـ تخلى ؛ بــل تولى ـ غابر 

. أو من 
سيحمل عنك صندوق المسافر ذات إيثاكا لنا، 

أو عودة ما، آن تبلغ حضرموت هناك « مثل النهر
 حين يعود نحو المنبع السري « ....

لي ما ليس لي من رزقيَ المقسوم : أن أغدو  سوى
 الظل الحبيس هنا لما قالته مريم ـ « سوف تلقاني 

إذا 
أحببتني « ـ الظل الجرير وراء كل غواتها . 

ولك المسافة كلها، البحرُ، الموانئ تلك، و»الأمواج 
بالأخشــاب،  والأنــواء   المــاء  وفعــل  هــادرة، 

والرمضاء 
«زهــرة  الضواحــي،  والذكــرى،  بالأعشــاب»، 

الصبار»،
والمدن البعاد... 

لك المسافة ؛ 
والظلال عليك يوم ظمئت ؛ 

يوم وردت ماءً لا يطاق شجاً، ويوم
بعثت في الأشياء من مشمومةٍ عدنيةٍ  

ظمأً يُقام اليوم حد الردتين عليه ... 
ما أبهى الخروج ! 

عـــدن- ردفان ؛ فبراير 2009م

٭ شاعر من اليمن

عكاظ ثقافتنا 
وعكازها!

شاهد نفي

مبارك وساط

عبداللطيف الوراري ٭

كريم الحنكي ٭

 جَريرَ ما قالته مريم 
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المخرج الفرنسي اليكسندر اركادي يقرر نقل الرواية 
ديانا ابو جابر: بدوية تكتب القصص البوليسيةالأخيرة لياسمينة خضرا الى السينما  

«القدس العربي» 

ـ الجزائر من رياض وطار

يعتزم المخرج الفرنسي اليكسندر اركادي  نقل الرواية 
الأخيــرة المعنونــة «مــا يدينه النهــار لليل» لمديــر المركز 
الثقافي الجزائري بفرنســا الروائي محمد مولســهول 
المعروف باســم ياســمينة خضرا  إلى الشاشة الكبيرة  
وهذا رغم أن تاريخ بداية تصوير الفيلم وانتقاء الممثلين 
أو ما يعرف في الوســط الســينمائي بالكاســتينغ لم 

يحدد بعد.
للإشــارة فقد بيعت 200.000 نســخة مــن الرواية 
منذ  أيلول (سبتمبر) الفارط وقد تم انتقاؤها من قبل 
مجلة «لير» ضمن قائمة  أحســن عشرين رواية لهذه 

السنة. 
ياســمينة  الروائــي  عبــر  المناســبة  وبتلــك 
خضــرة عن ســعادته للتتويــج الذي قــال عنه، في 
تصريــح أدلــى بــه لمجلــة «ليــر»، «انه يشــجعني 

والروايــة تعتبــر أهــم عمل بالنســبة لي وقــد حملت 
هــذا المشــروع منذ مــدة وأنهيته كمــا كنت أحبــذه وهي 
والفرنســيين». للجزائريــين  بالنســبة  مهمــة  روايــة 
كما أكد ياســمينة خضراء أن روايته لاقت نجاحا واسعا 
في الجزائر وفي فرنســا، مقدّما شــكره لــكل من صوّت 

عليه.
أحداث الرواية تقع عشية الحرب العالمية الثانية حيث 
تذكر الشــاب يونس شــجاعة أبيه الذي وعده بمستقبل 
زاهــر بــدل كوخه الحقيــر الذي يعيــش فيه مــع عائلته، 

وبعــد جهد جهيد اســتطاع الأب أن يحصــل على وظيفة 
لابنه بصيدلية تعود ملكيتها لعمه وهو مســلم متزوج من 

كاثوليكية.
وتضيــف أحــداث الروايــة أنه بعــد ســنوات لا يزال 
يونــس يتذكــر ما كان يــردده أمامه عمه، قــارئ لكامو و 
لكتابــات مصالي الحاج، «أحب بكل قواك وأحب كأنك لا 

تعرف عمل أي شيئا آخر».
riadouettar@hotmail.fr
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■ يدهـا فـي يـدي فيمـا كانـت السـحب تهـذي. ليسـت 
الحديقة بعيدة. تقول فأبتسـم لأننـي أعرف أن لا حديقة في 
تلك الارجـاء. لم تكن تكـذب، الواقع كله حينهـا كان يكذب. 
البلد أيضا. هل قلت البلد؟ تلتفت إلي. ترى الأسف في عيني 
والكآبـة أيضـا. لم يكـن هناك بلـد. الليل ليس بلـدا والنهار 
صار شـبحيا مثل بيت عنكبوت. الحقيقة ليسـت كلها هناك. 
أقول لها. النور يطوق أصابعنا، ينتشـلنا من حماقة أفكارنا. 
أين يقع بلد المحبوب؟  فجأة تنظر إلي بعيني خيالها. لا يمكن 
سـوى أن نمتـص الرحيق كلـه إلى أن نتسـمم. بلد المحبوب 
هنـاك. نعـم دائما كان هناك. أليس في إمـكان ذلك الهناك أن 
يكـون هنا؟ دائما الهناك هو المكان الذي لا يقع تحت أقدامنا. 
إذاً سـوف لـن نصـل إلى بلـد المحبوب يومـا ما. لقد قـدر لنا 
أن لا نصـل. كنـا نقـف لحظتهـا بالضبط في منتصف جسـر 
الائمـة الذين لـم تكن خوارقهم قـد تمكنت منـا يومها. كانت 
قبورهـم أشـبه باشـارات الطرق، فيمـا كان الشـعب يومها 
كلـه جمهوريـا. الوطن كلـه جمهـوري ولكن البلد المناسـب 
ظل خفيا، بل ومنسـيا. لم يتسـع لكذبة أن نكون موجودين 
فيه، مثـل دمى على الأقل. لم يكن النهـر ضيقا، كانت المباني 
التي تهبط ظلالها إليه تمتـزج بزرقته. الجمهورية العراقية 
كانـت أنثى مثل ربتها عشـتار. اكتشـاف ذكوري سـيقودنا 
فيمـا بعد إلى العنف المنظم، والعشـوائي أيضـا. ليس كل ما 
يسـتخرج من المناجم ذهبا. يا لبـؤس العبقرية التي تخطئ 
في التوقيت. المـكان كان هو الآخر عدوا. قلت لها: بيت خالد 
علـي مصطفى هنـاك، وهو من القلة التي تعـرف أين يقع بلد 
المحبـوب. حزنـه يشـي بذلك. هـل تقصدين فلسـطين، لأنها 

كانت ولا تزال دائما هناك؟ 
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ملأ الشـاعر خزانتـه حوريـات وأقمطـة أطفـال. الأزهار 
الاصطناعيـة تورث الضجـر وتجلب النحـس. كان يمد يده 
ليخطف زهرة لا مرئية رآها مقبلة في الهواء من وراء النهر. 
يومهـا كان الشـعر ممكنـا والحب قريبـاً. الزهـرة التي يملأ 
عطرهـا عينيـه كانت أشـواكها تربكنا. ما ينسـل منهـا الينا 
يفتح أبوابا تقود إلى أراض شـتى. ذلـك الخيط الذي ابتلت 
خطى الشـاعر بمياه ينابيعه ينتقل مسـتقيما إلى أعصابنا. 
حماسة الشـاعر تعدي. كيف يطيق الاقامة في جسد واحد؟ 
كنـت أود أن أسـأله عـن بلـد المحبـوب لأراه وقـد انتقل إلى 
حالته السائلة. طفولته التي تركض هناك. غزالته التي تنام 
تحـت زيتونة. على أي الأبواب تركت أثرا من يديك؟ النجمة 
التي حملـك نورها على جناحيه من هنـاك انطفأت وها أنت 
تـرى الليل وقد أصبح بلدا، فيما البلد لم يعد مناسـبا. كانت 
انوثة العراق تناسـبك وانت العاشق التائه. كان في إمكانه 
أن يدلنـا إلى الـدروب التي تقود إلى بلـد المحبوب، ولكن لم 
يكـن في إمكانـه أن يقودنا إلـى تلك البلد. لأنـه يعرف أن ما 
مـن يتم أكثـر عتمة من خسـارة الوطن. خبرة شـقائه تقول 
ذلك. حينها فقط  تفصح شجرة المنسيات عن خوائها لنتذكر 
أن خالـد علي مصطفى كان فـي ارتجاله الابهى لمعنى الحياة 
منفيا. هـل كنا نحتاج إلى أن نمشـي الاف الكيلومترات لكي 
نعرف تلك الحقيقة؟ كانت تقول لي: الحديقة ليسـت بعيدة. 
ومـا من حديقة. غير أنهـا لم تكن تكذب. وأقـول: البلد ليس 
بعيـدا. ومـا من بلد. وأنـا لا أكذب. تعريـف الجغرافيا لا يقع 
علـى الأرض دائمـا. تطـوي الأم بموتهـا صفحـة الوطن بما 
لا يسـتطيع الجلاد فعله حين يسـد الطرق بحشـود حراسه 
الخائفـين. كان علينـا أن نفتـش عـن ذلـك البلـد فـي أعماق 
أفواه الأمهات، تحت اللسان، في ما وراء الاسنان، قريبا من 

الحنجرة.

3
خفيفـا مثـل خطوتـه، تتقدمه مشـيته الراقصـة. لم تكن 
طفولاتنـا تغيظـه. ولا جهلنا المتمـرد. يعـرف أن البلد الذي 
نمضي في اتجاهه لن يكـون له وجود. ولكنه لن يقول ذلك. 
ذلك لأنه يعرف أن الزهرة التي يقبض عليها ليس في إمكان 
أحـد أن يراها ايضا. هي غير موجودة مثل ذلك البلد غير أنه 
يستسـلم لعطرها ليقول لنا الكلمات التي همستها في أذنه. 
زهرته الوحيدة تشبهه أو تتشبه به، كنا نظن أنه يتشبه بها. 
الآن لا فرق. فالاثنان يقيمان في المكان الخطأ. ها نحن يحمل 
كل واحـد منا زهرته الخفية. للمنفي علامتـه: زهرة لا يراها 
أحد سـواه. رسول له ما يبلغه وما يبلغ عنه. خطوته المقبلة 
هي حيز سـؤاله. كان يرجئ حسـن الظن ولكنـه لا يقتله. لا 
ليسرع في الفتنة بل ليتفحصها مثل عطار. كان القليل يعنيه 
أكثر. في شعره كما في حياته. ربما لأنه تعلم مبكرا أن ما من 
شيء يبقى سوى بلد المحبوب، هناك حيث يستعصي فهم ما 
تفعلـه الحوريات اللواتي اخترعهن ليمـلأ بهن خزانته. لقد 
قاومنا الألم. أقول لها فتضحك وهي ترى إلى دجلة وهو يمر 
بمياهـه من تحت جسـر الأئمة. كما لو أنك تقـول: لقد قاومنا 
الأبديـة. لا شـيء يعـدك بأنك لـن تكـون عبـدا لعاطفتك أو 

عاطفة ذلك المكان الذي تسعى إليه. أفكر بسذاجة. تقصدين 
بلد المحبوب؟ ربما نعم وربما لا. قبل خالد علي مصطفى كان 
جبـرا ابراهيم جبرا قد ترك فراشـة منه تحـوم على فم بئره 
الأولى. ما الـذي حدث بعد ذلك؟ يعدك الأعـداء بالعدم فيما 
أنت وحدك من يصنع النسـيان. صـرت غريبا عن يدك. كان 
جبـرا يتبع نورا طالعا مـن مكان ما. لم يقاوم الألم بل تماهى 
معـه ليصـل. امـش بدائـك ما مشـى بـك. مقولة الامـام علي 
جاهـزة لتحرس بملائكتها نوعا من البصيرة. أيها الأب متى 
تأتـي لتعينني على قضاء حاجاتـي؟ في اللحظة عينها مرت 
من تحت الجسـر الـف جنازة. سـيصلون إلى بلـد المحبوب 
خفافـا، لا يعرفـون الطريـق وما من أحـد منهم اسـتعد لهذا 
السـفر، غير أنهم سيضحكون وسـيبكون لا حزنا ولا فرحا. 
التقـط اسـتعارتها لأقـول لهـا: مثـل كلماتنا التـي تكتب في 
الهواء لتمحى في اللحظة عينها. ولكنها نظرت إلي بصرامة 

وهي تقول: ومثل بلد المحبوب تماما.
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ليتها كذبت. ليتها سـتكذب. فما من حديقة ولكن الحديقة 
ظهـرت. وما من بـلاد ولكن البـلاد ارتجلـت وجودها لحظة 
أغمضنـا عيوننـا عليها. لـم تقل لـي: أصدقت؟ بـل قالت لي 
شـيئا لم أتوقعه: لقد وقعت في المصيدة التي نصبتها لك. أنا 

فـي بلاد لم أرها من قبل. خطيئة مجانية لم يرتكبها أحد مثل 
جملة تطرأ على مخيلة شـاعر من غير أن يحسب لها حسابا. 
الا يولد الشـعر بطريقة مجانية؟ لا يصنع الشعراء اللغة إلا 
بعـد أن يهتكوا أسـرارها. الابتـذال أولا. هذا مـا تحدث عنه 
بودلير وما رسـخه أندي وارهـول. يمكننا أن نكون محدثين 
إذا فهمنا أسـرار الابتذال. تكره الحداثـة النفاق البرجوازي 
ولكنهـا ترتكـب حماقة المسـاواة بين الانداد. هنـاك خطأ في 
مكان مـا. خطأ يجعلنا منفيـين إلى الأبد. كانـت بغداد منفى 
سـعيدا. لي ولجبرا ولخالد ولكثيريـن من بينهم ابو نؤاس. 
ولأن المنافـي السـعيدة لا تدوم يحـق لنا أن نبحـث عن بلد 

المحبوب. 
علـى قنطرة خشـبية فـي جزيـرة صغيرة لم يسـمع أحد 
باسـمها تمسـك يدها بيدي، بعد ثلاثين سـنة لتقـول لي: ألا 
زلـت ترى بيـت خالد علـي مصطفى؟ وهي فـي الحقيقة إنما 
تحلم بسـؤالي عن بلد المحبوب. لدينا الآن ما نقوله لنتسلى 
حيث لم يعد للبكاء معنى. اقدامنا أكثر خفة من أن تطأ أرضا 
بعينهـا. ونظراتنا تمتزج بالسـحب التي تهـذي ثلجا. كانت 
هناك موسـيقى وهي التـي اخذتنا إلى بـلاد، حنانها يذكرنا 

كل لحظة ببلد المحبوب.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

على بلد المحبوب

 تداعيات تداعياتليتنا كذبنا لتتسع الحديقة لخطواتنا، ولكن الاحلام خذلتنا
المسألة نسبية، إلاّ في حالة..

سليم البيك ٭

جانب من منظر عام لمدينة بغداد

■ إذا فجأة صارت إشارة المرور حمراء، أقف. وهي عادةً تصير 
حمراء فجأة، وكثيرا ما تنتظرني أنا شخصيا أن أقترب إليها 

لتباغتني بأحمرها الفاقع فأنحصر لحظتها مضطرّا إلى أن أدعس 
على الفرامل بتلقائية وبكل جسدي المتجمّع لحظتئذ في قدمي اليمنى 

وأصابعها الخمسة المحشورة في حذائي. 
إذا فتحت الإشارة، أي أطلّت بنورها الأخضر البهي، لا أتحرّك فورا، 

أنظر حولي أقول في نفسي لسائقي السيارات على جانبَي: يلا.. 
امشي.. شو مستنّي؟ ولا أرفع قدمي عن الفرامل قبل أن يتحرّك 

أحدهم.
    المشكلة هنا، عندي على الأقل، في أني لا أصدّق بأن الإشارة 

أصبحت خضراء تماما، أتساءل: ماذا لو كان يشوبها بعض 
الاحمرار، أو الاصفرار، نتيجة تعرّض تاريخي لأشعة الشمس 
اللئيمة؟ أقرر أن يبادر أحدهم للمشي قبلي و»تجاوز» الإشارة 

الخضراء، فإن مرّ بسلام أمشي خلفه. أصلا مجرّد مروره يؤكّد 
لي أن الإشارة خضراء بما يكفي، وإن شابها بعض الاحمرار أو 

«البرتقال» فإن ذلك لن يسبب لي مخالفة «أخرى». 
وقد يقف شرطيّ عند كل إشارة أمرّ «حضرة جنابي» بها ليقسم لي 

بأن الإشارة خضراء وأني أستطيع المرور، ويضع دفتر المخالفات 
جانبا إلى أن أبتعد بسيارتي عنه، لكني استبعدت ذلك كون الاحتمال 

ليس واقعيا أو عمليا، وذلك لأن الإشارة قد تسترجع أحمرها بينما 
هو يحاول إقناعي بأن الإشارة خضراء أو زرقاء أو تركواز أو حتى 

ما تحت الحمراء ولكنها بالتأكيد ليست حمراء. ولكني دائما أفكّر 
بأن المسألة نسبية، ما ذنبي أنا إذن إن كانت المسألة بحق.. نسبية؟

وإن صار وقدّر الله واقتنعتُ بأن الإشارة خضراء لحظتئذ، مع تأكيد 
الضجيج الذي سببته أوركيسترا رتل كامل من السيارات خلفي بأن 

الإشارة خضرااااااء، توكلت ومشيت. فإذا مشيت بدأت أفكّر: لماذا لا 
تمشي إذن بقية السيارات الواقفة عند الإشارات الأخرى؟ الإشارات 

الثلاث الأخرى في هذا التقاطع، ولكني قلت بأن المسألة هنا أيضا 
نسبية، فإن كانت الإشارة خضراء عندي، فليس بالضرورة أن تكون 

خضراء عندهم، بل من الضروري جدا أن تكون حمراء.
 أما إن كانت خضراء ومشت جميع سيارات الإشارات الأربع عند 

التقاطع، لعمّت الفوضى و«فاتت» السيارات ببعضها. فما عدت بعد 
ذلك أسأل نفسي مستنكرا بلادة السيارات عند الإشارات الأخرى: 

طيب ليش هدول واقفين طالما الإشارة «خضرا»؟
وفجأة، وبقدرة قادر، خطرت على بالي حماس وفتح، كل منهما يريد 
إشارته الخاصة خضراء- وإن كان هنالك تحفظ فتحاوي على كلمة 

خضراء- إلى أن تقوم الساعة، وبدون تناوب بين إشارات التقاطع 
كلها. وغير ربك لا يقنع أحدهما بأن الإشارة يا إخوان يجب أن تكون 

خضراء بمكان ما، وحمراء بمكان آخر- وإن كان هنالك تحفظ 
حمساوي على كلمة حمراء- وأن الأخضر، أو الأحمر، يا إخوان لا 

يجب أن يكون مصير إشارة ما إلى يوم الدين، وأن الحياة والقضية 
وفلسطين لا يمكن أن تمرّ إن كانت الإشارة خضراء عند كل منكما، 
وأنها يجب أن تحمرّ عند طرف إن اخضرّت عند الآخر، وأن هنالك 

إشارات وأطرافاً أخرى غيركما.
    كما أن الطرفين لم- وعلى ما يبدو «لن»- يفهما بأن مسألة 

«السلطة» نسبية، وأن هنالك الرئاسة والحكومة والبرلمان والبلديات 
والمنظمات الأهلية والثقل الشعبي والعمل الجماهيري والكفاحي 

والإعلامي، والمكانة التاريخية والسياسية...الخ، وأن كل ذلك 
سيحول دون أن تخضرّ إشارة أحدهم تماما بنسبة 100٪، وتحمرّ 
تماما بنسبة 100٪ عند الآخرين من أحزاب ومؤسسات، بما فيها 

فتح أو/و حماس.
    الحل الأسلم هنا هو أن تتم مخالفة الطرفين، فتح وحماس، اللذين 

«فاتا» ببعضيهما وارتكبا وسبّبا عدة حوادث دموية وأليمة، بل 
وتسببا في عطل وشلل في الحراك السياسي والتداول الديمقراطي 

لنتف السلطة الشكلية في الضفة وغزة- ولا يستهين أحدنا بهذه 
النتف الهشة التي أراق كل من فتح وحماس دماءً فلسطينية زكيّة 

أجرةً لها. والمُخالِف المعاقِب هنا هو الشعب، ففي أي انتخابات 
قادمة- مثلا- من الصحّي والآمن للقضية أن يتجنّب الناسُ كلاً من 

فتح وحماس إلى أن يقتنع أحدهما، وهذا ليس بالأمر السهل ولا 
المتوقع أبدا، بأن هنالك من الفلسطينيين من هم من فتح ومن هم من 

حماس وأن هنالك أيضا وخصوصا، الأكثر من كليهما مجتمعين، 
وهم من قرفوا تماما من ممارسات الفصيلين الدموية والإقصائية 

والمقززة بالكامل، ودون نسبيّة هذه المرة. وقد اجتاز هذا القرف في 
هذه الحالة حتى نسبة٪100 .

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

■  ديانا أبو جابر كاتبة أمريكية من اصل أردني اشـتهرت بروايتيها 
«الجاز العربي» و»هلال». نالت رواية «هلال» جائزة بن سـينتر للقصةِ 
الأدبيةِ لعام 2004  وجائزة مؤسسـة بيفـور كولمبس كما صُنفت الرواية 
بين أفضل عشرين رواية لعام 2003 مِن قِبل صحيفة «كريشيان ساينس 
مونيتـور» الشـهيرة. كمـا نالـت روايـة «الجاز العربـي» جائـزة كتابِ 

أوريغون ورُشّحَت لنيل جائزة بين / فولكر.
كمـا للمؤلفـة كتاب بعنوان «لغـة البقلاوةِ»، وهو مذكرات شـخصية 
ولها أيضا رواية بعنوان «أصل» وهو الكتاب الأول في سلسلة بوليسية 
جديـدة بطلتها لينـا، خبيرة البصمات الموهوبة جـداً. تقوم ديانا حاليا 
بالتدريس في جامعةِ الولاية في «بورتلند» وتُقسّمُ وقتَها بين «بورتلند» 

وميامي.
تروي ديانا قصتها قائلة:

كَبـرت داخـل حكايات وقصص أبـي. المهاجـر الأردني، الـذي أَمتّعَنا 
بالحكايـاتِ حـول نفسـه، بـلاده، وعائلتـه. كانـت الحكايـات مسـلية 
وتعليمية حول المكان الـذي قدم منه وحول رؤاه للحياة. هذه القصصِ 
مارسـتْ تأثيرا قويا علـى خيالِي، وأثرت في مواضيعي، وعلى أسـلوب 

لغتِي، وعلى الشكل الذي اتخذته قصصي فيما بعد.
ـي الأمريكيـةِ، وهل سـردت القصصَ  يسـألني النـاس أحيانـا عن أمِّ
أيضاً. في الحقيقة، لم تكن أمي راوية حكايات كأبي ولكنها علمتنا أشياء 
أثمـن من ذلـك بكثير.، علمتنا كيـف نصغي إلى الأحاديث وكيف نسـمع 
القصـص. كما مكنـت أبي من أن يعيد في بيتنا تشـكيل نفسـه. بفطنتها 

وتركيزها أرتنا كيف يكون الصمت بأهمية الكلام.
لدي أختان أصغرُ مني ، وكَبرنَا معا في بيوت يحاصرها الثلج بمدينة 
«سـيراكوز» بولايـة نيويورك، وبعـد ذلك أمضينا بَعْـض الوقتِ نعيش 
ـان، بالأردن،  بين فضـاءات البيوت وشـجر الياسـمين وأقاربنـا في عمَّ
قبـل أن نعود مرة أخرى إلى سـيراكوز. لم يسـتطع أبـي أن يقرر في اي 
بلد سـنعيش. فـي أمريكا، ظل دائمـا يذكّرَنا بأنّنا عربيـاتَ أصيلات؛ لَمْ 

يكـن يسْـمَح لنا بالخُرُوج إلى الحفلات أَو المشـاركة فـي حفلات الرقص 
المدرسي. لكنه شجّعَنا على أن نتعلم وندرس بعناد وصبر، وأن ننافس 

بقوة مثل اي صبي، وأن نشق الطريق الخاصِ بنا في هذا العالم.
لأبي أخوة أطباء وأكاديميون وسياسـيون. لذا اتُخذ القرار بأن أنال 
درجتي الجامعية الأولى من جامعة سـني - أوسويجو لأن أحد أعمامِي 
يـدرس هنـاك وبالتالـي سـيرعاني خلال سـكني فـي القسـم الداخلي. 
وعندما انطلقت أخيراً لأكمل وبمفردي الدراسات العليا بحثت بالغريزة 
عمـن يقدم لي الرعاية وعثرت عليها في أشـخاص هم أقرب إلى الأعمام 
مثـل الكاتبـة جويـس كارول أوتس عند دراسـتي للماجسـتير بجامعة 
وندسـور. وجـون جاردنـر عند دراسـتي للدكتـوراه بجامعة سـني - 

بنجامتون.
فـي المدرسـةِ، بَـدأتُ بكِتابَـة قصـصِ شـبيهة بقصص أبي فـي كونها 
ل نفسـي في العالم. وبعـد تخرجي، قمت بتعليم  أعطتنـي الفرصة لتَخَيُّ
الكتابة الابداعيةَ، الدراسـات السـينمائية، والأدب المُعاصر في عدد مِن 
الجامعاتِ الأمريكية، مثل جامعةِ نبراسـكا، جامعة مشيغان، يو سي إل 
أي، وجامعـة أوريغـون. كل من هـذه الأماكن علمني شـيئا جديدا حول 
عيشـي كأمريكية. انتقلت بين هذه الأماكن من اجـل العمل وأيضاً لحبي 

للترحال.
ربمـا لأن في البـداوة درجة من العزلة وقلـة ارتباط بالمـكان ، أَعتقد 
أن هـذا هو السـبب الذي جعل أبـي ينعتني بالبدوية. أجد نفسـي دائما 
منقـادة إلـى الاستكشـاف والـى المحادثةِ رغـم جُهـودِي المكثفـة للبقاء 
بهدوء في مكانِ واحد. أجد نفس السـعادة حين أَسـتضيفُ حفلة عشاء 
كمـا أجدها فـي قراءة أعمالي، حبـي المزمن للحيـاة الاجتماعية غالبا ما 

يتعارض مع الصرامة التي يتطلبها العمل.
حتـى في عملِـي، أَنا قلقـة ـ بينما أعشـق كتابة الروايـات، فأنا أيضاً 
مهووسة بالكتابة عن المطاعم والأفلام السينمائية و محاورة السياسيين 

وعن المعارض المحلية. أحلم دوما بكتابة نص سينمائي عربي أمريكي.
حلمي الحالي هو أن أعِيشَ بجوار المحيط مَع زوجِي و كلبي السلوقي 
الإيطالـيِ الصَغيرِ العصبيِ، وأن أعمل في فناء البيت تحت شمسـية مع 
كأس من عصير الليمون و بعض الكعك. مرةً أخرى، سَأُحاولُ الاستقرار 

ـي أَفترضُ  والكِتابَـة المتواصلـة لسـاعات وسـاعات، كما قيـل لي. و لَكنِّ
بأنّني كالعادة، سـأدعو أصدقائـي أَو أفراد عائلتي للحضور حتى لا آكل 
كل الكعك لوحدي. سـنجلس سـوية في الفناء. نتأمل أصولنا، جذورنا 

ونتبادل القصص والحكايات. 
للمؤلفة الكتب التالية:

« أصول أو جذور »ORIGIN عام 2007.
«الهلالCRESCENT » عام 2003.
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فاروق يوسف  ٭

ترجمة : عطية صالح الأوجلي

«ملح كثير.. أرض أقل» جديد راجي بطحيش
بيروت- «القدس العربي»:

 في بيروت وعن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـر صـدرت المجموعـة القصصيـة «ملـح 
كثيـر..أرض أقـل» للكاتـب الفلسـطيني راجي 
بطحيـش وهـي الثالثـة للكاتب والتـي تصدر 

على التوالي عن دار النشر نفسها.
يقـع الكتاب في 120 صفحة وقد قام بتصميم 
الغلاف له الشـاعر والفنان الفلسـطيني زهير 

أبو شايب.
تشـمل المجموعـة 12 نصـا قصصيـا طويـلا 
تدمـج بـين السـرد والشـعر وكلمـات الأغانـي 
وأدبيات الإعلانات التجارية في توليفة حديثة 

وغرائبيـة فـي آن، يـروي الكاتـب مـن خلالها 
النفسـية  المعالـم  أحاديـة  لشـخصية  حكايـة 
بأشـكال مختلفـة وباقتراحـات جندرية مثيرة 
وبافتراضات متعـددة ومتباينة المظهر تتقاطع 
شـخصيات  وهـي  الخـلاص  عـن  بحثهـا  فـي 
فـي نهايـات الثلاثـين وبدايـات الأربعـين مـن 
حياتها،فاتها شيء ما وبالتالي فاتها أن تعيش 
بحق وهـي إذ تعيش فقدانها لأناهـا وحقيقتها 
بثنائيـة الغربـة عن الـذات والغربـة في داخل 
وطنها المنهـوب، وكل ذلك على خلفية ضوضاء 

إعلانية استهلاكية لا ترحم.
راجـي حبيـب بطحيـش مـن مواليـد مدينة 
الـذي  السـادس  العمـل  هـو  وهـذا  الناصـرة 

يصـدره بعد مجموعتـين قصصيتين هما «غرفة 
في تـل أبيب» 2007 و «بـدل الضائع» 2005 عن 
المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر أيضـا 
كما أصـدر الكاتب مجموعتين شـعريتين «الظل 
والصـدى» 1998 و»العـري وقصائـد أخـرى» 
2002 ويوميـات نثريـة عـن باريـس بعنـوان 

«حديقة للشتاء..ظل ربيع ضاع» 2003.
هـذا وسـيم توقيع كتـاب «ملح كثيـر..أرض 
أقـل» لاحقـا فـي كل مـن الناصـرة، رام اللـه، 

القاهرة وباريس.
من الكتاب:

«رلـى... تحدث الأشـياء بصلابـة قاتلة لان 
لا مفـر... أنا أكـره البحر والسـفن ولكنني أجد 

نفسـي طـوال الوقـت علـى سـفينة تتقاذفهـا 
الأمواج...أحب كتابة النثر الأدبي وأجد نفسي 

دائما مجبرا أن اكتب في السياسة..
اعشـق ركـوب القطـارات فـي الطريـق الى 

العمل ولم أعش البتة في مدن فيها قطارات...
ولا  المفتوحـة  السـاحلية  بالطـرق  أحلـم 
تجديننـي سـوى فـي هـذا الطريـق الجبلـي 

الملتوي والضيق....
وها هو يضيق أكثر وأكثر وأكثر...

وكأننـي نباتي يجد ذاته طيلـة الوقت في 
مطاعم امريكية للهامبورجر ...

صلابـة  هـي  أمريكا...هـا  سـيرة  وعلـى 
الطرق الجبلية الضيقة والملتوية»...

ديانا ابو جابر
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دمشق - «القدس العربي» 

- من محمد منصور:

فـي  الشـمس  للهجـرة:   93 «دمشـق 
ضحاها» عنوان كتاب جديد ومثير للمؤرخ 
السـوري الدكتور شـوقي أبو خليل، صدر 
عن دار الفكر بدمشـق أخيراً.. وفيه يدافع 
المؤلـف عن نسـب دمشـق الأمـوي، وعن 
تاريـخ دولة الخلافـة الأموية، فـي ظل ما 
تتعـرض له مـن هجمـات، مشـيراً أن من 
يجعل لأبي لؤلؤة المجوسـي قاتل سيدنا 
عمـر بـن الخطاب رضـي الله عنـه مقاماً 
يزار، وعيـداً يبتهج به، لا يكتب الحقيقة 

وإن عرفها! 

بيت الحكمة

يقول المؤلف في مقدمته، أن ما حفزه 
علـى تأليـف هـذا الكتـاب هـو زيارته 
لمعـرض القاهـرة الدولـي للكتاب عام 
2004، حيـث اطلـع علـى كتـاب ورد 
فيه امتعاضٌ وأسـف لوصف أحدهم 
بأنهـم:  والأمويـين  الأمويـة  الدولـة 

الزوانـي)  أرحـام  فـي  السـكارى  (نُطـف 
وتساءل شوقي أبو خليل: «هل يمكن لعاقل 
مطلع علـى ما حققه الأمويـون في تاريخنا 
عليهـم  يحكـم  أن  والإسـلامي؛  العربـي 
بمثـل هـذا الحكم»؟! وقـد مضى فـي دفاعه 
الموضوعـي إلـى القـول: «الدولـة الأمويـة 
ليسـت دولـة الخلفـاء الراشـدين، ولكنها 
دولـة عظيمـة لها ما لهـا، وعليها مـا عليها، 
فالعاقل يكتب هذا ويبرز الإيجابيات؛ لأننا 
نربي أبناءنا علـى حب تاريخهم والاعتزاز 
به، قـال العلماء: أهل العلـم يكتبون مالهم 
وما عليهـم، وأهل الأهـواء لا يكتبون إلا ما 
لهـم»، الدولـة الأموية يؤخذ عليهـا حربها 
لسـيدنا علي رضـي الله عنـه، ولكن تنازل 
اللـه عنـه- وهـو الإمـام  الحسـن رضـي 
المعصوم في اعتقاد الكثيرين- لمعاوية عام 
الجماعـة 41هــ أعطـاه الشـرعية. ويؤخذ 
عليها الحكم الوراثي الذي سنه معاوية بن 
أبي سـفيان، ولكن هذا لا يعنـي أنها لم تبنِ 
حضارة لأمتنـا، إنهم رجـال إدارة وتنظيم 
وعلم، فـأول (بيت حكمة) أسسـه معاوية، 
بـن  خالـد  بدأهـا  للعلـوم  ترجمـات  وأول 

يزيد).
وينطلـق شـوقي أبـي خليـل، فـي أولى 
فصـول كتابه الذي يسـتحق القـراءة، إلى 
الحديـث عمـا أسـماه (بنـو أمية فـي الآثار 
الأحاديـث  يسـتعرض  وفيـه  النبويـة)، 
النبوية التي تنسـب للرسول الكريم (ص) 
والتي تتنبأ بشـرور تولي بني أمية للحكم، 
وبعد أن يسـتعرضها جميعهـا يخلص إلى 
القـول: (وهكـذا فالآثـار التي خصـت بني 
أميـة بسـوء، إمـا موضوعـة مكذوبـة على 
رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم، أو هي 
فـي مرتبة الضعيف والمتـروك، ألفّها وروّج 

لها أعداؤهم حقداً وبهتاناً). 

أفضل خلفاء بني أمية عند أهل الشام!

ويبقـى السـؤال: لمـاذا اختـار المؤلـف، 
سـنة 93 للهجرة، ليصف دمشق من خلالها 
بأنهـا: (الشـمس فـي ضحاها) ولمـاذا ركز 
علـى خلافـة الوليـد بـن عبـد الملـك، الذي 

توافقت تلك السنة مع سنوات حكمه؟! 

يقـول المؤلف فـي مقدمته: 
بـأن ذروة الفتـوح الإسـلامية كانـت عـام 
الملـك،  الوليـد بـن عبـد  أيـام  93 للهجـرة 
حـين فتحـت سـمرقند والديبـل وطليطلة، 
وحين حوصـرت القسـطنطينية، ومن هنا 
كان اعتزازنـا بالنشـيد العربي السـوري: 
(فمنـا الوليد ومنـا الرشـيد) فالوليد يمثل 
قمـة الفتـوح الإنسـانية الخالـدة الباقية، 
والرشيد يمثل قمة التقدم العلمي الحضاري 

العالمي. 
ويمضـي المؤلف فـي متن الكتاب ليشـير 
فـي فصل خاص بالوليد بـن عبد الملك، بأن 
هـذا الخليفة الأمـوي، الذي أعطى دمشـق 
مفخرتها الأموية الخالدة: (الجامع الأموي 
الذي بـدأ ببنائه عام 88 للهجرة)، كان عند 

أهل الشام أفضل خلفائهم، ويقول:
(تمثـل خلافته العصر الذهبي في الحكم 
الأموي، من حيث الفتوح ونشـر الإسـلام، 
ومن حيث الإصلاحات والبناء والتنظيمات 
الإدارية.(..) فهو أول من بنى المستشفيات 
اتخـذ  مـن  وأول  للمرضـى،  الإسـلام  فـي 
داراً للضيافـة، وأول مـن بنـى الأميـال في 
الطرق، ووضـع الصوى (أي الأحجار التي 
توضـع علـى قارعـة الطريق وتكتـب عليه 
المسـافة) وحينمـا وّلـي جـوّدَ القراطيس، 
وجلّـل الخطوط، وفخـم المكاتبات، ووضع 
المنائـر (أي المآذن) وأعطـى الناس وأعطى 
المجذومـين، وقـال لهـم: لا تسـألوا الناس، 
وأعطى كل مقعد خادماً، وكل ضرير قائداً). 

الأمويون واكتشاف أمريكا! 

ولا يكتفـي المؤلف بالحديث عن دمشـق 
في ذروة الفتوحات الإسـلامية، أو في عهد 
الوليد بن عبد الملك فحسـب، بل يمضي إلى 
الحديث عن الأمويين في الشام، والأمويين 
الأمويـين،  الخلفـاء  وعـن  الأندلـس،  فـي 
يترجـم  كمـا  الأمويـين،  الخلفـاء  وأمهـات 
لولاة بنـي أمية، ولقـادة فتوحاتها، أمثال: 
قتيبـة  الثقفـي-  يوسـف  بـين  (الحجـاج 
بـن مسـلم الباهلـي- محمـد بـن القاسـم 
الثقفي- مسـلمة بن عبد الملك) مفرداً كذلك 
فصـولا للحديـث عـن القضـاء فـي العصر 

الأمـوي، وعن حركة العلـم، وعن الأندلس 
الأموية، كما يفرد فصلاً مثيراً عن (الأمويين 

واكتشاف أمريكا). 
ويستشـهد الكاتـب في هـذا الفصل، بما 
ذكره المستشرق الروسـي كراتشكوفسكي 
أي  المغروريـن  الفتيـة  (مغامـرة  عـن 
القـرن  فـي  انطلقـت  والتـي  المخاطريـن) 
التاسـع الميلادي، أي في عهـد حكم الأمراء 
الأمويين في قرطبة، حيث يذكر الأدريسـي 
قصتهـم علـى النحـو التالي: (ومـن مدينة 
لشـبونة كان خـروج المغروريـن في ركوب 
بحـر الظلمـات، ليعرفـوا ما فيـه وإلى أين 
انتهاؤه.. ولهم بمدينة لشبونة بموضع من 
قرب الحمّة، درب منســــوب إليهم، يعرف 
بـدرب المغــروريـن إلى آخــــر الأبد، ذلك 
أنهم اجتمعـوا ثمانيـــة رجـال كلهم أبناء 
عم، فأنشـأوا مركباً حمالاً وأدخلوا فيه من 
المـاء والـزاد مـا يكفيهم لأشـهر، ثـم دخلوا 

البحر). 
صحـف  نشـرت   1952 عـام  وفـي 
البرازيـل تصريحـاً للدكتور جغرز أسـتاذ 
جامعـة  فـي  الاجتماعيـة  الأثريـة  العلـوم 
إفريقيـا  جمهوريـة  فـي  وايتوترسـتراند 
التاريـخ  كتـب  إن  فيـه:  جـاء  الجنوبيـة 
تخطئ حينما تنسـب اكتشـاف أمريكا إلى 
كريستوف كولومبوس، ذلك لأن العرب في 

الواقع هم الذين اكتشفوها.
ويشـير المؤلـف في سـياق آخـر إلى أن 
التجـارة بـين العـرب وهنود أمريـكا قامت 
قبل موافاة كولومبوس لها بخمسة قرون، 
ولمـا أبحـر كولومبـوس مـن أوروبـا، كان 
متزوداً بمصـورات وخرائط للعـرب، وبها 
اهتدى إلى تلك الأرض، واستصحب رجلين 

مـن العرب كانا عبر أمريـكا قبل ذلك وعرفا 
الطريـق، وعثـر أحد علمـاء الآثاريات على 
ألواح مكتوبة بحروف عربية، ولغة عربية 
فاتجهت أنظـار علماء الآثار إلى اسـتطلاع 
كنـه هذه الحقائق التاريخيـة التي لا تلبث 
أن تنطق بأفصح لسان، بفضل العرب على 
الإنسـانية فـي المياديـن جميعـاً. ويخلص 
شوقي أبو خليل إلى القول أخيراً: لقد أبدع 
الأمويون الأندلسـيون حضارة، أوصلتهم 
إلى القارة الجديدة قبل كولومبوس بثلاثة 
قرون على الأقل، فالبكري الأندلسي قرر أن 
مياه بحر الظلمـات، متصلة بأرض الصين، 
والشـريف الإدريسي أشار أن أرضاً يابسة 

فيه. 

تشنيعات الأصفهاني!

ويمتـد دفاع مؤلف الكتـاب عن الأمويين 
ليشـمل مـا ورد عنهـم في كتـاب «الأغاني» 
لـه  الـذي يفـرد  الفـرج الأصفهانـي  لأبـي 
الكتـاب حوالـي ثلاثـين صفحة، يفنـد فيها 
رواياتـه التاريخيـة وحكاياتـه الشـنيعة 
التي أوردها عن الأمويـين (بحقد مقصود) 
كمـا يـرى مؤلف هـذا الكتاب، الـذي يرميه 
بنزعة (الشـعوبية) التي حـاول فيها أبناء 
بعض القوميـات التي انضـوت تحت لواء 

الإسلام، النيل من العرب.. 
وفـي الختـام يدعـو شـوقي أبـو خليل، 
إلـى إنصـاف الأمويـين، وإلـى التعامل مع 
متصـل  سـياق  فـي  العظيمـة  إنجازاتهـم 
يشـمل الحضـارة العربيـة كلهـا: «الباحث 
الموضوعـي يذكـر حضـارة عظيمـة بناهـا 
الأمويون وأينعت وأثمرت أيام العباسيين، 

فـلا يعقـل أن ثلاثـين أو أربعـين سـنة مـن 
زمـن قيام خلافة العباسـيين كافيـة لتقديم 
التـي  الجـذور  فلـولا  عالميـة،  حضـارة 
غرسـها الأمويون منذ بداياتهـم الأولى، لما 
أزدهرت الحضارة الإسـلامية أيام الرشـيد 
والمأمـون بهـذه السـنين القيلـة، وسـيذكر 
المنصـف معاوية بن أبي سـفيان المؤسـس 
بـكل احتـرام، يذكـر اسـتصلاح الأراضـي 
البور، وتجفيف المسـتنقعات بـين البصرة 
والكوفة، وبناء السـدود في عسـير، كسـد 
عبد الله بـن معاوية قـرب الطائف، ويذكر 
نهر يزيد بن معاوية الذي يسـقي في مدينة 
يشـهد  واسـعة،  مرتفعـة  أراضـي  دمشـق 
بعناية الأمويين بزيادة الأراضي المزروعة، 
ناهيك عن نشـر الإسـلام من حدود الصين 

إلى المحيط الأطلسي». 

روح دمشق!

إن كتـاب «دمشـق 93 للهجرة: الشـمس 
فـي ضحاهـا» جهـد متميـز لمـؤرخ رصـين، 
يتمثل روح دمشـق الأمويـة، التي تتعرض 
لهجمة شرسـة هـذه الأيام، تحـاول تغيير 
وجههـا التاريخي عبـر المزارات الفارسـية 
التي تنتشـر وتتكاثر لتبدو خارج النسيج 
العمراني للمدينـة وهويتها الديموغرافية، 
وهـو يقدم قـراءة تاريخية منصفـة بعيدة 
عـن روح التعصـب وشـتم الآخـر، لكنهـا 
بعيـدة أيضـاً عـن قبـول شـتائم الآخرين 
فـي  يمثلـه  ومـا  الأمـوي،  التاريـخ  بحـق 
وجدان الدمشقيين، الذين عبّر عنهم سعيد 
عقـل ببلاغة ذات مرة إذ قـال: أمويون فإن 

ضاقت بهم ألحقوا الدنيا ببستان هشام!

فتوحاتهم وصلت سمرقند وطليطلة... وكشوفات تدل ان اكتشاف امريكا تم في عهد امرائهم الاندلسيين:

«دمشق: 93 للهجرة»: دفاع عن نسب دمشق الأموي

لقطة من فيلم «سيدنا يوسف» الايراني

الحمل
اعلــم جيداً بــأن مخاطراتك الماليــة قد تكون 
الصفقــات  ببعــض  قــم  للخســارة.  معرضــة 

المشروعة والمجدية والتي تربحك المال. 

الثور: 
حالتــك المزاجيــة تغلب عليــك اليــوم كثيراً 
أثناء تعاملك مع بعض المواقف الشــخصية. لا 

تشترك في المناقشات الساخنة.
تكســبك  التــي  الأنشــطـــة  فــي  اشــترك   
معلومــات عــن أراض جديــدة أو فلســفات أو 
ثقافات مختلفــة. اتصالاتك ومعارفك في تقدم 

مستمر. 

السرطان:
 من الأفضــل أن تركز على عملك. كن حكيماً 
خلال استماعك لآراء الآخرين. قد تتعرف على 
صديــق جديد ولكــن احذر من احتمــال وجود 

علاقة بينه وبين شخص آخر. 

الجوزاء: 
يمكنك إحراز المزيد من المكاسب المادية. 

الاسد: 
قد يكلفك الأطفال أكثر مما تتحمله إمكاناتك 
المالية. علاقة رومانسية جديدة تنشأ بينك وبين 
شخص ما خلال مشاركتك في بعض الأنشطة 
الجماعية ولكن لا تستمر العلاقة بينكما طويلاً. 

قد يشعر من تحبه بتجاهلك ورفضك له. 
لا تســمح للآخرين بالتدخل في مشــكلاتك 

الشخصية. 

العذراء:
 شــريك حياتــك فــي حاجــة إلــى الاهتمام 
ويشــعر بعدم الأمــان عندما تكون بعيــداً عنه. 
اهتمامك ومســاندتك مهمان. عليك بعمل شيء 

مليء بالنشاط مع أصدقائك. 
لا تكشف عن أمورك الشــخصية التي يمكن 

استخدامها ضدك. علاقة حب جديدة قد تنشأ 
من خلال لقاءات العمل. 

الميزان:
 قــد ترغب في القيام ببعض الخطط لتقضي 
إجازتك مع الآخرين. يمكنك كســب بعض المال 
من خلال الاشــتراك فــي المشــاريع المالية التي 
تقدم إليــك. يمكنك ادخار مبلغ جيد من المال إذا 
لم تفرط في مصروفاتك. فكر جيداً قبل الفعل. 

ظروف غير متوقعة تضر بالروتين اليومي. 

العقرب: 
ستشعر بنوع من التقييد إذا تجاوزت الأمور 
عــن حدهــا. إذا أغضبت شــخصا مــا فيمكنك 
إصلاح موقفــك معه بقضاء بعــض الوقت معاً 
فــي مــكان مفضــل لكما. إتقــان الأمور شــديد 
الأهميــة. كــن أكثر حــذراً وحكمة فــي المواقف 
التي تستدعي تعاملك مع الماكينات والمركبات. 

القوس:
 استغل طاقتك في بعض الأنشطة الجانبية. 
الغيرة عامل أساسي في اضطراباتك العاطفية. 
تأكــد من ترتيب الأنشــطة التي سينشــغل بها 
الأطفــال. تســتهويك اليــوم ممارســة بعــض 

الأنشطة الرياضية خارج المنزل.

الجدي: 
قد تكسب الكثير من خلال الأعمال الإضافية 
أو الاســتثمارات الخاصة بالملكيات. لا تقرض 
ولا تقتــرض أي أموال أو ممتلــكات للأصدقاء 
أو الأقــارب إذا كنــت ترغــب فــي الابتعــاد عن 
الخلافــات. لا تدخل فــي أي مخاطرات مالية لا 

تعرف نتائجها. 

الدلو: 
حاول الاتصال إن كنت ترغب في المساعدة. 
تأكد أنك نظمت كافة مســتنداتك الشــخصية. 
قد تجــد المشــتريات مكلفــة للغايــة. اطلب من 
أفراد عائلتك أن يســاعدوك حتى تســتطيع أن 

تستكمل العمل الذي تقوم به بشكل أسرع. 

الحوت:
 شــريك الحياة يقوم بالعمــل الصحيح هذا 
الأسبوع. فكر في طرق تجعل منزلك أكثر راحة. 
انتــه من عملك واقض بعــض الوقت مع العائلة 
الحساســة  طبيعتــك  بالســعادة.  وستشــعر 

ستساعد على فهم الآخرين لك بسهولة.

ابراج
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

«نجود» الطفلة اليمنية المطلقة على شاشة «بي بي سي»

القضاء الفرنسي ينظر في قضية المغني الجزائري 
في تموز القادم:

الشاب مامي متهم باختطاف واحتجاز 
ومحاولة إجبار صديقته على الإجهاض 

لندن – «القدس العربي»:

هل سمعتم عن طفلة تطلب الطلاق؟
قصة الطفلة العروســة نجود التي شــغلت الاعلام العالمي 
وقســمت الــرأي العام فــي اليمن بــين معــارض ومتعاطف، 
ليست بالقصة العادية التي نسمع عنها كل يوم بل هي قصة 
فريدة لطفلة تم تزويجها قبل ان تتم ســن العاشــرة من رجل 
فــي الثلاثين من العمر. زواج لم يدم أكثــر من 12 يوما، هربت 
بعدها الطفلة الى المحكمة طالبة الطلاق من زوج يفرض عليها 
حقوقــه الزوجية بالقــوة، وكان ذلــك كفيلا بإثارة وســائل 
الاعلام ولجان المــرأة والمنظمات الحقوقية وبتحويل القضية 

الى قضية رأي عام منقسم بين متعاطف ومعارض.
تزويــج الاطفــال هل هــو ظاهرة منتشــرة بداعــي الجهل 

والفقر والتقاليد ام اغتصاب رسمي يتم تحت أعين القانون؟
متــى تبلغ الفتاة من اجل الزواج وهل البلوغ بلوغ الجســد 
ام نضــج الفتــاة وقدرتهــا علــى تحمــل متطلبــات الــزواج 

ومسؤولياته؟
وهل كانت الاثارة الاعلامية والقانونية لقصة نجود مجرد 

أجندة غربية ســوقت للحادثــة على انها حربا ضــد الطفولة 
والانسانية في العالم العربي؟

 أســئلة كثيرة، استفسارات، لقاءات، تحقيقات وتحليلات 
يعرضهــا برنامج «لجنة تقصــي الحقائق» فــي جزئين على 
bbcarabic. شاشة «بي بي ســي» وموقعها على الانترنت
com ويشارك فيها مجموعة كبيرة من الخبراء والمحللين في 
مجالات القانون والشــريعة والطب والاعــلام وحقوق المرأة 
مع اســتعراض لحالات الزواج المبكر وارقام وفيات الامهات 

والمواليد الناتجة عن ذلك بحسب التقارير الرسمية.
يبث الجــزء الاول يــوم الثلاثاء 24 آذار (مارس) الســاعة 
 GMT 13:10 ويعــاد اليــوم التالي الاربعــاء GMT 19:10
والجزء الثاني (نفس التوقيت) يوم الثلاثاء 31 آذار (مارس) 

ويعاد الاربعاء.
«لجنة تقصي الحقائــق» هو من برامــج التحقيقات المهمة 
التي تقدمها «بي بي ســي» اسبوعيا على شاشتها بالاضافة 
الــى برامج اخــرى من ضمنهــا «نقطة حوار» «فــي الصميم» 

«اجندة مفتوحة» واحدث الوثائقيات المهمة.
bbcarabic.com للمزيد من المعلومات زوروا موقع

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال زايت:

ينظر القضاء الفرنسي يوم 2 تموز/يوليو قضية 
المطرب الجزائري المعروف الشــاب مامي الموجود 
في حالة فرار بالجزائر، والمتهم باحتجاز صديقته 
وإجبارها على إجهاض الجنين الذي حملت به منه 

على إثر علاقة غير شرعية. 
وينتظــر أن يمثــل المطرب مامــي الحاصل على 
الجنســية الفرنســية أمام محكمة بوبيني بالقرب 
من العاصمة باريس إلى جانب 3 أشخاص، بينهم 
مديــر أعماله ميشــال ليفــي، والذيــن وجهت لهم 
تهمة التواطؤ والاشــتراك في جريمــة الاختطاف 

والاحتجاز والإجهاض بالقوة. 
ولا يزال الشاب مامي، واسمه الحقيقي محمد 
خليفاتي، في حالة فرار منذ عدة أشــهر، علما وأنه 
غادر التــراب الفرنســي بجواز ســفره الجزائري 

مباشرة بعد صدور أمر دولي بتوقيفه.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الفرنســية الجمعة أن 
الشــاب مامي لــم يقــرر بعد العــودة إلى فرنســا 
والمثول أمام القضاء لمواجهــة التهم الموجهة إليه، 
مشــيرة نقــلا عن محيــط المطــرب إلى أنــه يطالب 
بالحصــول على ضمانات قبل اتخاذ قرار العودة، 
وأهمها أن يمثل أمام القاضي حرا دون العودة إلى 

السجن.
جديــر بالذكــر أن القضية تعود إلــى عام 2005 
بعد أن أودعت صديقته السابقة الفرنسية شكوى 
قضائيــة ضــده بتهمــة الاختطــاف والاحتجــاز 
القسري واســتخدام العنف ضدها بما تسبب لها 

في عجز مرضي لمدة 30 يوما.
وقالت ان المتهم اســتدرجها إلى الجزائر بحجة 
إيجاد حل لمشــكلة حملها منه، وذلــك للإيقاع بها 
فــي فخ نصبــه لها في فيــلا يمتلكها فــي حي راق 

بأعالي العاصمة الجزائرية.
وحسب الضحية التي تعمل كمصورة صحافية، 
فإن امرأتــين ورجل أقدما علــى تخديرها في فيلا 
المطرب، وحاولا إسقاط جنينها باستعمال القوة، 

وأنها بعد عودتها إلى فرنســا اكتشفت أن الجنين 
لا يــزال بخير وقــررت الاحتفاظ بــه، وقد أنجبت 

طفلة في آذار/مارس 2006. 
وذكــرت أيضــا فــي شــكواها أنهــا تعرضــت 
لضغوط ولتهديد حتى لا تكشف عما وقع لها على 

يد رجال المطرب الذين كلفوا بأداء هذه المهمة.       
وكانت السلطات الفرنســية قد أوقفت المطرب 
في تشرين الأول/أكتوبر 2006 وتم إيداعه السجن 
المؤقت قبل أن يســتفيد من الإفراج المشروط، بعد 
أن دفع كفالة قدرها 200 ألف يورو. لكنه ايســتغل 
الفرصــة للهــروب من فرنســا نحو بلــده الأصلي 

باستعمال جواز سفره الجزائري.
وقــد أصدر القضاء الفرنســي مذكــرة توقيف 
دوليــة في حقه عــام 2007، بينما طالبت الشــرطة 
الدولية «أنتربول» الســلطات الجزائرية بتسليمه 
في كانون الثاني/يناير 2008، غير أن هذه الأخيرة 
لــم تســتجب للطلــب. وكانــت بعــض الصحــف 
المحسوبة على الســلطة قد ساندت المطرب وقالت 

انه ضحية مؤامرة فرنسية.
ومعروف عن الشــاب مامي أنــه صديق مقرب 
من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بدليل 
أنه الوحيد الذي ســمح له بزيارتــه عندما كان في 
مستشــفى فــال دوغراس العســكري الفرنســي، 
بينما لم يتمكــن من رؤيته لا رئيس الحكومة آنذاك 
أحمد أويحيى ولا عبد العزيز بلخادم الوزير الممثل 

الشخصي للرئيس. 
وكان مامــي هو الــذي تحدث إلــى الجزائريين 
عبر وســائل الإعــلام ليقول ان الرئيــس بخير. بل 
إن بوتفليقــة عنــد إعلانه عن ترشــحه لولاية ثالثة 
فــي 12 شــباط/فبراير الماضي، دخل إلــى القاعة 
البيضوية التي اســتضافت حفل إعلان الترشــح 

على أنغام أغاني الشاب مامي. 
كما كان المطرب الذي يواجه عقوبة 10 سنوات 
ســجنا وغرامة مالية تقدر بـــ150 ألف يورو ضمن 
الوفد الرســمي للرئيس الفرنســي الســابق جاك 
شــيراك عند زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر 
في عــام 2003، وقد ضم الوفد عــدة وجوه ثقافية 

وفنية.  

الشاب مامي مع المغني الانكليزي ستينغ

«نجود» الطفلة اليمنية المطلقة 



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6156 Saturday/Sunday 21/22 March 2009

السنة العشرون ـ العدد 6156 السبت/الاحد 21 ـ 22  اذار (مارس) 24 ـ 25 ربيع الاول 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فنانة تهوى التجديد وتحب اثارة الجدل والتساؤلات

كارول سماحة: الخوف من المغامرة ليس ضمن حساباتي
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

كارول سماحة التي جاءت إلى الغناء من المسرح 
الغنائي الإستعراضي ليست من النوع النمطي. هي 

فنانة تهوى الجديد. وفي كل مرة تقدم أغنية وفيديو 
ح بقبولها  كليب تثير حولها جدلاً وتساؤلاً. تصرِّ

للتساؤل لكنها تطالب الجمهور والنقاد بمنح جديدها 
الوقت كي يتقبله.

تستعد لسي دي جديد في أيار (مايو) المقبل وتعد 
الجمهور بمفاجآت بعد أن كانت تفاجئه بأغنيات 

منفردة متتالية منها «علي» وآخرها «ذبحني» باللون 
الخليجي. كارول الممثلة المحترفة بإمتياز تتريث 

في دخول عالم السينما المفتوح لها وتقول: لاتزال 
الموسيقى هوسي».

 مع كارول سماحة كان هذا الحوار:

■ توسعت دائرة حفلاتك وكنت مؤخراً في كندا. كيف كان 
إستقبال الجالية العربية هناك؟

■ حفلاتـي الثـلاث في كنـدا شـكلت مفاجأة كبـرى لي. 
ذهبت إلى هناك في قلق شديد لأني لا أعرف الجمهور وحجم 
إنتظـاره لي. الحمد لله سـارت الأمور على مـا يرام. وكانت 
المفاجـأة الكبرى في حفل مسـرح سـيزرس بـالاس العالمي 
الـذي دخلته لأجد (بانـو) كبير لي إلى جانب آخر لسـيلين 
ديون التي كانت سـتغني بعدي بعشـرة أيام. هذا المسـرح 
الذي يتسـع لحوالى الـ3000 شـخص ترك في داخلي رهبة 

كبيرة وكان الحفل من أنجح حفلات حياتي على الإطلاق.
■ جديــدك الغنائي أغنيــة خليجية بعنــوان «ذبحني» هي 

المرة الاولى التي تغنين فيها اللون الخليجي؟
■ «نزلت السـتارة» أغنية بيضاء وليست خليجية ماية 
بالماية سـبق وقدمتها وكانت باللون الكلاسيكي. «ذبحني» 
أغنيـة خليجيـة صافيـة من ألحـان ناصر الصالـح وكلمات 
عبداللـه بـوراس، ومـن اللـون الطربـي الشـعبي سـتتيح 
للمتلقـي إكتشـاف زاوية جديـدة من صوتي وشـخصيتي. 
ولشـدة إعجابـي بهـا قررت أن تسـبق السـي دي وسـوف 

أصورها قريباً. 
■ لماذا هناك من يرفض وهناك من يؤيد فن كارول سماحة 

وخاصة حضورها في الفيديو كليب؟
■ عندما يحقق أحـد الفنانين نجاحاً في لون معين يتابع 
مسـيرته علـى المنوال نفسـه، ويصبـح مكبـلاً بالخوف من 
مغامـرة خارج هذا اللون. الخـوف من المغامرة مع أي جديد 
فنـي ليس مـن ضمن حسـاباتي. أنجح في لون رومانسـي، 
وبعده لا أجد مشكلة في خوض لون راقص وإيقاعي أتحرك 
معه. كما لست ضد تجريب الأغنية السياسية. بإعتقادي أن 
الجمهور لـم يعتد من الفنان هذا التنـوع بل هو يحبه بلون 
معـين. شـخصياً التنويع هو أسـاس عملي ممـا أدى على ما 

يبدو إلى صدمة لدى بعض المتلقين.
■ ماذا يعني لك النقد الذي يُكتب أو يقال عن كارول؟

■ الظاهـر أني تمكنـت من تغييـر النظـرة النمطية التي 
تحيـط بالكثير من الفنانـين. وكل من يسـعى للتغيير عليه 
أن يتلقـى ردود الأفعال المعترضة وحتـى الهجوم. المختلف 
مرفوض في بداياته من الجمهور. لكن الزمن كفيل بأن يترك 
الناس تتفهم هذا الجديد وتستوعبه ومن ثم تعتاده وتحبه 
لاحقاً. بظني من يرفضني الآن سـيقول بعد أشهر الآن فهمنا 
مـا كانت تقصده كارول سـماحة. كما سـيفهمون لماذا قدمت 
«علي» ولماذا قمت مـا قمت به في أغنية «مجنونة». المطلوب 
منـح الجديـد الوقت الذي يحتاجـه ليصبح مألوفـاً. كما أن 
الوقت كفيل بأن يقول للجمهور بأن خطوات كارول سماحة 
ليسـت وليدة ضيـاع وعشـوائية أو تجريبية فنيـة. بل أنا 

أعرف تماماً ما أريده وإلى أين أريد الوصول. 
■ هل يفضل الجمهــور العربي الفنانة العربية في حال من 

الجمود على المسرح وفي الفيديو كليب؟
■ الفنانـون فئتان فـي بال الجمهور العربـي هما الفنان 
الموهـوب صاحـب الصـوت والموهبـة وهـذا ليس مـن حقه 
الرقـص والحركـة علـى الإطـلاق. والفئـة الثانيـة تتمثـل 
بالفنانين الذين لا يمتلكون الموهبة الفعلية ولهذا يستندون 
إلى الرقص والملابس والإستعراضات. لهذا يتساءل الناس 
كارول سـماحة لديهـا صـوت وموهبـة فمـا الـذي يدعوها 

للرقص؟
■ وصلت من خلال الكلاسيك في بداياتك الغنائية البعض 

إعتقد أنك طلقت هذا اللون بعد السي دي الثاني لك؟
■ مـن قال بأنـي لن أكـون مع هـذا النوع مـن الغناء في 
المسـتقبل؟ ومـن قـال بـأن مسـيرتي الفنيـة صـار عنوانها 
«علـي»؟ ومن قـال بأني سـأمضي كامـل حياتـي الفنية في 
الرقص على المسـرح وفي الفيديـو كليب؟ هذا ما صادف في 
أغنيـات متكررة شـعرت من خلالهـا أن هذا النـوع من الفن 
أجيـده ويليق بـي. قد أقـدم في المسـتقبل القريـب أغنيتين 
متتاليتـين مـن نـوع الكلاسـيك أكثـر بكثيـر من «طلـع فيي 

هيك».
■ متى ستجذبك السينما المصرية؟

■ لا تزال الموسـيقى هوسي وشـغلي الشاغل. حتى الآن 
لـم أحقـق كل ما أرغب به في الموسـيقى والغنـاء. من المؤكد 
أن السـينما مـن أحلامـي وأهدافـي الكبيـرة. شـركة غـود 
نيـوز طلبـت منـي إختيار السـيناريو الـذي أريـده وكذلك 
المخـرج، لكن حتى الآن لـم ينضج الموضوع السـينمائي في 
عقلـي خاصة وأني أتلقى الكثير من السـيناريوهات التي لا 
تسـتحق أن تدون كفاتحـة لحياتي في السـينما، كما أنها لا 

تخدم المقومات التي أملكها على صعيد التمثيل.
■ مضــت ثلاث ســنوات على ســي دي «أضواء الشــهرة» 

فمتى ستقدمين جديداً؟
■ بعـد «أضواء الشـهر» قدمـت ديو «يـا رب» مع مروان 
خـوري، وتـلاه أغنيات منفـردة أخرى هـي «يامـا ليالي»، 
«مجنونـة» وأخيـراً «علي». وجـدت في الأغنيـات المنفردة 
خطة جيـدة جداً وناجحة. لم أكن أرغب بسـي دي كامل بل 
أن الإيقـاع الأكثر سـرعة فـي حياة الفنان هو فـي الأغنيات 
المنفردة كل أربعة أشـهر. وفـي المرحلة الماضية لم أكن أرغب 
بتوقيـع عقـد مع أية شـركة إنتـاج. ولهـذا كانـت الأغنيات 
المنفردة مـن إنتاجي الشـخصي. كما أن الأغنيـات المنفردة 
تتيـح لنا تجربة بعـض الإختبارات التي نرغبهـا بعيداً عن 

السـي دي الكامل. تعلمت الكثير من كافة الأغنيات المنفردة 
التي قدمتها. وبظني أن السي دي الذي أُعد لإنتاجه في أيار 
(مايـو) المقبل سـيكون الأنضج على صعيـد أعمالي الفنية. 
بعـد كل هذه التجـارب صرت أدرك ما يرغبه وتشـتاق اليه 
النـاس مـن كارول سـماحة. هذا السـي دي سـيرضي كافة 
النـاس الذين يشـتاقون لسـماع صـوت كارول فـي الغناء 

الرومانسي والعاطفي.
■ هل يقلقك أمر الجمهور؟

■ من لا يفكر بالجمهور يُخطىء. أقلق فقط من الواجبات 
نحـو جمهـوري عندما أكـون معه علـى المسـرح. أقلق لأني 
أتمنـى إرضاء هـذا الحضور الـذي جاء خصيصاً لسـماعي 

لذلك يسيطر عليّ القلق والرهبة. 
■ من هم الملحنون والشــعراء الجدد الذيــن تعاونت معهم 

في هذا السي دي؟
■ تعاونـت لأول مـرة مـع عمـرو مصطفى وهـو أعطاني 
هويـة خاصـة من خـلال اللـون المصـري سـيكون للأغنية 
أثرهـا علـى الجمهور برأيـي. وقـد تعاونت معـه بأغنيتين. 
كمـا تعاونت مع محمد يحيى في أغنيتين من لون (السـلو). 
مـن لبنـان تعاونـت لأول مـرة مـع هشـام الحلـو وتوزيـع 
دانـي الحلو وكلمات منير أبو عسـاف. كمـا تعاونت مع أعز 
أصدقائي مروان خوري بأغنيتين جميلتين جداً بعد إنقطاع 
طويـل، وإحدى هـذه الأغنيات سـتكون عنوان السـي دي 
الملفت والذي يعبر بقوة عن شـخصيتي. وكذلك لي أغنيات 
من سـليم عساف بعد نجاح كبير في «أضواء الشهرة». هذا 
السـي دي أعتبـره كمـا السـيرة الذاتية لـي. وموضوعاته 

تتحدث عني.

دلال جمانة.. ونقابة سمسار الأراضي..
والتمثيل بجثة الشحرورة!

■ اقتحم الزميل توفيق رباحي مملكة جمانة نمور بدون إذن منا، ومع هذا فقد عفونا عنه، 
فتوفيق له معجبون بكتاباته هنا في (المحروسة)، وقد لخص الإعلامي عمرو عبد الحميد 

الأمر بأن صاحبنا «هواه مصري»، وأن من يقرأ له يظن انه بلدياتي من الصعيد، لكن الحقيقة 
انه من الجزائر وبلديات خديجة بن قنة!

توفيق رباحي أراد ان يغيظني بصفتي من المعجبين بأداء جمانة نمور (الإعلامي) فجلس 
لها على (الساقطة واللاقطة)، الى أن شاهدها وهي في حال غير الحال، يبدو أنها كانت 

(مبسوطة) بدرجة ما، فاستعملت من لغة الجسد ما انسى المشاهد الأخبار، على حد قوله، 
وبدت كثيرة الحركة لم يثبت رأسها وشعرها على حال، كما بدت متعثرة اللسان من أول 

النشرة الى آخرها.. على حد قوله أيضا!
لم أشاهد جمانة، عندما شاهدها توفيق، لكني شاهدتها في مرات أخرى كانت فيها على 

هذا النحو، فربما نظرت في المرآة فاكتشفت أنها جميلة، أو ان حالة من الثقة بالنفس مدمرة 
انتابتها، وفي احدى الفضائيات انتابت مذيعة هذه الحالة فوضعت ساقا على ساق بما لا 

يليق بقارئة نشرة، ولا يجوز في حالتها، وبما ذكرنا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
عندما وضع ساقا على أختها في لقاء له مع أولمرت، وبشكل مبالغ فيه، والى درجة ان حذاء 
عباس كان في مواجهة أرنبة انف رئيس وزراء إسرائيل، الذي نظر الى الحذاء والى صاحبه 

باندهاش، فالافتعال كان واضحا.. يقال ان عباس ينتعل أغلى النعال في العالم.
ذات مرة شاهدت واحدة بلدياتنا جمانة نمور، في نفس الحالة التي شاهدها عليها توفيق 

رباحي.. تكثر من الحركة، وتتحدث بدلال واضح، ويبدو الكرسي الذي تجلس عليه غير 
مريح، فعلقت: واضح ان عفريتا من الجن راكبها، ولأنه عز عليّ هذا النقد الحاد، فقد 

انشغلت بموضوع آخر، وهو الخاص بعملية ركوب العفاريت (للبني آدمين)، مستدعيا 
واقعة رواها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، عندما جاءه من يشكو بان عفريتا يركبه، فقال 

مبكتا: ولماذا لم تركبه أنت؟
فالمعنى أنني شاهدت جمانة في مرة سابقة على نفس الحالة التي شاهدها عليها توفيق 

رباحي، غاية ما في الأمر، انني لم اعلق إعمالا للمثل المصري الدارج: « حبيبك يبلع لك الزلط، 
وعدوك يتمنى لك الغلط»، وقد لفت انتباهي في تعليقات المعلقين على مقال صديقي أنهم 

خرجوا يدافعون عن جمانة، ومنهم من (أخذته الجلالة) فقال انها أفضل مذيعة في العالم، 
على العكس من الموقف مني عندما اكتب عنها، فان كثيرين يستنكرون هذا، فلا يجوز لكاتب 

ان يتغزل في جمال مذيعة، ومنهم من يريد أن يحجروا علي لأنني أقول ان جمانة نمور 
جميلة، وهم يرون أنها لا جميلة ولا يحزنون، وأخرى قالت ان ذوقي.. ولا مؤاخذة!

فراعنة هؤلاء المعلقين، وفرعون كان شعاره: «لا أريكم إلا ما أرى». والمهم ان صديقنا توفيق 
عندما قال ان جمانة كانت تتكلم ويبدو فمها مليئا بالأكل، قلت عندها محظوظة منى 

الشاذلي، لأن إرسال قناة « دريم» لا يصل إلى لندن، وبالتالي فان رباحي لم يشاهدها وهي 
تتكلم، فليس فمها فقط الذي يبدو محشوا بالطعام، فهي تتحدث كما لو كانت معدتها ممتلئة 

عن اخرها بـ (المحمر والمشمر)!

نقابة للإعلاميين
■ قال وزير الإعلام المصري انس الفقي انه شكل هيئة للعمل على تأسيس نقابة للإعلاميين، 

فلعبت قبيلة من الفئران في صدري، ذلك بأن تأسيس النقابات يأتي تتويجا لنضال من 
يهمهم الأمر، وليس عطية من الوزير المختص، والذي لو كانت هناك نقابة للإعلاميين، فان 

أول ما ستفعله هو الدفاع عن حقوق أعضائها في مواجهة سلطة صاحب العمل، التي يمثلها 
الوزير وقيادات التلفزيون.

فكرة نقابة الإعلاميين قديمة، وكان يناضل بعض الإعلاميين لتأسيسها، لكنها كانت تواجه 
برفض لا يقبل المناقشة من وزير الإعلام وقتها الرائد متقاعد صفوت الشريف، الذي قال: 

على جثتي، وان كان قد عمل المستحيل من اجل ان يلحق الإعلاميين بنقابة الصحافيين، 
ليتسنى له السيطرة عليها، وتم إحباط كل مخططاته في هذا الصدد!

ويئس المطالبون بنقابة للإعلاميين، الى ان بدأ الحديث عنها مجددا في بداية عهد انس 
الفقي، وقد عهد بالمشروع لأحد سماسرة الأراضي، والذي كان الذراع الأيمن ليوسف والي 

نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأمين العام للحزب الحاكم، 
وعندما وجد ان سفينة والي على وشك الغرق قفز منها، الى السفينة الناجية، فصار عضوا 

بلجنة السياسات.
وقد تعرضت لهذا في حينه، وربما وجد الوزير ان خطته مكشوفة، وان حركته لم تنطل على 

الجنين في بطن أمه، الذي سبق لهم ان قالوا انه يؤيد الرئيس مبارك!
وعندما يعود وزير الإعلام ليتحدث عن نقابة الإعلاميين الآن، عقب عملية التمرد التي قام بها 

العاملون في مبنى تلفزيونه العريق، في سابقة هي الأولى من نوعها، فان هذا ليس له الا 
معنى واحد، وهو ان الوزير يطلق تصريحا في الهواء، او انه يسعى الى تأسيس نقابة تحت 

التأميم، يسيطر عليها أمثال سمسار الأراضي سالف الوصف!
لا بأس، فقد تخرج نقابة للإعلاميين من رحم السلطة، لكن كلي يقين انها ستكون القمقم 

الذي لن يتمكن الوزير من السيطرة عليه ولو استعان بكل سماسرة الأراضي في مصر، وفي 
دول الجوار؟

الوزير يريد أن يأكل بعقولنا حلاوة، ويصور لنا ان الحداية يمكن ان تلقي كتاكيت!

التمثيل بجثث الموتى
■ لدي يقين بأنه إذا قدر الله لي ان أعيش مرحلة الشيخوخة، فان شيخوختي لن تكون 

مريحة، فكما تدين تدان، فقد كنت في صدر شبابي كثير السخرية من كبار السن، وأرى أنهم 
سبب كل البلاء الذي حل بالبلاد والعباد. لاحظ ان السلطة الحاكمة في مصر، كانت تتعامل 

على ان الشباب شباب الروح، وان مرحلة الشباب تبدأ بعد الستين، وكان الشباب من هذا 
النوع هم من يسيطرون على الحياة السياسية، والثقافية، والصحافية أيضا، وقد قدر لي ان 

أعيش زمن غلمان لجنة السياسات، فتحسرت على زمن القواعد من الرجال!
ولم تكن سخريتي منصبة على هؤلاء فقط، فقد انتقلت إلى عموم كبار السن، وذات مرة 

شاهدت عددا من رجال مرحلة عبد الناصر، يدخلون نقابة المحامين، للمشاركة في مناسبة 
ما عن الثورة، وهم من الذين قرأت أسماءهم في كتب التاريخ التي كانت مقررة علينا في 

مراحل التعليم الأولى، وكان الجو شديد البرودة، لذا فقد ارتدوا «معاطف» بشكل أوحى لي 
أنهم أهل الكهف، وأنهم خرجوا من الأجداث إلى النقابة ينسلون، فصحت مندهشا: ألم يمت 

هؤلاء القوم من قبل؟
لكن الآن تغير الحال، حتى صار يؤلمني أن يستضيف تلفزيوني واحدا من هؤلاء كما فعل 

أحمد منصور باستضافته لجمال حماد، أو واحدة كما فعل طوني خليفة باستضافته 
الشحرورة صباح، واعتبر ان ذلك يدخل في باب التمثيل بجثث الموتى.

وليس هذا الألم مرده إلى أن كبر السن مرتبط «بالخترفة» والهذيان، ولكن لان بعض هؤلاء 
ربما يسعون الى لفت انتباه الناس باستفزازهم، ربما ليتأكدوا أنهم أحياء ولم يموتوا بعد!

الشحرورة تحدثت عن زيجاتها وخيانتها لأزواجها، وقالت انها خانت رشدي اباظه مع أمير 
عربي. مع ان زواجها منه لم يستمر أكثر من ستة أيام لا أكثر. وقالت انها لا تزال على الرغم 
من هذه السن المتقدمة تعشق الشباب صغار السن. ومن قبل استضاف التلفزيون المصري 

الفنانة مريم فخر الدين، فهاجمت عددا من الفنانات بالاسم وبشكل فج، فصدرت التعليمات 
بعدم استضافتها تلفزيونيا مرة أخرى.

العتب ليس على الفنانة صباح، فقد رُفع عنها القلم، ولكن العتب على طوني خليفة.

على الليبية
■ لم أحزن على الإعلامي المصري حمدي قنديل عندما أوقفوا برنامجه في تلفزيون 

«الريادة الإعلامية»، بل ربما سعدت، فقد كان أهل الحكم يتفاخرون بسقف الحرية فيه، 
ويبرهنون على أننا في أحسن عصور الديمقراطية.

ولم احزن عليه عندما منعوه من العمل في قناة «دريم» الخاصة التي انتقل إليها ببرنامجه، 
ربما لأنني لم أفاجأ فهذا الإعلام الفضائي الخاص خرج من رحم السلطة، للتفاخر ليس الا.

ولم احزن لأنه منعوا برنامجه في قناة «دبي»، وان كنت قد فوجئت، فالقوم هناك كانوا 
يعرفون الرجل ومواقفه، ومع هذا استضافوا برنامجه بدون قيد او شرط، فلم يكن أداؤه 

مفاجأة لهم، وكنت اعتقد ان فكرة دبي الإمارة تقوم في مجال الاعلام على السقف المرتفع، 
كما تقوم في مجال البناء على ما يشبه ناطحات السحاب.

لكني حزنت عندما رأيته وقد انتقل إلى الفضائية «الليبية»، والتي فضلها على «الجزيرة»، 
وقد نشر عن لسانه ان السبب يرجع الى انه لا يثق في القيادة القطرية مرة، ومرة أخرى لان 

«الجزيرة» تستضيف إسرائيليين. في الثانية فانه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا أظن أنهم 
طلبوا منه أن يستضيف إسرائيليين كشرط للتعاقد معه. وفي الأولى فأظن ان القوم في قطر 

لا يتدخلون في عمل المذيعين، وكيف يتدخلون ويبدو كل مقدم برنامج يغني على ليلاه؟
اعتقدت ان السبب في الأصل والفصل راجع إلى قيمة راتبه الشهري المقرر له في الليبية. لكن 

من المؤكد انه ان تقاضى راتبه في الشهر الأول، فسوف ينفقه على اتصالاته لكي يحصل 
على راتبه في الشهر الثاني. وعما قريب سنحتفل بتركه (الليبية).

قديما قال الشاعر: يُقضى على المرء في أيام محنته.. حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭ 

وارضيات

فضائيات

ميرهان حسين   (القدس العربي)

كارول سماحة

اسبوع للسينما السورية في رام الله على خشبة مسرح القصبة اخبار فنية

موسيقى القصبة الجزائرية تتميز بارتباطها بالطقوس والسحر... ومؤذن سوري تتلمذ على صبري مدلل:
مهرجان المتخيل في دورته الـ 13 يستقبل عددا من الفرق والاصوات العربية

لدعم مسعى جمعية «انقذوا الاطفال» في 
مساعدة اطفال غزة:

ايهاب توفيق في حفل لندني جديد
لندن – «القدس العربي»

يقدم المغني المصري ايهاب توفيق حفلا ســاهرا يــوم غد الأحد 22 اذار/مارس 
وذلك في مســرح ســافوي المهيــب في وســط لندن الذي يتســع لحوالــي 1000 

شخص.
الحفل هو بالتنســيق مع «انقذوا الاطفال» وهي جمعية خيرية بريطانية بحيث 

تذهب نسبة معينة من كل بطاقة لهذا العمل الخيري لمساعدة الاطفال في غزة.
من المتوقع حضور عدد من نجوم الفن والتلفزيون والرياضة كضيوف شــرف 

اضافة الى السفراء العرب المعتمدين في بريطانيا.
الحفل سيشهد انطلاقة «نجوم» وهي مؤسسة فنية جديدة يتركز عملها ضمن 

عرض اعمال فنانين عرب في بريطانيا.

ميرهان حسين لحبيبها : «سايبهالو»
لندن – «القدس العربي»

 Singleال الاغنيــة  ،هــي  «ســايبهالو» 
الاولــى لخريجــة ســتاراكاديمي 5،ميرهان 
حســين، والتي منذ بثها عبــر اثير الاذاعات، 
،تلاقــي اقبالا و نجاهــا كبيرين في صفوف 
الجماهير المصريــة خاصة والعربية عامة...
مغنــاة باللهجة المصرية،»ســايبهالو» كتبها 
جمال،ووزعها  رامــي  عاطف،لحنهــا  محمد 

وسام.
هذا و قد انتهت ميرهان من تصوير دورها 
في فيلم «عمر و ســلمى 2» الذي تتشارك في 

بطولته مع تامر حسني و مي عز الدين.

مسـرح  ينظـم  رويتـرز:   - اللـه  رام 
وسـينماتك القصبـة فـي رام اللـه «اسـبوع 
السـينما السـورية» لاول مرة فـي الاراضي 
مجموعـة  خلالـه  ويعـرض  الفلسـطينية 
مـن الافـلام الروائيـة والوثائقيـة لعدد من 

المخرجين السوريين.
وقال خالد عليان المدير التنفيذي لمسـرح 
وسـينماتك القصبة لـ «رويتـرز» «الجمهور 
الفلسطيني عادة ما يتابع مسلسلات الدراما 
السـورية عبـر التلفزيون. اردنا في مسـرح 
الفلسـطيني  للجمهـور  نقـدم  ان  القصبـة 
مجموعة من الافلام السـورية لعدد من ابرز 

المخرجين السوريين».
واضـاف «كنـا نتمنـى ان يتمكـن هـؤلاء 
المخرجون او بعض الممثلين من الحضور الى 
فلسطين لاجراء حلقات نقاش حول اعمالهم 
ولكننا نعلم ان الظرف السياسي لا يسمح.. 
لذلك سوف نكتفي بعرض هذه الافلام وكلنا 
امـل ان تتغير الظـروف ويكـون بامكان كل 

الفنانين العرب الحضور الين».
ويشـارك فـي هـذا الاسـبوع المخرجون 
اسـامة محمد ومحمد ملص وعمر اميرلاي 
وعمـار البيك وجود كوراني بمجموعة من 
افلامهم الوثائقية والروائية والتسجيلية 

القصيرة.
الفنانـين  مـن  كبيـر  عـدد  ويحجـم 
والممثلـين العرب الحضـور الى الاراضي 
الفلسـطينية لانهـم بحاجة الـى موافقة 
السـلطات الاسـرائيلية التـي تسـيطر 
علـى المعابـر كمـا يتعـين عليهـم المرور 
بنقاط تفتيش اسرائيلية للوصول الى 

الاراضي الفلسطينية.
ويستعد الفلسطينيون في 21 اذار 
(مارس) الجـاري لاطلاق الاحتفالات 
الرسـمية بالقـدس عاصمـة الثقافـة 

العربيـة لعـام 2009 بنـاء على قـرار وزراء 
الثقافة العرب.

وقال عليان «نحن نهدف من خلال اسبوع 

السـينما السـورية الى الربط 
ما بين القـدس عاصمة الثقافة العربية 2009 

ودمشق عاصمة الثقافة العربية 2008». 

باريس (ا ف ب) - حسن الحفار وصونيا مبارك ومجموعة 
الجزائريـة،  القصبـة  ومجموعـة  الموسـيقية  القسـطنطينية 
اصوات وفرق من العالم العربي يستضيفها «مهرجان المتخيل» 
في دورته الـ 13 والذي يهتم بتقديم الثقافات المهددة من انحاء 

المعمورة.
واضافـة الـى الاصـوات والفـرق العربية يقتـرح المهرجان 
الـذي تنظمـه دار ثقافات العالم في باريـس وانطلق في 5 آذار 
(مارس) على متابعيه وعلى مدى اكثر من شـهر امسيات تقدم 
فرقا من زامبيا واندونيسيا وكوريا واوغندا وحوض المتوسط 

وبلدان اخرى.
عازفـو ومغنـي «قصبة بني صـلاح» من الشـرق الجزائري 
حملـوا قصباتهـم الاشـبه بالنـاي الـى دار ثقافـات العالم في 
باريـس الاربعـاء وادوا موسـيقى توارثوهـا عـن قدمائهم في 
شـمال شـرق الجزائـر حيـث تتميـز موسـيقى القصبة بشـدة 

ارتباطها بالمعتقدات والاساطير والطقوس والسحر.
وتتم الاحتفالات التي تسمى بالـ «زردة» في الزوايا ويردد 
المنشـد خلالها ابياتا تتكـرر في ايقاعات تشـتد وتهدأ وتوصل 

حتى الى نشوة الحاضرين.
وتكـون هـذا النـوع مـن الغناء اساسـا حـول السـحرة ثم 
تشـكلت مجموعـات دينيـة كانـت تقدم موسـيقاها فـي امكنة 

محصـورة مثـل الزوايـا الدينيـة ومـن بـين اهمها في الشـرق 
الجزائري اخوية العمارية واخوية الشعبية.

واخـذت الاغنية التي تصاحب العزف في هذه الفرق الكثير 
من الاغنية الشـعبية الجزائرية المعروفة بالملحون والتي تقول 
شـعر الحـب وكانـت تـؤدى فـي الماضي فـي حفـلات حصرية 

للرجال تواكبها راقصات داخل مقاهي شعبية.
لكـن موسـيقى القصبـة بمختلـف اشـكالها تراجعـت منـذ 
التسـعينات بعـد ان كانـت لهـا مكانتهـا المميـزة فـي الحفلات 
والاعراس واذا كان الشباب الجزائري ارتد عن هذه الموسيقى 
التقليدية في ظل هيمنة الاغنية الحديثة فان صانعيها ما زالوا 
يتوارثونها شـفويا عن قدمائهم ومعلميهـم الكبار مثل ابراهيم 
بـن دبـاش والعياشـي بلكفيـة ومحمـد دردار وشـاب خضرا 

وغيرهم.
وقال سـيفي محمد طاهر مغني الفرقـة لوكالة فرانس برس 
انه بدا عازفا وتتملذ على يد كبار المغنين مثل ابراهيم بن دباش 

وبصحبتهم تعلم هذا الفن الصوتي.
ويحضر في برنامج المهرجان مساء اليوم الخميس ولثلاث 
امسـيات الحلبي حسـن الحفار الذي يقدم حفلاته على مسرح 
معهد العالـم العربي الذي يصدر بالمناسـبة ثلاث اسـطوانات 
للحفـار هذا المؤذن السـوري واحـد معلمي القصيـدة الحلبية 

الـذي تتلمذ على يدي صبري مدلل وعمـر دربي وعبد الرؤوف 
حلاق.

وسـيؤدي الحفار مجموعة من القدود والموشحات والاذكار 
الصوفيـة وايضـا اغانـي الحـب التقليديـة التـي تميـزت بهـا 

المدرسة الحلبية.
هذه الموسـيقى الشـعرية وموسـيقى القصيدة ستجسدها 
ايضـا فرانسـواز آتـلان التـي سـتكون مصحوبـة بمجموعـة 

القسطنيطينية الجزائرية ضمن المهرجان.
امـا التونسـية صونيـا مبـارك التـي تتلمـذت فـي الاغاني 
التقليدية على يد جدتها منذ سن الثانية عشرة والتي تخوض 
اليـوم تجربة مميزة مـن حيث قدرتها على المـزج بين التقليدي 
وانواع الموسيقى الاخرى مثل الجاز فتقدم امسيتين مساء 3 و4 

نيسان (ابريل).
وتـدرس صونيـا مبـارك الغنـاء فـي تونـس وتحاضر في 
فرنسـا وبلجيكا وسويسـرا ومصر وهي تدير منـذ العام 2005 

مهرجان الاغنية التونسية.
ويضـم المهرجان فرقا عديـدة من اماكن مختلفـة من العالم 
مثـل قوالـي البنجـاب الـذي يختتم المهرجـان وموسـيقى من 
جاوى فـي اندونيسـيا واغاني «مـولام» من الـلاوس واغاني 
«عاشق» من اذربيجان وكلها تجارب نقلت من حميمية الامكنة 

الاصلية الى خشبة المسرح ووضعت تحت الضوء في باريس. 
ولا يغيـب حـوض المتوسـط عـن برنامـج المتخيل لهـذا العام 
فاضافـة الـى الفرق والمغنـين العرب يقدم المهرجـان فنانين من 

سردينيا وجزر البليار.
كمـا تحضـر اميـركا اللاتينيـة مـن خـلال فرقـة ارجنتينية 
يقودها اليخاندرو ايغليسـياس روسي في تجربة تمزج ما بين 

الآلات التقليدية والتكنولوجيات الجديدة.
لكـن الغلبة في المهرجان تبقى للتجارب الاسـيوية وخاصة 
اندونيسـيا التـي سـتحضر اضافـة الـى الموسـيقى مـن خلال 
رقص البـلاط الملكـي المعـروف بال»بدهويـو» والـذي يرتبط 
اداؤه بكثير من الممنوعات كصـوم الراقصات وتطهيرهن.. اما 
التدريبات فلا يمكـن ان تتم الا كل 35 يوما وفق منظومة قمرية 

مرسومة.
كمـا يحضر من اندونيسـيا فرقة لمسـرح الظـل وتحضر من 
كوريـا فرقـة رقص اخـرى. ولكن هل يجـب حفظ هـذا التراث 
المهـدد والذي تزول كل عام بعض معالمـه مهما كلف الثمن؟ هذا 
هو السؤال الذي تطرحه طاولة مستديرة تنظم ضمن فعاليات 
المهرجان بمشـاركة مجموعة من المختصين والباحثين وتتناول 
كيفيـة وامكانيات حفظ تراث العالم الشـفهي غير المدون وغير 

المادي. 

لقطة من فيلم لعمار البيك
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موانئ دبي العالمية تتولى
تشغيل ميناء الجزائر 

■ دبـي ـ د ب أ: أعلنـت شـركة موانـئ دبـي العالميـة الإماراتية يوم 
الخميـس أنهـا تولـت رسـميا العمليـات فـي مينـاء الجزائـر العاصمة 

والمعروف بميناء الجزائر العالمي. 
وقالت الشـركة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسـخة 
منه «بانضمام ميناء الجزائر العاصمة حاليا وميناء جنجن عما قريب، 
يرتفع رصيد شـبكة موانئ دبـي العالمية إلى 49 محطـة حاويات في 27 

دولة». 
ويأتي تسلم الميناء عقب حفل التوقيع الرسمي الذي أقيم في الجزائر 

في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
وأضـاف البيان «يتلائم فوز موانئ دبي العالمية بعقد امتياز مدته 30 
عاما مع استراتيجية الجزائر لتنمية مينائي الجزائر العاصمة وجنجن 
مع المصلحة الوطنية، حيث سـيتم تطوير ميناء الجزائر العالمي، والذي 
يقوم بمناولة أكثر من 60 بالمئة من تجارة البلاد الخارجية، بحيث يلبي 
احتياجات السـكان الأساسـية، في حين سـيصبح ميناء جنجن محطة 
الحاويات الرئيسـية للجزء الشـرقي مـن الدولة، ومحور شـحنٍ عابر 

لغربي المتوسط». 
وأعلنت الشـركة أن «أولويـات العمل تتضمن تقليـص الاكتظاظ في 
سـاحة الحاويـات والتأخيـر الإداري فـي المينـاء، الذي أثر سـلبا على 
القدرة التنافسـية للجزائر في السنوات الأخيرة».  وأضافت «سترسل 
الشـركة عددا من الموظفين الجزائريـين إلى المحطات التابعة لموانئ دبي 
العالمية فـي جيبوتي، وداكار ودبي للخضـوع لتدريب مكثف على مدى 

شهرين». وتوقعت «بدء العمل في ميناء جنجن نهاية الشهر المقبل». 
وقال محمد شـرف المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية «سـنتمكن من 
خلال محطات حاوياتنا أن نستثمر قدراتنا في تدريب وتطوير السكان 

المحليين في الجزائر، من خلال خلق فرص عمل جديدة». 

قطر تشتري 6.5 مليار ريال 
من المحافظ الاستثمارية للبنوك 

■ دبــي ـ رويترز: قال مصرف قطر المركــزي يوم الجمعة إن قطر 
اشــترت ما قيمتــه 6.5 مليار ريــال (1.79 مليــار دولار) من المحافظ 
الاســتثمارية للبنوك المدرجة وذلك في إطار تحرك لتعزيز الســيولة 

وتشجيع الاقراض.
وكانت صحيفة (الراية) نسبت في وقت سابق إلى محافظ البنك 
الشــيخ عبد الله بن ســعود آل ثاني قوله إن الحكومة أتمت عمليات 

الشراء يوم الخميس.
وأكد متحدث باســم البنك اتصلت به رويترز أن الحكومة اشترت 
ما قيمته 6.5 مليار ريال من اســتثمارات البنوك في إطار خطة أعلنت 

في وقت سابق هذا الشهر.
وكان البلد العربي الخليجي المصدر للنفط والغاز قال في العاشر 
مــن آذار/مارس إنه ســيطلب من صندوقه الســيادي للثروة شــراء 
المحافظ من أجل تعزيز الســيولة وتســهيل الاقراض وهو ما تسبب 

في ارتفاع أسهم البنوك.
ونقلــت الراية عن الشــيخ عبد اللــه قوله إن البنك المركزي نســق 
مع البنوك القطرية لتحديد الاســتثمارات التــي ترغب في بيعها إلى 

الحكومة.
ووضعت عدة دول خليجية سياسات للحد من تأثير الأزمة المالية 
العالميــة علــى اقتصاداتها التي ســاعدتها حتــى الآن عائدات طفرة 

أسعار النفط على مدى ست سنوات.
كانــت قطــر قالت فــي تشــرين الاول/اكتوبر إنها ستشــتري ما 
بــين عشــرة و20 في المئة مــن رؤوس أموال البنــوك المدرجة لتعزيز 
ثقة المســتثمر وذلــك ضمن برنامج قيمته 5.3 مليــار دولار عن طريق 

صندوق الثروة السيادي.
الدولار يساوي 3.638 ريال قطري.

ديار القطرية تستكمل قرضا 
لشراء شركة هندسية فرنسية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت بنوك يوم الجمعـة إن ديـار القطرية ذراع 
الاسـتثمارات العقاريـة فـي قطر اسـتكملت قرضا مجمعـا بقيمة 637.5 
مليون يورو (873 مليون دولار) لدعم استحواذها على شركة سيغيليك 

الهندسية الفرنسية. 
ومتعهـدو الاكتتاب فـي القرض هم رويال بنك اوف سـكتلاند واس.

ام.بي.سـي.إي ووسـت ال. بـي. وبـدأ القـرض فـي تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) الماضي وشـهد فتـرة اكتتاب طويلـة في ظـل الصعوبات في 
سـوق القروض. وتبلـغ الفائدة على القـرض 135 نقطة اسـاس زيادة 

على سعر التعاملات فيما بين البنوك الأوروبية. 
وإلى جانـب تمويل عملية الاسـتحواذ ستسـتخدم حصيلة القرض 
في سـداد ديون قائمة.  والقرض مضمون دون شـرط من ديار القطرية 

المملوكة بالكامل لهيئة الاستثمار الصندوق السيادي في البلاد. 
وتقدم سيغيليك خدمات الكهرباء والتكنولوجيا للشركات وللأفراد 

وللهيئات العامة. 
الدولار يساوي 0.7302 يورو.

الصين تعتزم الاستثمار
بمجمع إيراني للغاز المسال 

■ اســطنبول ـ رويترز: قال وزير الطاقة الإيراني برويز فتاح يوم 
الجمعة إن الصين تعتزم الاســتثمار في مجمع للغاز الطبيعي المسال 

في إيران. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
كان برويز قال في وقت سابق إن إيران تعتزم مضاعفة صادرات 
الكهربــاء لتركيا إلــى 400 ميجاوات بنهاية العــام الحالي. وأضاف 
خلال منتدى عن المياه في اسطنبول أن صادرات الكهرباء إلى تركيا 

ستصل إلى مستوى ألفي ميغاوات في غضون عامين. 

سيمنس الألمانية تبيع الصين
100 من القطارات فائقة السرعة 

 
■ ميونيـخ ـ د ب أ: أعلنـت مجموعـة سـيمنس الألمانيـة العملاقـة 
فـي مجـال الالكترونيـات والاتصالات يـوم الجمعة في مدينـة ميونيخ 
أن الصـين طلبـت شـراء 100 قطـار فائـق السـرعة من إنتاج سـيمنس 

وشركائها. 
وأكدت سيمنس أنها ستصدر في هذه الصفقة مكونات وأجزاء بقيمة 
750 مليـون يورو. وأضافـت أن عمليات التجميع والتركيب سـتتم عبر 

شركاء سيمنس في الصين. 
وأشـارت سـيمنس إلـى أن أول قطـار مـن طـراز «فيلارو» سـيدخل 

الخدمة نهاية العام المقبل في الصين. 
وأعربت المجموعة الألمانية عن أملها في الحصول على صفقات أخرى 
في إطار سعي الصين لتحديث شبكة المواصلات عبر السكك الحديدية. 
يذكر أن الصين سـبق أن طلبت في صفقة منفصلة من سيمنس شراء 

60 قطارا سريعا تسلمت منهم الصين 11 قطارا. 

الامم المتحدة - من سيان 

ماجواير وباتريك ورسنيب:

قــال الأمين العــام لــلأمم المتحدة 
بان جــي مون إنــه ســيطالب زعماء 
العالم خلال قمة مالية الشهر القادم 
بالوفاء بتعهداتهم بتقديم مساعدات 
للدول الفقيرة لكنــه عبر عن قلقه من 

أن توهن الأزمة العالمية عزمهم.
يــوم  رويتــرز  مــع  مقابلــة  وفــي 
أن  رغــم  إنــه  بــان  قــال  الخميــس 
وعــود الــدول الغنية بعــدم تقليص 
مســاعداتها التنموية شجعته إلا أنه 

قلق من أن ذلك قد لا يدوم.
وقال «مع تدهور الوضع ... أشعر 
بالقلــق مــن أن ذلــك ربما يؤثــر على 
المتاحة  السياســية والمــوارد  الارادة 
من أجــل الــدول الناميــة. دوري هو 
ابقاء زعماء العالم على المســار الذي 

تعهدوا بالمضي فيه».
واضاف أنه لن يقبل أي تأخير في 
الاهداف المتفق عليها لتحسين الحياة 
فــي الــدول الفقيــرة رغــم تلميحات 
من جانب مستشــار بــارز واحد على 
الأقل بــالأمم المتحدة إلــى أن أهداف 
الألفيــة للتنميــة ربمــا لا تنجــز فــي 
الوقت المحدد. وتحدد أهداف الألفية 
الثمانية للتنمية التــي أعلنت في عام 
2000 أهدافــا لخفــض الفقر والجوع 

والأمراض بحلول عام 2015.
وقــال بــان «لا يمكن تحريــك هذا 
الموعــد المســتهدف. 2015 هــو المهلة 
النهائيــة والهــدف. يجــب أن نكــون 
الهــدف».  تحقيــق  علــى  قادريــن 
وأضاف أنه سيبعث برسائل إلى كل 
زعماء الدول والحكومات المشــاركة 
في قمة مجموعة العشــرين في لندن 
فــي الثاني من ابريل نيســان لحثهم 
على عــدم تجاهل محنــة الفقراء في 

سعيهم للخروج من الأزمة المالية.
وتابع بان «ســتكون تلك رسالتي 
العشــرين».  القوية لزعماء مجموعة 
وسيشــارك بــان بالقمــة التي تضم 
الســبع  الــدول  مجموعــة  زعمــاء 
الصناعية الكبــرى والدول الصاعدة 

الكبرى مثل الهند والبرازيل.
وقــال بــان إن تعهــدات الرئيــس 
ورئيــس  اوبامــا  بــاراك  الأمريكــي 
الــوزراء البريطاني جــوردون براون 
بحمايــة الــدول الفقيــرة والترويــج 
«لنمو صديــق للبيئة» أثلجت صدره. 
ويعتبــر بان ذلك أحد ســبل الخروج 

من الازمة المالية.
لــلأمم  العــام  الأمــين  وأضــاف 
المتحدة الذي اجتمع الاسبوع الماضي 
مــع اوباما في واشــنطن أنه يعلم أن 
إدارة اوبامــا ســتحاول الدعوة لعقد 
اجتماع للاقتصادات الكبرى الشــهر 
القــادم يضــم 16 دولة مســؤولة عن 

معظــم انبعاثــات الغــازات المســببة 
للاحتباس الحراري في العالم.

ولم يتســن الحصول علــى تعليق 
فوري من مسؤولين بالبيت الأبيض.

والتقى بان خلال زيارته لواشنطن 
وقــال  بالكونغــرس  أعضــاء  مــع 
إنــه حثهــم على اقــرار تشــريع يلزم 
الولايات المتحدة بمكافحة تغير المناخ. 
وســتبلغ سلســلة مــن الاجتماعات 
التــي تجــرى بقيــادة الأمم المتحــدة 
هذا العــام ذروتها باجتماع يســتمر 
اســبوعين في كوبنهاجن في كانون 
الاول (ديسمبر) يهدف لايجاد بديل 
لبروتوكــول كيوتــو وتحديد أهداف 
فــي  ملمــوس  خفــض  بخصــوص 

الانبعاثات في المستقبل.
ولــم يصل بــان إلى قــول انه على 
كوبنهاجــن  اجتمــاع  أن  مــن  يقــين 
ســيحقق الغرض منه لكنــه قال»هذا 

هدفي وأعمل بجد (لتحقيقه)».

الامين العام للامم المتحدة يعبر عن قلقه 
من أن تضر الأزمة العالمية بالمساعدات للفقراء 

بيروت - من توم بيري:

فـي  عملـه  تـرك  تومـاس  شـادي   
الإمـارات العربية المتحـدة عندما قرر 
صاحب العمل خفـض راتبه بأكثر من 
الثلثـين. وعـاد تومـاس إلـى بيـروت 
ليصبـح واحـدا من عدد غيـر معروف 
مـن اللبناني الذين خسـروا وظائفهم 
ذات الرواتـب الكبيـرة فـي الخليج ما 
يلقي بظلالـه على توقعـات الاقتصاد 

اللبناني. 
وانتقـل توماس (32 عاما) إلى دبي 
فـي عـام 2007 عندما دخـل الاقتصاد 
اللبناني الـذي كان يجاهد للانتعاش 
بعـد حرب مع اسـرائيل فـي المزيد من 
عـدم التيقـن بسـبب أزمـة سياسـية 

شلت حركته. 
وقـال تومـاس الـذي كان يعمل في 
إدارة التوريـد "في ذلـك الوقت كانت 
للمـال  الموعـودة  الأرض  هـي  دبـي 
والاقتصـاد". واشـترى تذكـرة ذهاب 
فقـط. وأضـاف "يـوم ان غـادرت إلى 
آخريـن  لبنانيـين  ثلاثـة  كان  هنـاك 

يستعدون للرحيل". 
وليس هنـاك بيانات رسـمية بعدد 
اللبنانيين العاملين في الخليج أو عدد 
مـن خسـروا وظائفهـم هنـاك. ويقدر 
الاقتصاديـون أن مئـات الألـوف مـن 
اللبنانيين كانوا يعملون في دول منها 

الإمارات والسعودية وقطر. 

وتحويلاتهـم لبلادهـم تسـهم فـي 
التـي  بالخـارج  العاملـين  تحويـلات 

تمثل نحو خمس الاقتصاد اللبناني. 
وقال وزير المالية محمد شـطح "كنا 
نفتـرض منذ بـدء الأزمـة ان التباطؤ 
فـي النشـاط الاقتصادي فـي الخليج 
سـتكون له بعض التداعيات السلبية 
علـى دخـول وتحويـلات اللبنانيـين 
العاملـين فـي المنطقـة". وأضـاف فـي 
حديـث لرويتـرز "لكـن مـدى ذلـك لم 
يعرف بعد... ليـس لدينا أي بيانات.. 
لا نعتقد اننا سنشـهد أثـرا كبيرا لكننا 

نراقب الأمر". 
وفـي دولـة تتحمـل واحد مـن أكبر 
أعبـاء الديـون علـى مسـتوى العالم 
هـو  الرئيسـي  القلـق  مصـدر  يكـون 
التأثير المحتمل على تدفق التحويلات 
التـي تـودع فـي البنـوك اللبنانيـة.. 
وتعتمد الحكومة على القطاع المصرفي 
في تمويـل العجـز المقـدر ان يبلغ هذا 
العام نحو 12 بالمئـة من الناتج المحلي 
الاجمالـي.  ويقـول صنـاع القـرار إن 
صنـدوق النقـد الدولـي توقـع زيادة 
بنسـبة عشرة بالمئة في ودائع البنوك 
هـذا العـام أي أقل مـن زيادة بنسـبة 
15 بالمئـة في 2008 لكنهـا كافية لتلبية 
احتياجـات التمويـل للقطاعـين العام 

والخاص. 
وقال الوزير إن أثر الاسـتغناء عن 
وظائف في الخليج يحد منه حتى الآن 

امكان حصول اللبنانيين على وظائف 
أخـرى. وأضـاف «انتقلوا إلـى اماكن 
أخرى فـي الخليج ومازالـوا يوفرون 
ولاسـتمرار  أسـرهم  لدعـم  دخـلا 
تدفقات التحويلات».  لكن في بيروت 
هنـاك دلائـل علـى أن أعـدادا كبيـرة 
مـن اللبنانيـين العاملـين فـي الخليج 

يتطلعون للعودة لبلادهم. 
مـن  كونتافيليـس  كارول  وقالـت 
شـركة هانتر انترناشـيونال للموارد 
البشـرية فـي بيـروت " هنـاك أعـداد 
كبيـرة مـن العاملين في دبـي يريدون 
العودة لأنهم يدركون انهم سيفصلون 

أو لأن مرتباتهم تم تخفيضها". 
الوظائـف  إعلانـات  ان  وأضافـت 
التي كانت مـن قبل تجتذب مئة متقدم 
والمتقدمـون   .300 تجتـذب  أصبحـت 
يقبلـون أساسـا علـى القطـاع المالـي 
وتابعـت  الإنشـاءات.  وقطـاع 
اجـرا  يطلبـون  كانـوا  "المهندسـون 
(شـهريا) خمسـة آلاف دولار للعودة 
إلـى لبنـان. الآن أصبحوا مسـتعدين 

لقبول ثلاثة آلاف دولار". 
وقـال مهنـدس انتقـل إلـى دبي في 
عـام 2007 انـه غير عمله ثـلاث مرات 
فـي الأشـهر الأربعـة الأخيـرة. وهـو 
مازال في دبي لكن يخشـى من أن يفقد 

وظيفته في أي لحظة. 
وقـال المهندس البالغ مـن العمر 28 
عامـا والـذي طلـب عدم نشـر اسـمه 

لتجنب اغضاب صاحب العمل الحالي 
«ربمـا يتصلـون بـي الأسـبوع المقبـل 
ويقولون ..اسـفين فقدنـا فرصة عمل 
كبيرة أو الشـيخ فلان أمرنا بوقف كل 

شيء». 
وقـال فـي اتصـال هاتفي مـن دبي 
«ليس هنـاك شـعور بالأمـان. لم يعد 
بامكانك المسـاومة. يقولون هناك ألف 
غيرك يريدون هذه الوظيفة». وأضاف 

"في البداية كان الأمر مختلف". 
مـن  يبلـغ  ديكـور  مهنـدس  وقـال 
العمـر 29 عاما طلب عدم نشـر اسـمه 
لأنه لا يريـد ان ينبه مقرضيه في دبي 
بخططه للرحيل "الانطبـاع الذي كان 
لـدى كل من جاء إلى هنـا هو انه يقف 
على أعتاب الفرص. ثم يدرك بعد ذلك 

انه يجلس على طاولة قمار". 
وقـال انـه سـيعود إلـى لبنـان في 
غضون أيـام على أمل إيجـاد عمل في 
اقتصـاد مـن المتوقـع أن ينمـو بمعدل 
ما بـين ثلاثة وأربعة بالمئـة هذا العام. 
واضـاف "مـن يغـادر فـي وقـت أقرب 

ستكون فرصه أكبر". 
الاقتصـاد  توقعـات  أن  رغـم  لكـن 
اللبنانـي الذي نمـا بمعـدل يزيد على 
ثمانيـة بالمئة في عـام 2008 أقل قتامة 
النمـو  توقعـات  ان  إلا  الخليـج  مـن 
وتشـك  تخفيضهـا.  تم  العـام  لهـذا 
كونتافيليـس في أن يجد كل العائدين 

فرص عمل. 

التباطؤ في الخليج يلقي بظلاله على اقتصاد لبنان 

■  دبـي - رويترز: قالت شـركة البترول الوطنية 
الكويتيـة المملوكـة للدولـة يـوم الجمعـة انهـا ألغت 
مشـروع مصفاة نفطية قيمته 15 مليار دولار وأبلغت 
الشـركات التي حصلت على عقود في المشروع بقرار 
الالغـاء. وواجه المشـروع معارضة فـي البرلمان وهو 
ثاني مشروع نفطي قيمته عدة مليارات من الدولارات 

تلغيه الكويت في حوالي ثلاثة أشهر.
وقـال محمـد العجمـي المتحـدث باسـم الشـركة 
لرويتـرز «ألغينا المشـروع اسـتنادا الى قـرار لمجلس 

الوزراء». وامتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل.
وفـي ايار/مايو من العـام الماضي منحت الشـركة 
عقـودا قيمتها 8.4 مليـار دولار لأربع شـركات كورية 
جنوبية وشـركة يابانية لمشـروع مصفاة الزور التي 
كان مـن المزمـع أن تبلـغ طاقتهـا الإنتاجيـة 615 ألف 
برميـل يوميا على ان يجري منح المزيد من العقود في 

وقت لاحق. ولم توقع العقود النهائية.

لكـن فـي وقـت سـابق مـن هـذا الأسـبوع ذكـرت 
صحيفـة (الوطن) الكويتية نقلا عـن رئيس الوزراء 
المسـتقيل الشـيخ ناصر المحمد الصبـاح أن الحكومة 

ستلغي مشروع المصفاة.
وواجـه المشـروع معارضة مـن عدة نـواب زعموا 
بوقـوع مخالفات. وهـدد بعض النواب باسـتجواب 
وزير النفط السـابق محمد العليـم إذا مضى قدما في 
توقيع العقـود. وأذعنت الحكومـة للضغوط وطلبت 
مـن ديـوان المحاسـبة التحقيـق فـي اتهامـات عـن 

تجاوزات في عملية ترسية العقود.
وفـي وقـت سـابق من يـوم الجمعـة قالت شـركة 
هيونـداي الكوريـة الجنوبيـة للتشـييد انهـا جـرى 
إبلاغهـا بـأن الكويـت قـررت إلغـاء المشـروع لعـدم 
جدواه من الناحية الاقتصادية. وقالت شـركة فلوور 
كـورب الامريكية التـي كانت تدير المشـروع ايضا ان 

الكويت ألغت العقد الذي منحته لها.

وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد منحت 
حزمـة قيمتهـا أربعـة مليـارات دولار لبنـاء وحدات 
لتقطير الخام إلى كونسـورتيوم يضم جيه.جي.سي 
كورب اليابانية وجي.اس للهندسـة والبناء الكورية 

الجنوبية.
وفازت اس.كيه للبناء بعقد لمشـروع قيمته مليارا 
دولار لبنـاء وحـدات لإنتـاج الهيدروجـين فـي حين 
حصلت دايليم الكورية الجنوبية على مشروع قيمته 
1.2 مليـار دولار لبنـاء صهاريـج للتخزيـن. وفـازت 
دولار  مليـار   1.1 قيمتـه  بعقـد  للهندسـة  هيونـداي 

لمشروع منشآت تصدير بحرية.
وفي كانون الاول/ديسمبر ألغت الكويت مشروعا 
داو  مجموعـة  مـع  دولار  مليـار   17 قيمتـه  مشـتركا 
كيميكال الامريكية بعد شـهر فقط مـن توقيع الاتفاق 
قائلة انه لم يعد قابلا للتنفيذ في ضوء الازمة العالمية 

وبعد أن عارض البرلمان الاتفاق. 

شركة البترول الوطنية الكويتية تلغي مشروع مصفاة نفطية

سعر النفط يتراجع إلى 51 دولارا 
للبرميل بفعل ضعف الدولار
وخطة المركزي الأمريكي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع النفط من أعلى مسـتوياته في أربعة أشـهر يوم الجمعة 
مقلصا مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت سبعة بالمئة بفعل ضعف الدولار والشكوك 
بشأن فعالية حزمة قيمتها تريليون دولار لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 

الأمريكي) من أجل إنعاش الاقتصاد.
كان النفط صعد يوم الخميس إلى 51.61 دولار للبرميل وهو أعلى سعر تسوية منذ 
28 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما أعلن البنك المركزي الأمريكي عن خطة لمحاربة الركود 

وعزز ضعف الدولار اقبال المستثمرين على السلع الأولية.
وفـي معامـلات قبل الظهر تراجع الخام الأمريكي الخفيف تسـليم نيسـان (ابريل) 
- الـذي يحـل أجله يـوم - 11 سـنتا أي ما يعـادل 0.21 في المئة مسـجلا 51.50 دولار 
للبرميل في حين ارتفع سعر العقد تسليم ايار (مايو) تسعة سنتات إلى 52.13 دولار.

وزاد مزيج برنت في لندن ثمانية سنتات إلى 50.75 دولار.
وقال توبي هاسـال مدير البحوث لدى كوموديتيز وارنتس أسـتراليا "النفط حقق 
مكاسـب طيبة جدا في الجلسـات القليلة الماضية وبعض المتعاملين قد يرون أن الوقت 
مناسـب لجني بعض الأرباح بعد صعوده الليلة الماضيـة. قد تكون هناك بعض أوجه 
عـدم التيقن بشـأن فعالية خطـة مجلـس الاحتياطي لانعـاش الاقتصـاد. لقد منحت 
الأسـواق دعما بـلا ريب لكن لاتزال هنـاك حالة من القلق بشـأن عواقب أحدث تحرك 

للبنك المركزي".
وارتفع سـعر النفط عشـرة بالمئة هذا الأسـبوع مدعوما بضعف الدولار وآمال بأن 
ينتشـل تحرك مجلس الاحتياطي لشراء سندات خزانة طويلة الأجل - في أول شراء 
واسـع النطاق للدين الحكومي منذ السـتينات - الاقتصاد الأمريكـي من ركود دام 14 

شهرا.

مصـدر  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مصرفـي مقـرب مـن الصفقـة إن هيئة 
كهربـاء ومياه دبي (ديوا) تسـير على 
الطريق الصحيح لسداد قرض إسلامي 
بقيمة 2.2 مليار دولار يستحق السداد 

في نيسان (ابريل). 
قـرض  اتفـاق  فـي  ديـوا  ودخلـت 
جديد يقوم بترتيبـه رويال بانك اوف 
سـكوتلند وبنك دبي الإسـلامي وبنك 
ستاندارد تشارترد. والقرض إسلامي 
ومـن المقـرر اتمامه فـي أوائل نيسـان 
(ابريـل). وتبلـغ مـدة القـرض ثـلاث 
سـنوات وهـو مضمـون مـن حكومـة 
دبي.  وديوا هي احدث شركة حكومية 
فـي دبـي تلجـأ لسـوق القـروض من 
أجل سـداد ديـون قائمة. وفي شـباط 
(فبراير) الماضي جمعـت بورصة دبي 
قرضـا مجمعا بقيمـة 2.5 مليـار دولار 
لسـداد جـزء مـن تسـهيل قيمتـه 3.4 

مليار دولار. 
وبشكل عام لدى المقترضين في دبي 
قروضا اجنبيـة تبلغ قيمتها الاجمالية 
11 مليـار دولار تسـتحق السـداد قبل 

نهاية 2010. 
واصبـح اللجـوء لسـوق القروض 

للشـركات  بالنسـبة  صعوبـة  أكثـر 
الحكوميـة فـي دبـي بعـد أن تراجعت 
البنـوك الأجنبيـة عنها مفضلـة العمل 

في أسواقها المحلية. 
ويوم الخميس قـال وزير الاقتصاد 
الإمـارات  اقتصـاد  إن  الإماراتـي 
هـذا  ينكمـش  قـد  المتحـدة  العربيـة 
العـام بسـبب التباطـوء العالمـي مـع 
تزايد المؤشـرات علـى أن الأزمة المالية 
العالمية وجهت ضربات أعنف مما كان 
متوقعا في بـاديء الأمر لمنتجي النفط 

الخليجيين.
وتعانـي دبـي مـن تباطـؤ حـاد في 
سـوقها العقارية وأظهر مسح لرويترز 
هذا الأسـبوع أن الأسـعار قـد تتراجع 
نحـو 40 فـي المئـة هـذا العـام. وتقول 
سـتاندرد اند بورز إن اقتصاد دبي قد 
ينكمش ما بين اثنـين وأربعة بالمئة في 

.2009
المركـزي  الإمـارات  مصـرف  كان 
ووزارة الماليـة أطلقـا معـا مـا قيمتـه 
120 مليـار درهـم (32.67 مليار دولار) 
مـن تسـهيلات التمويـل للبنـوك منـذ 
ايلول (سبتمبر) في محاولة لفك قيود 

أسواق الائتمان. 

150 الف طفل في لبنان
يعانون من الفقر المدقع 

■ بيـروت - بـي اي: قـال باحث اقتصـادي ان نحـو 150 الف طفل فـي لبنان 
يعانون من الفقر المقدع .

وفـال الخبيـر الاقتصـادي كمـال حمـدان فـي نـدوة نظمتهـا وزارة الشـؤون 
الإجتماعية بعنوان «اطفالنا والفقر»أن دراسـات إحصائية تشـير إلى ان الأسـر 
التي تعاني من الفقر المدقع يقدر دخلها بـ360 دولارا شـهريا وان ٪8 من إجمالي 
الأسـر في لبنان تعيش تحت خط الفقر اي 75 الف أسـرة، وهذا يعني ان 300 الف 

نسمة بينهم 150 الف طفل في لبنان يعانون من الفقر المدقع. 
وأضاف ان دراسـة الفقر في لبنان للعام 2005 - 2006 بينت ان حوالي 23 الفا 

و500 طفل في لبنان خارج اطار التعليم. 
وقـال رئيس المجلـس الاعلى للطفولة ايلـي مخايل ان الاطفال هـم الأكثر تأثرا 
بالفقر ويدوم هذا التأثر فترات طويلة ويترك انعكاسـات سلبية على نمو المجتمع 
وتطوره. واضاف ان فقر الأطفال لا يقاس بالفقر المادي، أي بنسبة الأطفال الذين 
ينتسـبون الى أسـر تنفق اقل من 4 او 2 دولارا في يوم، بل يقاس ايضا بالحرمان 
مـن الحقـوق التي كفلتها لهـم الإتفاقية الدوليـة لحقوق الطفل التـي صدق عليها 

لبنان في ايام 1991. 
واشـارت رئيسـة المجلس النسائي اللبناني امان كبارة شـعراني الى ان هناك 
اكثر من 140 مليون طفل في الدول النامية لم يلتحقوا ابدا بالمدرسة واكثر من 300 

مليون طفل في الدول النامية محرومين من المعلومات. 

هيئة كهرباء ومياه دبي في طريقها 
لسداد قرض قيمته 2.2 مليار دولار 

■ اسـطنبول ـ يـو بـي اي: تتسـع مروحـة القضايـا 
المتداولة في منتدى المياه العالمي الخامس في اسـطنبول، 
بدءاً بالمرافق الصحية الأساسـية فـي دول العالم الثالث 

وصولاً الى المشاريع الدولية للطاقة الكهرمائية. 
واجتذب الحدث رؤساء دول بمن فيهم التركي عبدالله 
غـول والعراقـي جـلال طالبانـي والطاجيكي إمـام علي 
رحمانوف وخمسـة رؤسـاء حكومات وولي عهد اليابان 

ناروهيتو كوتايشي.
وبعيداً عن التحديات الدبلوماسـية السـعيدة، ناقش 
المؤتمـر العديد من القضايا الدوليـة الخطيرة، لعل أهمها 
وأكثرهـا تعقيـداً إيجـاد حلـول سـريعة لمشـاكل الأنهـار 
العابـرة للحـدود. وبالتأكيد ليـس هناك مـا يثير الجدل 
اكثر من قضايا مجاري الأنهر المشتركة وأحقية استخدام 
مياههـا، رغـم توفير المنتـدى فرصة للتوصـل الى توافق 

دولي.
وتكفي عناوين بعض حلقات النقاش لإعطاء فكرة عن 
نطاق المباحثـات: كـ"عبور الحدود/البحار" و"الأحواض 
الشاسـعة: أوجـه النجـاح والفشـل في مجـال التضامن 
المائي" و"كيف يمكن لأصحاب المصالح المشاركة في إدارة 

أحواض المياه العابرة للحدود".
وتعتبر هذه المسـألة قضية أساسية في منطقة الشرق 
الأوسط والدول السـوفييتية السابقة في آسيا الوسطى 
لكونها من المناطق المحرومة من المياه في ظل تسارع النمو 

السكاني وتزايد الحاجات الزراعية والصناعية. 
وتسـيطر على المنطقـة ثلاثـة أحـواض، أولها حوض 
نهر النيل الذي يمر في تسـع دول قبل ان يصب في البحر 

الأبيض المتوسط عن طريق مصر. 
أما الحـوض الثاني، فهو حوض نهري دجلة والفرات، 
اللذين ينبعان من تركيا ويمران في سورية والعراق قبل 

أن يلتقيا في شط العرب ليصبا في الخليج الفارسي. 
وفي آسـيا الوسـطى، ينبع نهرا أمو داريا وسير داريا 

مـن جبال قيرغيزسـتان وطاجيكسـتان ويتدفقـان غرباً 
باتجاه أوزبكستان وكازاخسـتان وتركمانستان قبل ان 
يصبـا فى بحـر آرال، الذي يشـكل مثـالاً عالميـاً على هدر 

المياه وسوء إدارتها منذ ستينيات القرن الماضي.
وعلى الرغم مـن أن لكل من الأحواض الثلاثة مشـاكل 
مشـتركة، تتميـز مجـاري ميـاه أمـو داريـا وسـير داريا 
بكونهـا جزءاً من دولـة واحدة هي الاتحاد السـوفييتي، 

حيث تولت موسكو إدارة المياه فيها حتى عام 1991.
وعلى الرغم من تفاقم مشـاكل الانهار العابرة للحدود 
بـين الـدول التـي تعانـي ازمـة فـي المـوارد المائيـة، فإن 
الصعوبـات موجـودة في كل قـارة، نظراً لكـون المجاري 
المائيـة المشـتركة بين الـدول تشـكل المصدر الأساسـي لـ 

٪60 من المياه العذبة حول العالم تقريباً. 
وهنـاك 260 من أحـواض الأنهار الدوليـة، التي تغطي 
نصف سـطح الكرة الأرضيـة، ويعيش حولهـا ٪40 من 
سـكان العالـم. ويؤدي تزايـد الطلب على الميـاه الى رفع 

منسوب التوتر حول هذه المصادر المحدودة.
وتقليديـاً، يتـم التركيـز خـلال التفاوض على تقاسـم 
الأنهـار المشـتركة على نسـب توزيـع الميـاه، بحيث تعمد 
كل دولـة الـى إدارة الجزء الواقع داخـل حدودها بأفضل 
ما يمكن، عوضاً عن توسـيع نطاق عملها ليشمل الحوض 
المشـترك. ويشـدد الخبراء على ضـرورة تحويل التركيز 
مـن الميـاه المقسّـمة بين مسـتهلكي الـدول المتنافسـة الى 

تقاسم المنافع على مستوى الحوض.
لكـن هـذا التحـول سـيكون صعبـاً فـي خمـس دول 
وقيرغيزسـتان  طاجيكسـتان  هـي  سـابقة  سـوفياتية 
وأوزبكسـتان وتركمانستان وكازاخسـتان، لأن كلا منها 

تستخدم المياه بطريقة مختلفة.
لتوليـد  الميـاه  مـن  تسـتفيدان  الأوليـان  فالدولتـان 
الطاقة الكهرمائية. وفي اوزبكسـتان، التي تستهلك أكثر 
مـن ٪50 من ميـاه النهرين، تسـتخدم الميـاه للزراعة لا 

سـيما زراعـة القطن. وفي تركمانسـتان، تسـتخدم مياه 
أمـو داريا لأغراض الزراعة فقـط لأنها تتدفق صعوداً الى 

أوزبكستان وتصب في بحر آرال. 
وعند سـؤاله عما اذا كانت تركمانستان مهتمة بتوليد 
الطاقـة المائيـة، أجـاب ممثـل منظمـة "الشـراكة العالمية 
للميـاه فـي آسـيا الوسـطى والقوقـاز" فـي عشـق أبـاد 
ارسـلان بردييـف: "على الإطلاق. فليس هنـاك من تدفق 
مسـتدام لمياه أمـو داريـا، لأن البيئة صحراويـة وجافة. 
وعـلاوة على ذلك، لتركمانسـتان احتياطـات ضخمة من 

الغاز الطبيعي والنفط ". 
وبحسـب بردييف، ليس لتركمانستان خططاً جديدة 
لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة المائيـة، كمـا ان تجربتها في 
المشـاريع مشـتركة لم تكن سـعيدة.  وأشـار بردييف في 
معـرض حديثه الـى مشـروع "دوسـتليك" (أي الصداقة 
باللغة التركمانيـة) لتوليد الطاقـة الكهرمائية بالتعاون 
مـع ايران علـى نهر هاريـرود الحـدودي، والبالغة كلفته 
168 مليون دولار. وقال ان الاتفاقات التي وقعها الطرفان 
قبـل بدء اعمـال البناء عام 2000 تنص على المسـاواة في 
اقتسام المياه والكهرباء. غير انه وبعد افتتاح المرفق عام 

2005، "أرادت ايران ٪100 من الكهرباء".
وفي الشرق حيث تكثر المياه وتضمحل مصادر الطاقة 
بـين طاجيكسـتان وقيرغيزسـتان، باتـت الطاقـة المائية 
عنصـرا من عناصر التأثير السياسـي. ويـرى العديد من 
المحللين الأوروبيين والروس أن قرار الحكومة القرغيزية 
الشـهر الماضي طرد الامريكيين مـن قاعدة ماناس الجوية 
يعود بشـكل أساسـي الى قرار موسـكو منح قرغيزستان 
قروضاً بأكثر من ملياري دولار امريكي، استخدمت 75٪ 
منها لاسـتكمال مشروع "كارامبارا 1 " للطاقة الكهرمائية، 
الذي واجهت قيرغيزسـتان على مدى سـنوات صعوبات 

في الحصول على تمويل له من السوق الدولية. 
وليست الولايات المتحدة وروسيا اللاعبين الخارجيين 

الوحيدين في وسط آسيا. فقد وافقت ايران على مساعدة 
طاجيكسـتان فـي بنـاء محطـة "سـانغتودا 2 " لتوليـد 
الطاقـة الكهرمائية على نهر فاخش، والبالغة طاقتها 670 
ميغـاواط. ومن المقرر أن ينتهي العمل في المحطة في وقت 

لاحق من العام الجاري.
طاجيكسـتان  (اي  "سـتان"  جمهوريـات  وأدركـت 
وتركمانسـتان  وأوزبكسـتان  وقيرغيزسـتان 
وكازاخسـتان) منـذ فتـرة طويلة ضرورة إيجـاد مقاربة 
مشـتركة لميـاه سـير داريا وأمـو داريـا حتى قبـل انهيار 
الاتحاد السوفييتي. ففي أيلول/سبتمبر 1991، قبل ثلاثة 
أشـهر على تفـكك الاتحاد، وقعـت الجمهوريـات الخمس 
علـى بروتوكول لإنشـاء لجنة مشـتركة لتنسـيق قضايا 
المياه، بهـدف الحفاظ علـى النموذج السـوفييتي لإدارة 

المياه. 
وعلـى رغـم انهـا عقـدت أكثـر مـن 50 اجتماعـاً منـذ 
تأسيسها، ظلت المشاكل الاقتصادية المتنامية، والخلافات 
السياسية بين الدول الخمس على جهود رسم نهج إقليمي 

جديد. 
وعليه ، فإن الثابـت الوحيد هو الحاجة الملحة لإحياء 
جهود اللجنة المشتركة لتنسيق قضايا المياه، في ظل تزايد 
النمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد المائية من أجل 
الزراعة والطاقة.  ومع استبعاد زيادة تدفق المياه في هذه 
المنطقـة، فعلى جمهوريات "سـتان" البحث عن حلول في 
أماكن أخـرى، بما في ذلك زيادة الكفاءة في تقنيات الري 
والزراعـة وايجاد تكنولوجيا جديدة للحد من اسـتهلاك 
الميـاه. فكما حصـل مع بحر آرال الذي فقـد أكثر من 75٪ 
من حجمه منذ مطلع السـتينيات من القرن الماضي بسبب 
سـحب المياه من أجل الاستخدام الزراعي، سيؤدي اتباع 
السياسـات القومية - القائمة على استنزاف الموارد بدلا 
مـن السـعي الى اسـتنباط الفوائـد على نطـاق الحوض 

المشترك - إلى العطش والجوع والظلام للجميع.

منتدى المياه العالمي الخامس في اسطنبول يناقش المشاكل الدولية المتصلة بمياه الانهار المشتركة 
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■ واشـنطن - رويترز: قـال البيت 
الابيـض يـوم الجمعة ان أحـدث ارقام 
العجـز المتوقـع التـي أصدرهـا مكتـب 
الميزانيـة التابـع للكونغـرس لا تغيـر 
هـدف الرئيـس بـاراك اوبامـا لخفض 
عجـز الميزانيـة إلـي النصـف بحلـول 

نهاية فترة ولايته.
وقـال روبرت جيبز المتحدث باسـم 
البيـت الابيـض للصحافيـين «الارقام 

هـدف  تغيـر  لا  اليـوم  اذيعـت  التـي 
الرئيـس أو قدرته علـى تحقيق خفض 

العجز».
وتوقع مكتب الميزانية ان من المرجح 
ان يقفـز العجز في الميزانيـة الامريكية 
إلي مسـتوى قياسـي مرتفـع يبلغ 1.8 
تريليون دولار في السـنة المالية 2009 
فـي  دولار  تريليـون   1.4 يسـجل  وان 

السنة المالية 2010 . 

فـي  العجـز  اعـادة  اوبامـا  وتعهـد 
الموازنـة الـى مـا كان عليه قبـل الازمة 

بحلول العام 2013.
الكونغـرس  فـي  الموازنـة  ومكتـب 
الاميركـي جهاز مسـتقل عـن الاحزاب 
وهـو مكلـف فـي الكونغـرس بتقـديم 
تحليـلات اقتصاديـة بهدف مسـاعدة 
البرلمانيـين علـى اتخـاذ قـرارات فـي 

مجال الموازنة.

امريكا تتوقع 1.8 تريليون دولار عجزا بالميزانية 
واوباما متمسك بهدف خفضه للنصف مع نهاية ولايته

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع انتاج الصلب العالمي بنسـبة 22 
بالمئة في شباط/فبراير الماضي بالمقارنة بالشهر نفسه من العام 
الماضي إلى 84 مليون طن مع خفض الشـركات لانتاجها بسـبب 
تراجع الطلب.  وأظهرت بيانات من 66 دولة إلى الاتحاد العالمي 
لمصنعي الصلب يوم الجمعة أن الانتاج العالمي في أول شـهرين 

من العام انخفض بنحو 23 بالمئة إلى 170 مليون طن. 
وكان أكبـر المتضرريـن في أمريكا الشـمالية حيـث انخفض 
الانتاج بنسـبة 53 بالمئـة والاتحاد الأوروبي بنسـبة 43 بالمئة. 
وبدا الشرق الأوسط متماسـكا بدرجة كبيرة فانخفض انتاجه 

مـن الصلب بنسـبة 2.5 بالمئة في شـهري كانـون الثاني/يناير 
وشباط من عام 2009.  وانهارت أسعار الصلب والعالمية والطلب 
عليـه منذ أواخـر عام 2008 عندمـا اضطر التباطـؤ الاقتصادي 
منتجي الصلب لخفض الانتـاج بدرجة كبيرة مع تراجع الطلب 
من كبار مسـتهلكي الصلب مثـل قطاعات الانشـاءات وصناعة 
السـيارات.  وأظهر اسـتطلاع أجرتـه رويترز في أوائل شـباط 
(فبرايـر) أن المحللـين يتوقعـون ان ينخفـض الانتـاج العالمـي 
من الصلب بنسـبة تسـعة بالمئة إلى 1.210 مليـار طن هذا العام 

وسيكون هذا أول انخفاض منذ عام 1998. 

■ بروكسـل ـ وكالات الانباء: تعهد 
يـوم الجمعة زعماء الإتحـاد الأوروبي 
بتقديم حوالي 100 مليار دولار كقروض 
إضافية لصندوق النقد الدولي ووضع 
نظام مالي للـدول ألاعضاء في الإتحاد 
الأوروبـي خـارج منطقـة اليـورو فـي 
محاولة لمنع سقوط مزيد من الدول في 

هاوية الانهيار المالي. 
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي 
غـوردون بـراون إن «القـرارات التـي 
اتخذناهـا اليـوم والأمـوال الإضافيـة 
التـي يتـم الإعـلان عنها ستسـاعد في 
ضمـان أننـا نبـذل كل مـا فـي وسـعنا 
لإعادة الاقتصاد العالمـي إلى النمو في 

أقرب فرصة ممكنة». 
واتفـق زعمـاء الاتحـاد الاوروبـي، 
خـلال قمـة تسـتمر يومين علـى تقديم 

75 مليـار يـورو (101.5 مليـار دولار) 
كقـروض لصنـدوق النقـد الدولـي إذا 
مـا طلـب مسـاعدة وفـي إطـار دعـوة 
المجتمع الدولـي لمضاعفة الموارد المالية 

للصندوق. 
وقـال رئيس وزراء التشـيك ميريك 
توبولانيك الذي تتولي بلاده الرئاسة 
الدورية للإتحاد الأوروبي في تصريح 
«سـيمكن  القـرض  إن  للصحفيـين 
(صندوق النقد الدولي) من الاستجابة 

بشكل أفضل في سياق الأزمة». 
فـي البدايـة كان الاتحـاد الأوروبي 
يناقـش تقـديم مـا بـين 75 و100 مليار 

دولار لصندوق النقد الدولي. 
ووافـق زعمـاء الإتحـاد الأوروبـي 
يـوم الجمعة أيضا علـى مضاعفة قيمة 
القـروض الممنوحـة لصنـدوق أنشـئ 

بهـدف إنقـاذ دول أعضاء فـي الإتحاد 
الأوروبـي خـارج منطقـة اليـورو إلى 
50 مليـار يـورو إذا بدا أنهم على شـفا 

التعثر في الوفاء بالدين العام لديها. 
بزيـادة  الخـاص  القـرار  ويشـكل 
حجم صندوق الانقاذ وسـيلة لاسكات 
المنتقدين. فالمجر سـبق ان اشـتكت من 
غيـاب تضامـن دول اوروبـا الغربية، 
محـذرة مـن نشـوء «سـتار حديـدي» 
جديـد علـى القـارة بعد عشـرين عاما 

على سقوط الشيوعية.
وقال دبلوماسيون إن هذه الخطوة 
لا يجب أن تفسر على أنها إشارة بأنهم 
يتوقعـون ان يحذو مزيـد من الأعضاء 
حـذو كل مـن المجـر ولاتفيـا ورومانيا 
الذين طالبوا بما يقدر بـ16 مليار يورو 
لحمايـة  الصنـدوق  مـن  كمسـاعدات 

عملاتهم من الانهيار. 
حصلتـا  ولاتفيـا  المجـر  وكانـت 
علـى حوالـى عشـرة مليـارات يـورو 
مـن القـروض المشـتركة بـين الاتحـاد 
الدولـي.  النقـد  الاوروبـي وصنـدوق 
وتتفاوض رومانيا بدورها على قرض 
قـد يبلغ 20 مليار يورو، سيسـاهم فيه 
الاتحـاد. كمـا قـد تطلـب دول شـرقية 
اخرى فـي الاتحاد الاوروبـي قروضا، 

من بينها ليتوانيا، بحسب محللين.
وتلقت دول اوروبية شـرقية كثيرة 
حيـث  الازمـة  نتيجـة  قاسـية  ضربـة 
تدهورت قيمـة عملاتها، ما هدد نظامها 

المالي برمته.
مبلـغ  مضاعفـة  علـى  والاتفـاق 
المساعدات اسـتدعى تجاوز تردد دول 
عـدة من بينهـا المانيا التي خشـيت ان 
يؤول الاعلان عن تلك المبالغ الى اثارة 

الذعر.
من جانبـه قال رئيـس وزراء لاتفيا 
الجديـد فالديس دومبروفسـكيس في 

حديث لوكالة الأنبـاء الألمانية (د ب أ) 
أن بـلاده قد لا تسـتطيع المحافظة على 
حدود عجـز الميزانيـة المفروضة عليها 
في إطار خطة إنقـاذ من صندوق النقد 
الدولي بسـبب التباطؤ الذي جاء أكثر 
مـن المتوقـع لكنـه أعـرب عن أملـه في 
إعـادة التفـاوض بخصـوص شـروط 
الصندوق وقـروض الإتحاد الأوروبي 

دون طلب مزيد من الأموال. 
لوكسـمبورغ  وزراء  رئيـس  وقـال 
جـان- كلود يونكـر رئيـس المجموعة 
غيـر الرسـمية للـدول التي تسـتخدم 
اليـورو إن هـذه الخطوة الهـدف منها 
«أن نظهر لشـركائنا في وسـط وشرق 
أوروبا أن الإتحـاد الأوروبي ككل على 
اسـتعداد للتضامـن كلمـا كانـت هناك 
حاجة لهذا التضامن. وأنا اعتقد أنه لن 

يتم استهلاك هذا الحد من القرض». 
مـن ناحيـة أخـرى اقترب خوسـيه 
مانويل باروسـو يـوم الجمعة أكثر من 
الحصـول علـى الموافقة بفترة رئاسـة 
ثانيـة للمفوضيـة الأوروبيـة بعـد أن 
حصـل على دعم أساسـي مـن الرئيس 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي خلال قمة 

الإتحاد الأوروبي التي عقدت يوم. 
دائمـا  «أحببـت  سـاركوزي  وقـال 
طريقتـه في العمل ولـم أغير رأيي ولن 

أشعر بالخجل من تأييده». 
وبـدا سـاركوزي فـي السـابق أقـل 
حماسـا بشـأن تأييد باروسـو رئيس 
المحافـظ.   السـابق  البرتغـال  وزراء 
ترشـيح  تأجيـل  سـاركوزي  واقتـرح 
باروسـو حتـى بعد اسـتفتاء تشـرين 
الأول/أكتوبـر في ايرلنـدا والذي يأمل 
مؤيـدون أن يمهد الطريـق إلى تطبيق 
قواعـد جديـدة تحكـم عمليـة تشـكيل 

المفوضية الأوروبية. 
الاوروبـي  الاتحـاد  زعمـاء  وكان 

وافقوا يوم الخميس على خطة لإنفاق 
5 مليـارات يـورو (6.75 مليـار دولار) 
علـى إصـلاح البنيـة التحتيـة للطاقة 
في دول الاتحاد ومشاريع اخرى وذلك 

بعد اسابيع من المشاحنات.
«الصفقـة  بالاتحـاد  مصـدر  وقـال 
انجـزت. تم تبنـي أحـدث إقتـراح مـن 
الرئاسة التشـيكية للاتحاد». واضاف 
قائلا «نابوكو ضمن القائمة» في اشارة 
الى خطـة لبناء خط انابيب لنقل الغاز 

من بحر قزوين إلي اوروبا عبر تركيا.
وقال مصدران دبلوماسـيان آخران 
ان الخطـة حصلـت علـى موافقـة مـن 
حيث المبدأ لكـن ما زالت هناك تفاصيل 
قليلة سـيجري حسـمها اثنـاء اجتماع 

لسفراء الاتحاد الاسبوع القادم.
ومـا زال الاقتراح يحتاج الى موافق 
يصبـح  ان  قبـل  الاوروبـي  البرلمـان 

قانونا.
وهزت الاتحـاد الاوروبـي أزمة غاز 
فـي الشـتاء نتجـت عـن خـلاف حول 
المصـدر  البلـد  روسـيا  بـين  الاسـعار 
واوكرانيـا البلـد الذي يمر فيـه الغاز. 
مـن  متزايـد  بقلـق  الاتحـاد  ويشـعر 
الاعتمـاد فـي الطاقة على موسـكو منذ 
أن غزت روسـيا جورجيـا المجاورة في 

آب (اغسطس) الماضي.
مشـاريع  لدعـم  الخطـة  وتهـدف 
جديـدة للطاقـة ومئـات الكيلومترات 
مـن انابيـب الغـاز وكوابـل الكهربـاء 
الـى تمكين الدول الاعضـاء في الاتحاد 
الاوروبي من مسـاعدة بعضها البعض 

اثناء أزمات الغاز.
وتهدف ايضـاء الى التصدي للازمة 
الاقتصاديـة عن طريـق ايجاد وظائف 
جديدة لعمال ومهندسـي الصلب وإلي 
مسـاعدة الاتحاد الاوروبـي على بلوغ 

اهدافه في مجال البيئة. 

تعهد اوروبي بتقديم مزيد من الأموال لصندوق النقد
وانشاء آخر لانقاذ الاعضاء الجدد والذين خارج اليورو

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يواجـه وزير 
غارتنـر  تيموثـي  الامريكـي  الخزانـة 
مجموعـة  كـوادر  مكافـآت  بفضيحـة 
تم  التـي  جـي»  آي  «ايـه  التأمـين 
تأميمها دعـوات الى الاسـتقالة اطلقها 
جمهوريون يشككون في ادارته للازمة 

المالية.
وبعـد اقل مـن شـهرين علـى توليه 
مهامه، تلقـى وزير الخزانـة الذي يبلغ 
من العمر 47 عاما تشـجيعا من الرئيس 
باراك اوبامـا الذي جدد «ثقته الكاملة» 
بـه واكـد ان قلـة مـن وزراء الخزانـة 
واجهـوا وضعـا اقتصاديـا صعبـا مثل 

الوضع الذي يتصدى له غايتنر. 
تطالـب  السياسـية  الطبقـة  لكـن 
بمعرفة الـى اي حد كان وزيـر الخزانة 
الـذي يفتـرض ان يشـرف على شـركة 

التأمـين منـذ ان سـيطرت الدولـة على 
علـم  علـى  رأسـمالها،  مـن   ٪79.9
بالمكافآت التـي بلغت 165 مليون دولار 
وقدمـت الى كوادر ولماذا لم يتحرك لمنع 
ذلك. وقـال زعيم الاقلية الجمهورية في 
مجلـس النواب جون بونر للصحافيين 
يوم الخميس «اعتقـد ان وزير الخزانة 
بطـيء جـدا. بقدر مـا نحصل بسـرعة 
على ردود على اسئلتنا سيكون وضعه 

افضل».
وتسـبب نيـل باروفسـكي، المفتـش 
العـام المكلف مراقبـة 700 مليـار دولار 
تم تحريكها في اطار خطة انقاذ القطاع 
المالي، بصعوبات لغايتنر باعلانه فتح 
تحقيـق عـن مكافـآت ايه آي جـي التي 
تشـكل الفضيحة الاولى لادارة اوباما. 
واكـد باروفسـكي ان تحقيقه سـيحدد 

ومتـى  وكيـف  مـاذا  يعـرف  كان  «مـن 
ولماذا».

ولترتيب كل شـيء، اعتـرف رئيس 
اللجنـة المصرفية في مجلس الشـيوخ 
كريسـتوفر دود بانـه خفـف بندا يمنع 
منـح مكافـآت فـي الشـركات التـي يتم 
انقاذها باموال عامة بطلب من مسؤول 

في وزارة الخزانة لم يكشفه.
وقـال السـناتور الجمهـوري النافذ 
جـون كيـل ان قضيـة «ايـه آي جـي» 
تكشـف مشـكلة خطيـرة في الاشـراف 
مليـارات  تضـخ  بينمـا  الادارة  فـي 
تواجـه  مجموعـات  فـي  الـدولارات 
صعوبـات. واضاف ان «الادارة لا تبدو 
علـى علم بما عليهـا ان تفعله مع اموال 
مكلفي الضرائب لتجنب انفاقها بشـكل 

عشوائي».

ويطالب جمهوريـون آخرون برأس 
وزيـر الخزانـة مذكرين بانه هـو الذي 
نظـم انقـاذ «ايـه آي جـي» فـي ايلول/
سـبتمبر الماضي عندمـا كان على رأس 

الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.
وقالت النائبة كوني ماك للتلفزيون 
«منـذ ان تولـى منصبـه يرتكـب الخطأ 
تلـو الآخر بينما نحتاج الـى الثقة على 
الصعيد الاقتصادي». واكد احد زملائها 
يتمتـع  لـم  غايتنـر  ان  عيسـى  داريـل 
بدرجـة كافيـة مـن الفضـول بالنسـبة 
لايـه آي جـي عندمـا قبل بضـخ ثلاثين 
مليار دولار اضافية في المجموعة مطلع 
آذار/مارس. وقال عيسى «اذا لم يطرح 
اسـئلة، فهو لـم يخطئ بل غيـر مؤهل» 
ايلول/سـبتمبر  ومنـذ  المنصـب.  لهـذا 

تلقت ايه آي جي 170 مليار دولار.

واكـد غايتنـر مسـاء الخميـس على 
شـبكة سـي.ان.ان انه تحرك «بسرعة 
كبيـرة» فـي محاولـة لمنـع دفـع هـذه 
المكافـآت التـي عـرف بهـا في العاشـر 
مـن آذار/مـارس لكنـه لـم يكـن يملـك 
«اي وسـيلة قانونية لتجميد» بعضها. 
موقـع  فـي  نفسـي  «وجـدت  واضـاف 
الـذي لم يعـرف بذلك من قبـل واتحمل 

مسؤولية ذلك بالكامل».
منـذ  صعوبـات  غايتنـر  ويواجـه 
وعقـدت  للخزانـة.  وزيـرا  تعيينـه 
مشـاكل مع مصلحـة الضرائـب موافقة 

الكونغرس على تعيينه.
امـا خطتـه لاسـتقرار المصـارف فلم 
تلـق ترحيبـا مطلـع شـباط/فبراير اذ 
اعتبرتهـا وول سـتريت غامضـة وغير 

مجدية.

فضيحة مكافآت مدراء ايه.آي.جي تضعف وزير الخزانة الامريكي غايتنر

■ فينكـس - رويتـرز: قـال بـن برنانكـي رئيـس مجلـس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي) الامريكـي يوم الجمعة 
ان البنـوك الصغيرة تشـعر بغضب يمكن تفهم مبرراته بشـان 
برنامـج إنقاذ القطاع المالي. واضاف برنانكي انه لا يرى «بديلا 
واقعيا» لمنع الانهيار غير المنظم للشـركات المالية الكبرى وجدد 
القول بأن الاقتصاد لا يمكنه ان يتعافى بشكل كامل ما لم يستعد 

النظام المالي قدرا معقولا من الاستقرار.
وقـال رئيس البنك المركزي الامريكي في كلمة امام حشـد من 
المصرفيين «كثيرون منكم يشعرون على الارجح بإحباط -ولهم 
الحق في ذلك- بسـبب اثار الازمة المالية والتباطؤ الاقتصادي 

على مصارفكم وايضا على سمعة المصرفيين بشكل عام».
ويواجه برنانكي ومسؤولون امريكيون اخرون غضبا عاما 
بسـبب التكلفـة الباهظة لصفقات انقـاذ القطاع المالـي. وأذكت 
مكافأت ضخمة دفعت الى كبار مديري شـركة التأمين الامريكية 

امريكان انترناشيونال غروب (إيه.آي.جي) ذلك الغضب.
وقـال برنانكـي ان صانعـي السياسـة بحاجـة إلـي طريقة 
اكثـر امانا لاغلاق الشـركات الماليـة الكبرى التي ليسـت بنوكا 
دون زعزعـة اسـتقرار الاقتصـاد بأكمله. وقسـم جهود مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي لمكافحة الازمـة الى ثلاثة انـواع: تقديم 

سـيولة على المـدى القصير الى المؤسسـات المالية التي تسـتند 
إلـي اسـس قويـة.. الاقـراض بشـكل غيـر مباشـر للمقترضين 
والمستثمرين في اسـواق الائتمان الرئيسـية.. وشراءالاوراق 
الماليـة الطويلـة الاجـل. واضـاف ان البنـك المركـزي الامريكي 
«متفائـل بشـكل عـام» لاسـتجابة السـوق لبرامجـه الضخمة 
للاقراض. وقال انه اذا سـارت تلك البرامـج وفقا لما هو مخطط 
لهـا فـإن ذلـك سـيخفف القيـود الائتمانيـة علـى المسـتهلكين 

والشركات والقروض العقارية.
وجـاءت كلمـة برنانكي بعد يومـين من إتمام البنـك المركزي 
الامريكـي أحدث اجتمـاع للجنته للسياسـة النقديـة. وأوضح 
مجلس الاحتياطي انه يعتزم ابقـاء تكاليف الاقتراض القصير 
الاجـل قريبة مـن الصفـر لفتـرة ممتدة مـع محاولـة الاقتصاد 

التعافي من ركود عميق.
وقال مجلس الاحتياطي يوم الاربعاء انه سيشترى ما قيمته 
300 مليار دولار من سندات الخزانة الطويلة الاجل. وقال ايضا 
انه سيزيد مشـترياته من ديون شركات التمويل العقاري التي 
تضمنهـا الحكومة إلي 200 مليار دولار وسـيزيد مشـترياته من 
الاوراق الماليـة المدعومة بقروض عقاريـة الى ما يصل إلي 1.25 

تريليون دولار. 

محافظ المركزي الامريكي يحاول تهدئة غضب 
البنوك الصغيرة من خطة انقاذ القطاع المالي 

■ واشـنطن ـ دب أ: مدفوعـا بالغضـب 
الشعبي من المكافآت الضخمة التي يحصل 
عليها مديـرو الشـركات الأمريكية الكبرى 
رغـم الأزمـة الاقتصاديـة الطاحنـة وافـق 
مجلـس النـواب الأمريكـي يـوم الخميس 
على مشروع قانون لفرض ضرائب بنسبة 
90٪ علـى مكافـآت مسـؤولي الشـركات 
التـي تحصل على مسـاعدات من الحكومة 

الأمريكية لتجاوز الأزمة الراهنة. 
معارضـة  مقابـل  عضـوا   328 وافـق 
القانـون  مشـروع  علـى  فقـط  عضـوا   93
الـذي حظـي بدعـم الحزبـين الجمهـوري 
والديموقراطـي ويقضي بفـرض الضريبة 
التـي تحصـل  الشـركات  علـى مسـؤولي 

علـى أكثر من 5 مليـارات دولار من الأموال 
العامـة.  ويحتـاج مشـروع القانـون إلـى 
موافقة مجلس الشـيوخ حتـى يدخل حيز 
التنفيـذ فـي حـين أن المجلس يعمـل حاليا 
على مشـروع قانـون مماثل لكنـه منفصل 
يقضـي بفـرض ضريبة قدرهـا 70٪ على 
المكافـآت. ويحتاج المجلسـان إلـى الاتفاق 
علـى صيغـة مشـتركة للقانونـين بحيـث 

يصدر قانون واحد لتحقيق الهدف. 
النـواب  مجلسـي  تحـركات  جـاءت 
والشـيوخ فـي ظـل غضب شـعبي شـديد 
إنترناشـيونال  أمريـكان  مجموعـة  مـن 
غـروب (أيه.آي.جـي) الأمريكيـة للتأمين 
التي تواجه شـبح الإفلاس وحصلت على 

مسـاعدات مـن الحكومـة الأمريكيـة تصل 
إلى 180 مليار دولار ثم وزعت مكافآت على 
مسؤوليها وموظفيها تصل إلى 165 مليون 

دولار. 
يقول عضو مجلـس النواب عن الحزب 
«أغلـب  رانجيـل  تشـارلز  الديموقراطـي 
الأمريكيـين يؤمنـون بـأن المكافـآت تمنـح 
عنـد أداء عمل جيد .. ولكـن الفكرة العامة 
هـي أن حصولهم علـى ملايين الـدولارات 
كمكافـآت هو أمـر بغيض ويفتقـد لأي قدر 
من اللياقة». وأضـاف رانجيل الذي يرأس 
لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب 
إن «الضـوء الأحمـر» ظهر بشـأن خطورة 

هذه الممارسات. 

مشروع قانون أمريكي لفرض ضريبة بنسبة ٪90 
على مكافآت مديري الشركات المتعثرة المدعومة حكوميا 

خبير ألماني: المساعدات الحكومية للمؤسسات 
الاوروبية المتعثرة  مجرد «حبات فول سوداني» 

■ هالــه (المانيــا) ـ د ب أ: أعرب بيتر بوفينغر أحد حكمــاء الاقتصاد في ألمانيا عن 
اعتقاده بأن المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمؤسسات المتعثرة بفعل الأزمة 
الاقتصاديــة ضئيلة للغايــة.  وقال بوفينغر في حديثه لراديو وســط ألمانيا»إم دي آر 
انفو» يوم الجمعة إن المساعدات الأوروبية تشبه محاولة إخماد حريق شب في منزل 

باستخدام رشاشة الزرع بدلا من استدعاء قوات الإطفاء. 
وأكــد الخبير الاقتصادي المرموق علــى أن أوروبا تواجه في الوقــت الراهن تعثرا 
اقتصاديــا خطيــرا مطالبا بــإدراك حقيقــة التحدي الكبيــر الذي يواجــه الحكومات 

الأوروبية في ظل هذه الأزمة. 
وأضــاف بوفينغــر أن الخمســة مليــار يــورو الإضافيــة التــي تخطــط المفوضية 
الأوروبية لضخ معظمها في قطاع الطاقة «هي مجرد حبات فول سوداني» مشيرا إلى 

أن مواجهة الأزمة يتطلب توفير مبلغ يتراوح بين 50 إلى 75 مليار يورو. 
في المقابل أثنــى بوفينغر على الحكومــة الأمريكية وبرنامجهــا لتحفيز الاقتصاد 
ودعــم المؤسســات الأمريكية المتعثرة بفعــل الأزمة مؤكدا على أن مــا تقدمه الحكومة 

الأمريكية سيؤتي ثماره بشكل كبير. 

شيكاغو - من كيل بترسون:

تخوض وكالات الســياحة التي تقدم 
خدماتهــا عبــر الانترنت معركــة حامية 
لتنشــيط الحجوزات خلال فصل الربيع 
في ظل الركــود الحالي مما دفع البعض 
منهــا الى تخفيــض الرســوم وتعويض 
العملاء ماديا في حالة انخفاض رسوم 

الرحلات بعد قيامهم بالحجز.
وقــدم موقــع برايس لاين. كــوم يوم 
الخميس ضمانــا ترويجيا على اســعار 
تذاكر الطيران والعطلات. وجاء العرض 
الترويجــي عقــب عــرض مماثــل اعلنت 
عنه شــركة ترافيلوســيتي هذا الاسبوع 
واعلان شــركة اكســبيديا إنك الاسبوع 
الماضــي تنــازلا عــن الرســوم. وتخطط 
شــركة اوربتز ورلدوايد التي اعلنت عن 
سياســة خاصــة بهــا لحماية الاســعار 
العام الماضي للاعلان عن تخفيض كبير 

على الفنادق يوم الجمعة.

وقــال وارن ميلــر محلل الاســهم في 
مورنينغ ستار «عادة ما تؤدي الضغوط 
الناجمة عن انخفاض الطلب على السلع 
الــى اشــعال حــروب اســعار مــن هــذا 

النوع».
وعانت صناعة الســفر خلال الشهور 
القليلــة الماضيــة حيــث تســبب الركود 
في تــآكل الميزانيات المخصصة للســفر. 
وتأمل الشــركات في تعزيز الحجوزات 
خلال فصــل الصيف الذي يعد موســم 
الــذروة لرحــلات الســفر رغــم مخاوف 
العمــلاء بشــأن الاقتصاد.لكــن محلــلا 

واحدا على الاقل اعرب عن تشاؤمه. 
وقــد هــوت اســهم اكســبيديا يــوم 
جي.بــي  بنــك  قــام  ان  بعــد  الخميــس 
مورغان بخفض تصنيفه لسهم الشركة. 
وقــال البنك فــي مذكرة بحثيــة «نعتقد 
حــروب  وانــدلاع  المنافســة  تزايــد  ان 
التسعير سيقتطع من التدفقات السابقة 
للايرادات وسيحد من اكتساب حصص 

سوقية اضافية».
بنســبة  اكســبيديا  اســهم  وهــوت 
7.4٪ لتغلــق على 7.56 دولار في ســوق 
ناســداك. وانخفضــت اســهم برايــس 
لايــن بنســبة 2٪ الــى 77.99 دولار فــي 
ناسداك. اما اســهم اوربتز فقد ارتفعت 
ســنتا واحدا لتغلق علــى 1.25 دولار في 

بورصة نيويورك.
وقالــت برايــس لايــن انهــا ســتعيد 
للمســافرين مــا يصــل الــى 300 دولار 
لبرامــج  دولار  و600  الواحــدة  للرحلــة 
العطــلات التي تشــمل الاقامــة في احد 
الفنادق و300 دولار لبرامج الســفر جوا 
وتأجير الســيارات وذلــك اذا قام عميل 
اخر للشــركة بعمل حجز مطابق بســعر 

اقل.
ويشــبه ذلك الضمان المؤقت للســعر 

ضمانا آخر اعلنت عنه اوربتز.
قالــت  الاســبوع  هــذا  وخــلال 
ترافيلوســيتي انهــا ســتعيد لعملائهــا 

ما بــين عشــرة دولارات و500 دولار اذا 
انخفض سعر برنامج عطلة بعد الحجز. 
كما قالت الشركة انها سوف تتنازل عن 
رســوم حجز الرحلات المحلية والدولية 
خلال فتــرة العــروض الترويجية التني 

تنتهي في 31 من ايار (مايو).
الماضي  وقالت اكســبيديا الاســبوع 
انهــا ســوف تتنــازل عن كافة الرســوم 
الخاصة بالرحلات التي ســيتم حجزها 
حتــى يــوم 31 ايار (مايــو). كمــا قالت 
وكالة الســفر انها ســوف تمنح العملاء 
ليلــة اضافيــة مقابــل اقامتهــم في احد 
الفنادق لفترة ثلاثة او اربعة او خمســة 

ايام.
وقالت اوربتز انه بدءا من يوم الجمعة 
ســيكون هناك تخفيــض يزيد على ٪30 
على حجوزات الغرف الفندقية حتى يوم 
24 ايــار (مايــو) وقالــت ان هذا الخصم 
يعد «اكبر خصم على الفنادق في تاريخ 

الشركة». 

وكالات السياحة والسفر عبر الانترنت تتنافس 
لجذب الحجوزات المتناقصة بسبب الركود الاقتصادي

■ جوهانسـبرغ ـ رويتـرز: كشـفت خطـوة زعيم 
مدغشـقر المدعـوم من الجيـش لإلغاء صفقـة زراعية 
هـذه  مثـل  مخاطـر  الجنوبيـة  كوريـا  مـع  ضخمـة 

المشروعات في افريقيا. 
ومع ذلك فإنه من المسـتبعد أن تلغي دول الشـرق 
الأوسـط الغنيـة ودول اسـيا كثيفـة السـكان التـي 
لجـأت إلـى افريقيـا لتوفير امـدادا غذائيـة رخيصة 
طويلـة الأمـد خططها لكنهـا قد تضطر لإعـادة النظر 
فيهـا.  وقال مارتـين دافيـس رئيس شـركة فرانتيير 
ادفيـزوري الاستشـارية فـي جوهانسـبرغ «الخطر 
السياسـي الأكبـر للاسـتثمار فـي افريقيـا يأتـي من 
الزراعـة التجارية بسـبب الارتبـاط العاطفي القوي 
بـالأرض».   وكان اسـتغلال الأراضـي خاصة خطط 
الجنوبيـة  الكوريـة  لوجيسـتيكس  دايـو  شـركة 
لاسـتئجار مليوم هكتـار - ما يعادل مسـاحة قطر- 
لزراعـة المواد الغذائية لـه دور كبير في الاضطرابات 

التـي قادت إلى اسـتقالة الرئيس مـارك رافالومانانا 
هذا الأسـبوع.  وبعد خروج رافالومانانا من السلطة 
بيـوم واحد قـال خلفه اندريـه راجولينـا (34 عاما) 
إن الصفقـة مع دايو الغيـت وأبلغ الصحافيين «أرض 

مدغشقر ليست للبيع أو للإيجار». 
وكانـت دايو تعتزم زراعة نصـف متطلبات كوريا 
الجنوبيـة من الذرة على الجزيـرة ما يخفض اعتماد 
كوريـا الجنوبيـة ثالـث أكبـر مسـتورد للـذرة فـي 
العالم على الواردات مـن الولايات المتحدة أو أمريكا 
الجنوبيـة.  ووعـدت الشـركة بانفاق سـتة مليارات 
دولار علـى مـدى 25 عامـا علـى شـق طـرق وسـكك 
حديديـة وواقامـة ميناء ومـدارس في مقابـل قطعة 
الأرض الضخمة.  لكـن وكما حدث في صفقات أخرى 
قال منتقـدون مثل راجولينا إن الأفارقة يحرمون من 
الأراضـي التـي يحتاجونها لصالـح محاصيل تصدر 

للشعوب أغنى في اسيا والشرق الأوسط. 

الغاء صفقة استثمارية منحتها مدغشقر لشركة 
كورية تكشف مخاطر المشروعات الزراعية في افريقيا

الاتحـاد  زعمـاء  قـال  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■  
الاوروبـي يـوم الجمعـة ان لوكسـمبورغ والنمسـا 
وسويسـرا لن توضع فـي قائمة سـوداء للدول غير 
المتعاونـة فـي مكافحـة التهـرب الضريبـي بعـد أن 
وافقـت على الانضمام الـى القواعـد الدولية لتبادل 

المعلومات بشأن الغش الضريبي.
ويجتمع زعماء مجموعة العشرين للدول المتقدمة 
والـدول الصاعـدة فـي لندن فـي الثاني من نيسـان 
(ابريـل) وسيناقشـون كيفية التصدي للـدول التي 
تفشـل فـي التعاون بشـكل ملائـم في قضايـا الغش 
الضريبـي. ودعـت المانيا وفرنسـا إلي وضـع الدول 
غيـر المتعاونة فـي القائمة السـوداء لمنظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
لكن لوكسمبورغ والنمسا وسويسرا - والاخيرة 
ليسـت عضوا في الاتحـاد الاوروبي- سـارعت إلي 
الانضمـام الـى المعاييـر الدوليـة لمنظمـة التعـاون 

الاقتصـادي والتنمية التي تحـدد الالتزامات لتبادل 
المعلومات الضريبية مع الدول الاخرى.

وقال رئيس الـوزراء البريطاني غوردون براون 
انـه يتعين علـى كل دولـة ان تنضم الى تلـك المبادئ 
التي تقضي بتقديم المعلومات الضريبية عند الطلب. 
واضـاف قائـلا فـي ختـام قمـة للاتحـاد الاوروبـي 
اسـتمرت يومـين «أرحـب بـان سويسـرا والنمسـا 
ولوكسـمبورغ وهونغ كونغ وسـنغافورة قررت في 
الاسـابيع القليلة الماضية انها سـتنضم إلي مباديء 
المعلومـات الضريبية عنـد الطلب». وتابـع «المرحلة 
التالية هي توقيع تلـك الاتفاقات الثنائية لجعل ذلك 

ممكنا وحقيقة واقعة».
واقترحـت المفوضيـة الاوروبيـة قواعـد جديـدة 
أكثـر صرامة من معايير منظمـة التعاون الاقتصادي 
القضايـا  بشـان  المعلومـات  لتبـادل  والتنميـة 

الضريبية. 

سويسرا ولوكسمبورغ والنمسا تفلت 
من الاندراج بقائمة سوداء بشأن التهرب الضريبي

اليورو يفقد بعض 
مكاسبه مقابل الدولار 

■ لندن ـ رويتـرز: محا اليورو بعض 
مكاسـبه مقابل الدولار يـوم الجمعة بعد 
أن بلـغ أعلـى مسـتوياته للجلسـة فوق 
1.37 دولار وذلك لمخاوف بشأن الأعضاء 
الضعاف بمنطقـة اليورو وخطة محتملة 
للحيلولـة دون افلاسـهم وكذلك بسـبب 

مخاوف من تراجع قيمة الدولار.
وشهد سعر الدولار ارتفاعا طفيفا يوم 
الجمعة لكنه مازال على الطريق لتحقيق 
أكبر انخفاض أسـبوعي في 24 عاما أمام 
سـلة عملات وسـط مخاوف المستثمرين 
من ان تـؤدي خطط مجلـس الاحتياطي 
الاتحادي لشراء سندات حكومية طويلة 
الأجـل إلـى تقويـض قيمة الـدولار عملة 

الاحتياطيات الرئيسية في العالم. 
وانخفض سـعر الدولار بنحو خمسة 
بالمئـة أمام سـلة عملات هذا الأسـبوع ما 
يجعله مقبلا على تسجيل أكبر انخفاض 

أسبوعي منذ 1985. 
هـذا  الـدولار  سـعر  انخفـض  وإذا 
الأسـبوع بنسـبة 5.2 بالمئـة حتـى اقفال 
يـوم الجمعـة سـتكون هـذه أكبر نسـبة 
انخفـاض أسـبوعي منـذ عـام 1973 عند 

التخلي عن اتفاقية بريتون وودز. 
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■ الربـاط - ا ف ب: اعلـن الاتحـاد 
المغربـي لالعاب القوى الجمعـة في بيان 
له اقالة النجم السابق سعيد عويطة من 
الادارة الفنيـة للمنتخـب المغربي. وكان 
عويطة عـين مديـرا فنيا للمنتخـب في 3 
ايلول/سـبتمبر الماضـي خلفـا لمصطفـى 
عوشـار. واوضـح عويطـة فـي حديـث 
لوكالة «فرانس بـرس» ان هناك «اجواء 
متوتـرة» داخل الاتحـاد المغربـي حالت 
بالاضافـة  مهامـه  فـي  اسـتمراره  دون 
الـى خلافـات مـع بعـض المسـؤولين في 

الاتحاد.
وقال عويطـة الملقب «ملك» المسـافات 
المتوسطة «اريد ان اوضح الامور واخبار 
الرأي العام بان الاجواء السـائدة داخل 
الاجـواء  هـذه  بـدأت  محزنـة.  الاتحـاد 
داخـل  للتكويـن  مديريـة  تعيـين  منـذ 
الاتحـاد المغربـي وهـي لجنـة قلصت من 
اختصاصاتي بصفتي المسؤول الاول عن 

الادارة الفنية للمنتخب».
وتابع «هدفي كان هو تكوين العدائين 
في ظروف تسـودها الجدية والانضباط 
بالاضافـة الـى مكافحة المنشـطات، لكن 
وللاسـف هناك بعض الاطراف (لم يذكر 

اسماؤها) تحاول عرقلة مهامي».
واضـاف «عينت فـي ايلول/سـبتمبر 
الماضـي مـن أجل تكويـن العدائـين، لكن 
بانهـم  شـعرت  اللجنـة  هـذه  باحـداث 

يريدون ارغامي على الاستقالة».
داخـل  خصومـه  عويطـة  وهاجـم 
لهـؤلاء  «قلـت  قائـلا:  المغربـي  الاتحـاد 

الاشـخاص اتركونـي اعمل فـي هدوء لما 
فيـه مصلحة هـذه الرياضة التي تشـكل 
ثروة وطنيـة. لنعمل على تفادي القضاء 

على هذه الثروة».
متفائـلا  عويطـة  بـدا  المقابـل،  فـي 
بمسـتقبل العاب القـوى المغربيـة، وقال 
«قمت مؤخرا بتقييم للمؤهلات المغربية. 
لدينـا قاعدة واسـعة مـن المواهـب التي 
ينتظرهـا مسـتقبل كبيـر. قمت بتشـكيل 
منتخبـين مـن هـذه المواهـب بامكانهمـا 
بـين  يصبحـا  ان  المتوسـط  المـدى  علـى 
الافضل في العالـم». وختم عويطة قائلا 
«حصلـت على دعـم من اللجنـة الاولمبية 
المغربية لتشكيل هذين المنتخبين في افق 
جاهزيتهمـا فـي دورة الالعـاب الاولمبية 

لعامي 2012 و2016».
مسـؤول  اعتـرف  أخـرى،  جهـة  مـن 
فـي الاتحاد المغربـي في تصريـح لوكالة 
فرانـس برس بـان العلاقات مـع عويطة 
ليسـت جيدة، وقال «نحـاول ايجاد حل 

لفسخ عقدنا مع عويطة بالتراضي».
وكان الاتحـاد المغربـي عـين عويطـة 
مديرا فنيا للمنتخب المغربي بعد النتائج 
دورة  فـي  المغاربـة  للعدائـين  المخيبـة 
الالعـاب الاولمبيـة فـي بكـين واكتفائهـم 
بنيل ميداليتين فقط الاولى فضية لجواد 
غريـب فـي سـباق الماراتـون، والثانيـة 
برونزية لحسناء بنحسي في سباق 800 
م. وتألـق عويطـة المولود في 2 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 1959 فـي القنيطرة، في 
الثمانينيـات حيـث نـال ذهبية سـباق 5 

آلاف م فـي دورة الالعـاب الاولمبيـة فـي 
لـوس انجليس عـام 1984، وتـوج بطلا 
للعالـم فـي المسـافة ذاتها عـام 1987 في 
رومـا وحـل ثالثـا فـي سـباق 800 م فـي 
اولمبياد سيول، كما حطم الارقام القياسية 
العالمية لسباقات 1500 م (3.29.46 د عام 
1985) و2000 م (4.50.81 د عـام 1987) 
و5   (1989 عـام  د   7.29.45) م  آلاف  و3 
آلاف م (13.00.40 د عام 1985، 12.58.39 

د عام 1987).
وسـبق لعويطـة الـذي بـدأ مسـيرته 
باحـرازه برونزيـة 1500 م فـي بطولـة 
العالم عام 1983 في هلسـنكي، ان شـغل 
المنصب ذاته عام 1993 مباشرة بعد نهاية 
مسـيرته عـام 1992 حيـث اشـرف علـى 
تدريـب العدائين فـي المغرب واكتشـاف 
المواهب الجديدة في افق مواصلة التقليد 
المغربـي فـي المسـافات المتوسـطة، لكنه 
سـرعان ما اقيـل من منصبه في تشـرين 

الاول/اكتوبر من العام ذاته.
واشرف عويطة عام 2005 على الادارة 

الفنية للمنتخب الاسترالي.
وأحرز عويطة 115 سباقا من أصل 119 
التي خاضها ما بين ايلول/سـبتمبر 1983 
يختتـم  أن  قبـل   1990 وايلول/سـبتمبر 
مسيرته الناجحة مع ألعاب القوى، بلقب 
عالمـي داخـل القاعـة فـي سـباق 3 آلاف 
م عـام 1989، بعـد أن أجبرتـه الإصابـة 
علـى الاعتزال. ومن أهـم إنجازاته ايضا 
تحطيمـه للارقـام القياسـية العالمية في 

سباقي 2000 م و3 آلاف م.

اقالة سعيد عويطة
 من الادارة الفنية للمنتخب المغربي لألعاب القوى

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
أزمـة عنيفة غيـر معتادة فـي تاريخ الأهلي بطـل مصر الذي 
اشـتهر بالاسـتقرار الاداري والفنـي منـذ عقـود طويلـة بعـد 
اعـلان أكثر من لاعـب تمردهم على الأوضاع التـي وصفوها بــ 
«السـيئة» داخل النادي واعتزامهم الرحيل عن القلعة الحمراء 

عقب نهاية الموسم الحالي.
وهاجـم الثنائـي سـيد معـوض وأحمـد حسـن فـرج ادارة 
النادي والجهاز الفني بعدما طال انتظارهما على مقاعد البدلاء 
ولم يشاركا سـوى في دقائق معدودة منذ بداية الموسم الحالي 
نظرا لعدم قتاعة البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للفريق 
بقدراتهمـا، حيث يفضـل دائما الاعتماد علـى الانغولي جلبرتو 
في الناحية اليسرى على حساب معوض، فيما يفرض الانغولي 
الثناي بصفوف الفريق أمادو فلافيو نفسـه خيـارا أول للمدير 
الفنـي في خـط الهجوم مع منح الفرصـة لمهاجمين آخرين للعب 
بجـواره ليس مـن بينهم فرج منـذ رحيل قطب الهجـوم الثاني 

عماد متعب للاحتراف بصفوف اتحاد جدة السعودي.
وأعلن سـيد معوض علـى الملأ ندمه علـى الانضمام للأهلي، 
فيما أكد فـرج أن الانضمام لفريق صغير والمشـاركة معه بصفة 

أساسية أفضل من الجلوس احتياطيا في الأهلي.
وانضـم فـرج إلى الأهلـي قادما من غـزل المحلـة وكان هدافا 
لمسـابقة الدوري العام لكنه لم يسـجل هذا الموسم أي هدف في 
مسـابقة الـدوري في ظـل ملازمته لدكـة البدلاء. وكان حسـام 
البدري المـدرب العام والقائم بأعمال مديـر الكرة قد قرر توقيع 

عقوبـة مالية ضـد اللاعبين بعدمـا اعتبر تصريحاتهما اسـاءة 
للجهـاز الفني ومخالفـة لتعليماته، حيث تقـرر تغريم كل لاعب 
50 ألـف جنيـه وهـي عقوبـة كبيـرة لـم يشـهدها الفريـق منذ 
فترة طويلـة. وحذرالبـدري جميع اللاعبـين بالفريق وهددهم 
بعقوبـات مالية كبيرة فى حالـة عدم الالتزام بمبـادئ النادي. 
وأشـار البـدري أن الجهـاز الفني للفريق سـوف يتصـدى بكل 
قوة لأي محاولات للخـروج عن النص. وطالب البدري الجميع 
بالالتزام بتعليمات الجهاز الفني لتحقيق الاهداف التى يسـعى 
اليهـا الجميـع. واعترض أحمد حسـن فـرج على الجهـاز الفني 
عقـب خروجه من قائمـة الفريق في مباراة الاتحاد السـكندري 

التي أقيمت الأربعاء في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وعـزز الأهلـي صدارتـه للـدوري بفوز بشـق الأنفـس علي 
الاتحاد السـكندري بهدفين مقابل هدف واحد ،  باسـتاد القاهرة 
  ليرفـع الفريق رصيده إلـى  48  نقطة ،  فيما توقف رصيد الاتحاد 
عنـد 33  نقطة . أحرز للأهلي محمد أبو تريكـة ومحمد بركات في 
الدقيقتـين  12  و 17  مـن الشـوط الأول بينما سـجل محمد رجب 

«ريعو» للاتحاد في الدقيقة  35   من نفس الشوط . 
وقـدم الفريـق أداء باهتا خـلال اللقاء، ولم يقـدم اللاعبون 
الأداء المنتظـر منهم، فيما ظهر معظـم نجوم الفريق بعيدين عن 
مسـتواهم باسـتثناء عودة محمد أبـو تريكة نجـم الفريق بعد 

فترة طويلة قضاها بعيدا عن الملاعب بسبب الاصابة.
وحصل الحارس الفلسـطيني للأهلي رمزي صالح على اذن 
من الجهاز الفني للسـفر إلى أسرته في غزة، فيما توجه جوزيه 
إلـى البرتغال ،  فـي حين انضم الدوليون لمعسـكر المنتخب الذي 
سـيبدأ الأحد اسـتعدادا للقاء منتخب زامبيا في بداية مشـوار 

تصفيات كأس العالم . 

أزمة عنيفة تضرب صفوف الأهلي المصري 
ولاعبون يعلنون التمرد لأول مرة

■ نيقوسـيا - ا ف ب: اسـفرت قرعـة 
الـدور ربـع النهائـي مـن مسـابقة دوري 
ابطـال اوروبـا لكـرة القدم التي سـحبت 
الجمعة في نيون (سويسرا) عن مواجهة 
انكليزية - انكليزية تتكرر للمرة الحامسة 
علـى التوالـي بـين ليفربـول وتشلسـي، 
فـي حين يشـهد هـذا الـدور موقعـة قوية 
بين برشـلونة الاسـباني وبايرن ميونيخ 
الالمانـي، فـي حين تبـدو مهمة مانشسـتر 
يونايتـد الانكليـزي حامـل اللقـب سـهلة 
نسـبيا بعـد ان اوقعته القرعـة مع بورتو 

البرتغالي.
امـا المبـاراة الاخيـرة فـي هـذا الـدور 
فتجمـع بين فياريال الاسـباني وارسـنال 
الانكليزي. وشاء القدر ان يلتقي ليفربول 
وتشلسـي للمرة الخامسـة على التوالي، 
لكـن هـذه المرة فـي ربـع النهائـي بعد ان 
كانت الموجهات الاخرى في نصف النهائي 

لليفربـول  الغلبـة  فكانـت  مـرات،  ثـلاث 
مرتـين مقابل واحدة لتشلسـي فـي العام 
الماضـي، بالاضافـة الـى مـرة واحـدة في 
دوري المجموعات وتأهلا سويا الى الدور 

التالي.
تعـادل   2005  -  2004 موسـم  ففـي 
الفريقـان مـن دون اهـداف ذهابـا وفـاز 
ليفربـول بهدف فـي الاياب قبـل ان يتوج 
بطلا على حساب ميلان الايطالي بركلات 
الترجيـح في مبـاراة تاريخية مشـهودة، 
وفـي موسـم 2005 - 2006 تعـادلا ذهابـا 
وايابـا، وفـي موسـم 2006 - 2007 فـاز 
تشلسـي ذهابـا بهـدف وردهـا ليفربـول 
ايابـا بنفس النتيجة قبل ان يفوز بركلات 

الترجيح (4 - 1).
وفي الموسـم الماضي تعـادلا بهدف لكل 
منهمـا ذهابـا وفاز تشلسـي ايابـا بثلاثة 
اهـداف مقابل هدفين. ويتقاسـم الفريقان 

المركـز الثانـي فـي الـدوري المحلـي وراء 
مانشسـتر يونايتـد بفـارق 4 نقـاط عـن 

الاخير الذي يملك ايضا مباراة مؤجلة.
ويواجه برشـلونة الاسـباني المرشـح 
بقـوة لاحـراز اللقـب للمـرة الثالثـة فـي 
تاريخه بعد عامـي 1992 و2006، امتحانا 
صعبا امـام بايرن ميونيخ بطل المسـابقة 
اربع مرات (اعوام 1972 و73 و74 و2001) 
فـي مبـاراة تجمع بـين افضـل فريقين من 
الناحيـة الهجوميـة فـي الـدور الاول، اذ 
سـجل كل منهمـا 24 هدفـا حتـى الان فـي 

المسابقة.
ثلاثـي  الكاتالونـي  الفريـق  ويقـود 
الكاميرونـي  مـن  مكـون  نـاري  هجـوم 
صامويـل ايتو والفرنسـي تييـري هنري 
والارجنتيني ليونيل ميسـي، فـي المقابل 
ايضـا  ميونيـخ  بايـرن  هجـوم  يضـم 
الايطالـي العملاق لـوكا تونـي ولوكاس 

بودولسـكي والفرنسـي فرانـك ريبيـري 
الاخيـر  ان  بيـد  كلـوزه،  وميروسـلاف 
سـيغيب عن المباراتـين بداعـي خضوعه 

لعملية جراحية في الكاحل.
والتقـى الفريقـان للمـرة الاخيـرة في 
دوري المجموعـات عـام 1999، ففاز بايرن 

ميونيخ ذهابا 1 - صفر، وايابا 2 - 1.
وسـبق للاعب وسـط بايـرن ميونيخ 
الحالي الهولندي مارك فان بومل ان دافع 
عن الوان برشـلونة لموسـم واحـد وقاده 

الى اللقب الاوروبي عام 2006.
وسـتكون مبـاراة مانشسـتر يونايتد 
وبورتـو ثأريـة لان الاخيـر تفـوق علـى 
منافسـه موسـم 2003 - 2004 في طريقه 
الى احـراز اللقـب بقيـادة مدربـه القدير 
انترميـلان  (مـدرب  مورينيـو  جوزيـه 
الايطالـي حاليـا) عندمـا تقـدم عليه 1 - 
صفـر ذهابـا ثـم خسـر امامـه 1 - 2 ايابا 

وسـجل لـه هـدف الترجيـح كوسـتينيا 
فـي الدقيقـة الاخيـرة. ويبدو مانشسـتر 
يونايتد مرشـحا على الورق لبلوغ نصف 
النهائي لكن عليـه ان يحذر هداف بورتو 
الارجنتينـي ليسـاندرو لوبيـز برصيد 6 
اهداف. ويسـعى ليفربول الـى ان يصبح 
اول فريـق يحتفظ بلقبـه منذ ان نجح في 

ذلك ميلان الايطالي عامي 1989 و1990.
ويفـوح الثـأر ايضـا مـن المواجهة بين 
فياريـال الاسـباني وارسـنال الانكليزي 
لان الاخيـر اخرج الاول فـي نصف نهائي 

المسابقة عام 2006 بصعوبة.
ويضـم فياريـال فـي صفوفـه مهاجـم 
ارسنال السـابق الفرنسي روبير بيريس 
بالاضافـة الى هـداف مانشسـتر يونايتد 
روسـي  جوسـيبي  الايطالـي  السـابق 
والتركي الدولي نهاد قهوجي والاسـباني 

الدولي ماركوس سينا.

 ليفربول وتشلسي وجها لوجه للمرة الخامسة
 وقمة بين برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري ابطال اوروبا

■ نيقوسيا - ا ف ب: يسعى مانشستر يونايتد 
المتصدر وحامل اللقب الى استعادة كبريائه عندما 
يحل ضيفا على فولهام السـبت في المرحلة الثلاثين 

من الدوري الانكليزي لكرة القدم.
المرحلـة  فـي  تلقـى  يونايتـد  مانشسـتر  وكان 
السـابقة هزيمة قاسـية فـي ارضه وبـين جماهيره 
علـى يد ملاحقه وغريمه التقليـدي ليفربول 1 - 4، 
ما اشـعل المنافسة على اللقب بعد ان تقلص الفارق 
بينه وبين «الحمر» وتشلسـي ايضا الى 4 نقاط، الا 
ان فريق «الشـياطين الحمـر» يملك مبـاراة مؤجلة 
يخوضهـا مـع بورتسـموث فـي 22 نيسـان/ابريل 

المقبل.
والحق ليفربول الهزيمة الاولى بمانشستر على 
«اولدترافورد» فـي الدوري منذ 10 شـباط/فبراير 
2008 عندمـا سـقط امـام جاره مانشسـتر سـيتي 
(1 - 2)، وذلـك بعدما كرر سـيناريو نتيجة مباراة 
الذهاب عندما تخلف صفر - 1 قبل ان يعود ويفوز 
2 - 1 وهـو مـا حصـل السـبت الماضـي لان فريـق 
«الشـياطين الحمر» افتتح التسـجيل قبـل ان يعود 
ويخسـر اللقاء بسـبب خطأين فادحين من مدافعه 
الصربـي نيمانيـا فيديتـش الذي طرد في الشـوط 

الثاني.
ونجـح ليفربـول فـي تحقيـق فـوزه الاول على 
مانشستر في عقر دار الاخير منذ 2004 عندما تغلب 
عليه حينها 1 - صفر سـجله داني مورفي من ركلة 

جزاء.
ولم تمـض دقائـق معـدودة على صافـرة نهاية 
موقعـة «اولدترافورد» السـبت الماضي حتى طالب 
مدرب مانشسـتر الاسـكتلندي اليكس فيرغوسون 
لاعبيه بان يتناسـوا هذه الخسارة والتعويض في 

المباراة التالية.
ومـن المرجـح ان لا يجـد مانشسـتر صعوبة في 
التعويض على حساب فولهام لان فريق «الشياطين 
الحمر» فاز في مبارياته التسع الاخيرة في الدوري 
علـى منافسـه اللندني، كمـا انه الحق به خسـارة 
قاسـية مؤخرا في ملعبـه «كرايفن كاتـدج» قوامها 
رباعيـة نظيفـة فـي الـدور الخامـس مـن مسـابقة 

الكأس المحلية.
وما يعـزز فرضية ان مانشسـتر سـيخرج فائزا 
من مباراة السـبت هو انه لم يخسـر مباراتين على 
التوالي في الدوري منذ نيسـان/ابريل 2005 عندما 
سقط امام نورويتش سـيتي صفر - 2 ثم ايفرتون 
صفـر - 1، كمـا انه يقدم اداء مميـزا خارج قواعده 
حيث حقـق 5 انتصـارات متتالية وهو يسـعى الى 

السادس.
يـد  علـى  «اولدترافـورد»  خسـارة  ان  ويبـدو 
ليفربـول لم تؤثـر علـى معنويات نجم مانشسـتر 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو وعلـى ثقته بان 
فريقه قد يتوج بخماسـية نـادرة، اذ انه احرز لقب 
مسابقتي كأس العالم للاندية وكأس رابطة الاندية 
المحترفة المحلية، ووصل الـى نصف الكأس المحلية 

والى ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وقـال رونالـدو «نحـن متفائلـون حيـال جميع 
المسـابقات التي نشـارك بها ونريد الفوز بجميعها. 
سـيكون مـن الرائـع ان نحقـق هـذا الامر. الموسـم 
الماضـي فزنا بلقب الدوري المحلي ومسـابقة دوري 
ابطـال اوروبـا وهذا الموسـم امامنـا فرصة تحقيق 
نتيجة افضل. سـنواصل عملنا بجهـد ونؤمن بانه 

باستطاعتنا تحقيق هذا الامر».
واذا كان مانشسـتر مرشـحا بقوة لتخطي عقبة 
فولهام فان ليفربول امام اختبار صعب للغاية امام 
ضيفه اسـتون فيـلا الخامس خصوصـا ان الاخير 
يصـارع مـع ارسـنال للحصول علـى المركـز الرابع 
الاخيـر المؤهل الـى مسـابقة دوري ابطـال اوروبا 

الموسـم المقبـل، والامر ذاتـه ينطبق على تشلسـي 
الـذي يتفـوق علـى ليفربول بفـارق الاهـداف، لان 
الفريـق المـدرب الهولنـدي غـوس هيدينـك يحـل 
ضيفا السـبت على جاره توتنهـام الذي نفض عنه 
غبار بداية الموسـم واصبح الان فـي موقف يخوله 
الصراع على مركز مؤهل الى مسـابقة كأس الاتحاد 

الاوروبي.
ويأمـل ليفربول ان لا يتكرر سـيناريو المباراتين 
الاخيرتـين لـه مـع اسـتون فيـلا عندما اجبـر على 
الاكتفـاء بالتعادل معـه 2 - 2 في «انفيلد» الموسـم 
الماضي وصفر - صفر هذا الموسـم في «فيلا بارك»، 
واي نتيجـة غيـر الفـوز بالنسـبة لفريـق المـدرب 
الاسـباني رافايل بينيتيز الـذي مدد عقده الاربعاء 
الماضي حتى 2014، ستجعله يفقد الامل منطقيا في 
المنافسـة على لقبه الاول منذ 1990 والتاسـع عشر 

في تاريخه.
اما بالنسـبة لتشلسي فهو يسعى الى فك عقدته 
على ملعـب «وايت هارت لاين» حيـث لم يذق طعم 
الفـوز على جاره في الدوري منذ 27 اب/اغسـطس 
عام 2005 عندما تغلب عليه حينها بهدفين للاسباني 

اسير دل هورنو والايرلندي داميان داف.
ويبـدو ان تشلسـي الذي لم يفـوز على توتنهام 
 2  -  1) بينهمـا  السـابقة  الثـلاث  المباريـات  فـي 
و4 - 4 الموسـم الماضـي و1 - 1 الموسـم الحالـي)، 
مسـتعد اكثـر من اي وقـت مضى لفك عقـدة «وايت 
هـارت لاين» لانـه يقـدم اداء مميزا منذ ان اسـتلم 
هيدينـك الاشـراف عليـه بدلا مـن البرازيلـي لويز 
فيليبي سكولاري وهو حقق الاسبوع الماضي فوزه 
الخامس على التوالي وجاء على حساب مانشستر 

سيتي 1 - صفر.
وفـي المباريات الاخرى، يلعب السـبت ارسـنال 
الـذي لم يذق طعـم الهزيمة الا في مناسـبة واحدة 
خلال مبارياته الـ 19 الاخيرة في جميع المسابقات، 
مـع مضيفـه الجريح نيوكاسـل، وبورتسـموث مع 
ايفرتـون، وبلاكبيـرن مـع وسـت هـام، وسـتوك 
سـيتي مع ميدلزبره، ووست بروميتش البيون مع 
بولتون، والاحد ويغان مع هال سيتي، ومانشستر 

سيتي مع سندرلاند.

ايطاليا

سـتكون موقعـة الملعـب الاولمبـي فـي العاصمة 
بـين يوفنتوس الثاني ومضيفه روما السـادس في 
واجهـة مباريات المرحلة التاسـعة والعشـرين من 
الدوري الايطالي، فيما يبدو انتر ميلان المتصدر في 
طريقـه لاضافة فـوز جديد الى رصيـده يقربه اكثر 
مـن لقبه الرابع على التوالي وذلك لانه يسـتضيف 

ريجينا متذل الترتيب.
وسـيكون يوفنتوس امام اختبـار صعب للغاية 
يجـب ان يخـرج منه فائزا فـي حـال اراد المحافظة 
علـى اماله في اسـتعادة اللقب لانـه يتخلف حاليا 
بفـارق 7 نقـاط عـن انتـر واي نتيجـة غيـر الفـوز 
سـتجعله خـارج دائـرة المنافسـة على اللقـب، بل 
سـيعود ليدخـل فـي صـراع مع ميـلان علـى المركز 
الثانـي المؤهل مباشـرة الـى مسـابقة دوري ابطال 

اوروبا الموسم المقبل.
ويدخـل يوفنتـوس الذي حقـق فـوزا كبيرا في 
المرحلة السـابقة على حساب بولونيا (4 - 1)، الى 
مباراة الملعب الاولمبي وهو مثقل بالاصابات مجددا 
في ظـل غياب ماورو كامورانيزي والتشـيكي بافل 
ندفيـد والبرازيلي اماوري كارفاليـو والمالي محمد 
سيسـوكو وفابيو ليغروتالي اضافة الى الفرنسي 
دافيـد تريزيغيـه المبعد عن الفريق بسـبب انتقاده 

لمدربه كلاوديو رانييري.

ولـن يكون روما الـذي يتخلف بفـارق الاهداف 
جنـوى  عـن  ونقطتـين  الخامـس  فيورنتينـا  عـن 
صاحـب المركـز الرابـع الاخيـر المؤهـل الـى دوري 
ابطـال اوروبـا، افضـل بكثيـر مـن يوفنتـوس من 
ناحية الغيابات اذ سـيفتقد عـددا كبيرا من لاعبيه 
على رأسـهم دانييلي دي روسـي والتشـيلي دافيد 
بيتـزارو للايقـاف كمـا انـه من شـبه المؤكـد غياب 
والثلاثـي  بيروتـا  وسـيموني  اكويلانـي  البرتـو 
تـادي  وروديغـو  وجـوان  سيسـينيو  البرازيلـي 
بسـبب الاصابة التي قد تحرم القائد فرانشيسـكو 
توتـي من المشـاركة ايضـا، ما سـيجعل يوفنتوس 
مرشحا لتحقيق فوزه الاول في الملعب الاولمبي منذ 
19 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2005 عندما تغلب على 

منافسه 4 - 1.
ولن تكون مهمة ميلان سـهلة على الاطلاق ايضا 
عندمـا يحل ضيفا على نابولـي الاحد خصوصا ان 
الاخيـر يسـعى الـى اسـتعادة نغمـة الانتصـارات 
التـي غابت عنه في 10 مباريـات على التوالي وهو 
ادخـل تعديلا فنيا باقالة مدربه ايدي ريجا وتعيين 
روبرتـو دونادونـي نجـم ميـلان ومـدرب منتخب 

ايطاليا السابق بدلا منه.
وكان نابولـي انطلق بشـكل جيد مطلع الموسـم 
وتمكـن مـن احتلال المركـز الثانـي فـي الترتيب الا 
انـه منـذ بداية العـام الحالي لم يحقـق اي فوز من 
المرحلة الثامنة عشـرة حيث تغلب على كاتيانا 1 - 
صفـر في 11 كانون الثاني/ينايـر، كما انه لم يحرز 
سـوى ثلاث نقاط فـي مبارياته العشـر التي لعبها 

منذ ذلك الحين.
مبـاراة  اول  فـي  كثيـرا  الوضـع  يتغيـر  ولـم 
لدونادونـي مـع الفريـق اذ اكتفـى بالتعـادل مـع 
مضيفـه ريجينـا 1 - 1. وفـي المباريـات الاخـرى، 
يلعب السـبت كاتانيا مع لاتسـيو، والاحد بولونيا 
مـع كاليـاري، وكييفـو مـع باليرمـو، وتورينـو مع 
سـمبدوريا، وليتشـي مـع اتالانتـا، وجنـوى مـع 

اودينيزي، وفيورنتينا مع سيينا.

اسبانيا

يأمل الهداف المكسـيكي السابق هوغو سانشيز 
فـي  مدريـد  لريـال  الذهبـي  الجيـل  شـكل  الـذي 
الثمانينـات ان يقود فريقه الحالي الميريا الى فوزه 
الاول على ملعب «سانتياغو برنابيو» عندما يلتقي 
ريـال مدريـد في مبـاراة تحمـل الكثير مـن المعاني 

بالنسبة الى سانشيز.
ولعـب سانشـيز في صفـوف الفريـق الملكي من 
1985 الـى 1992 وشـكل رباعيـا رائعـا الـى جانب 
اميليـو بوتراغوينـو وميشـال غونزاليـز ومارتن 
فاسـكيز وقاده الى اللقب خمس مرات وتوج هدافا 
للـدوري المحلي 4 مرات، لكنه الان وبعد ان اسـتلم 
تدريـب الميريا يريد قيـادة فريقه الى تحقيق انجاز 

تاريخي يتمثل بفوزه الاول في عرين ريال مدريد.
وقـال سانشـيز : «بالطبـع عودتـي الـى ملعـب 
سـانتياغو برنابيـو تمثل الكثير بالنسـبة الي، لقد 
امضيـت سـنوات رائعـة في صفـوف ريـال مدريد 

ستبقى محفورة في مخيلتي حتى نهاية عمري».
وكشـف «لكـن الامـور العاطفيـة لن تؤثـر على 
تطلعاتي بقيادة فريقي الـى تدوين فوزه الاول في 

ملعب سانتياغو برنابيو».
ولـن تكون مهمة الفريق سـهلة لان ريـال مدريد 
فاز في 10 من مبارياته الـ 11 الاخيرة ويعتقد لاعب 
وسـطه المالـي مامـادو ديارا بـان فريقه قـادر على 
الحفـاظ على سـجله خاليا من الهزائـم حتى نهاية 

الموسم لكي يتمكن من انتزاع اللقب من برشلونة.
وقال ديـارا: «هدفنا الفـوز في جميـع مبارياتنا 

المتبقية بما فيها مواجهة الكلاسـيكو ضد برشلونة 
في محاولتنا لانتزاع اللقب من الفريق الكاتالوني، 

وانا واثق من قدرتنا على تحقيق ذلك». 
ويسـتطيع ريـال مدريـد تركيـز جهـوده علـى 
الـدوري المحلـي بعـد خروجـه مـن دوري ابطـال 
اوروبا بخسـارته امام ليفربول الانكليزي صفر - 
1 ذهابا وصفر - 4 ايابا، كما انه ودع مسابقة كأس 

اسبانيا مبكرا ايضا.
فـي المقابـل يخـوض برشـلونة مبـاراة سـهلة 
نسـبيا ضـد ملقة السـادس. ومن المتوقـع ان يعود 
الى التشـكيلة الهـداف الكاميرونـي صامويل ايتو 
والمهاجـم الفرنسـي المتألـق تييـري هنـري بعد ان 
الاسـبوع  غوارديـولا  جوزيـب  المـدرب  اراحهمـا 
الماضي في مواجهة الميريا بعد خوضهما العديد من 

المباريات المتتالية.
واسـتغل المهاجم الشـاب بويان كركيتش غياب 
المهاجمـين الاساسـيين ليسـجل هدفـي فريقـه ضد 

الميريا.
وفي المباريات الاخرى، يلعب فياريال مع اتلتيك 
بلبـاو، واشـبيلية مـع بلـد الوليـد، وديبورتيفو لا 
كورونيـا مع بيتيس، واوساسـونا مع اسـبانيول، 
وراسـينغ سـانتاندر مـع فالنسـيا، وخيتافـي مـع 
ريكرياتيفـو هويلفـا، ونومانسـيا مـع سـبورتينغ 

خيخون، ومايوركا مع اتلتيكو مدريد.

فرنسا

علـى  التربـع  فرصـة  امـام  مرسـيليا  سـيكون 
الصدارة عندما يسـتقبل السـبت نانت الجريح في 
افتتـاح المرحلة التاسـعة والعشـرين مـن الدوري 
الفرنسـي، مـا سـيزيد الضغـط علـى ليـون حامل 
اللقـب والمتصدر قبل مباراته مع سوشـو الاحد في 

ختام المرحلة.
واصبـح مرسـيليا على بعـد نقطة واحـدة فقط 
من ليون بعدما نجح في المرحلة السـابقة من حسم 
مواجهته مع غريمه التقليدي باريس سـان جرمان 
(3 - 1)، مسـتفيدا من سـقوط ليون امام اوكسـير 

صفر - 2.
ويدخـل مرسـيليا الى هـذه المرحلـة بمعنويات 
مرتفعة بعدما عاد الاربعاء الماضي من «امسـتردام 
ارينا» ببطاقة التأهل الى ربع نهائي مسـابقة كأس 
الاتحـاد الاوروبي بعدما تعادل مـع مضيفه اياكس 
امستردام الهولندي 2 - 2 بعد التمديد بفضل هدف 
مـن الانكليـزي تايرون ميـرز، فتأهل لفـوزه ذهابا 

.1 - 2
وفـي حال نجـح فريق المـدرب البلجيكـي ايريك 
غيريتـس فـي الخـروج بثـلاث نقـاط مـن مباراته 
ونانـت السـاعي للابتعـاد عن منطقـة الخطر، فهو 
سـيتربع علـى الصـدارة للمـرة الاولـى منـذ اب/

اغسـطس الماضـي ويعـزز حظوظـه في اسـتعادة 
اللقـب الغائب عـن خزائنه منـذ 1992 عندما فاز به 
حينهـا للمـرة الرابعـة علـى التوالـي والثامنة في 
تاريخـه ثم اتبعـه في العـام التالي بلقب مسـابقة 

دوري ابطال اوروبا على حساب ميلان الايطالي.
في المقابل، يسـعى الثنائي ليون وباريس سـان 
جرمان الى التعويض عندما يستقبل الاول سوشو، 
فيما يحل الثاني ضيفا على تولوز في مباراة صعبة 
للغاية لان الاخير يحتل المركز الخامس بفارق ثلاث 
نقاط عن فريق العاصمـة ونقطة عن بوردو الرابع 

الذي يحل ضيفا السبت على لوهافر.
وفي المباريات الاخرى، يلعب السـبت اوكسـير 
مـع لومـان، وليل مـع غرونوبـل، ونيس مـع كان، 
ورين مع فالنسـيان، ونانسـي مع موناكو، والاحد 

لوريان مع سانت اتيان.

البطولات المحلية الاوروبية: 

مانشستر لاستعادة كبريائه في انكلترا وروما ـ يوفنتوس الابرز في ايطاليا

■ نيقوسـيا - ا ف ب: وضعـت قرعة 
الـدور ربـع النهائـي مـن مسـابقة كأس 
الاتحـاد الاوروبي لكرة القـدم هامبورغ 
الالمانـي فـي مواجهة مانشسـتر سـيتي 
الانكليـزي، فيمـا يلتقي الفريـق الالماني 
اودينيـزي  مـع  بريمـن  فيـردر  الاخـر 
الايطالـي الـذي جـرد الخميـس زينيت 

سان بطرسبورغ الروسي من اللقب.
وستجمع المباراتان الاخريان في ربع 
النهائي ممثلي فرنسا مرسيليا وباريس 
سان جرمان مع ممثلي اوكرانيا شاختار 

دانيتسك ودينامو كييف على التوالي.
ومـن المرجح ان يشـهد الـدور نصف 
النهائي مواجهة المانية - المانية واخرى 
فرنسـية - فرنسـية، فـي حـال تخطـى 

منافسـيهما  عقبـة  وبريمـن  هامبـورغ 
الانكليزي والايطالي من جهة، ومرسيليا 
وباريس سـان جرمان عقبـة خصميهما 
اللذيـن اصبحـا اول فريقـين اوكرانيـين 
يصلان الى هذا الـدور، علما بان دينامو 
كييف توج بلقب مسابقة كأس الكؤوس 
الاوروبيـة فـي مناسـبتين عامـي 1975 

و1986.
ويأمل مانشسـتر سـيتي الـذي يرفع 
لواء انكلتـرا وحيدا في المسـابقة خلافا 
لـدوري الابطـال حيـث يتواجـد جـاره 
مانشسـتر يونايتد وتشلسي وليفربول 
وارسـنال فـي الـدور ذاتـه، ان لا تكون 
الملايـين التـي انفقهـا مالكـوه الجـدد قد 
ذهبت هدرا هذا الموسم وهو امام اختبار 

صعب للغاية امام فريق استعاد شيئاً من 
بريـق الثمانينـات، اذ ينافـس هامبورغ 
حاليا بقوة على صدارة الدوري الالماني 
خلافا لفريق المدرب الويلزي مارك هيوز 

الذي يحتل المركز العاشر محليا.
ويأمل هيوز ان يعود فريقه من ملعب 
هامبورغ الذي يستضيف مباراة الذهاب 
فـي التاسـع مـن نيسـان/ابريل المقبـل، 
بنتيجة ايجابيـة قبل ان يحتضن ملعبه 

مباراة الاياب في 16 الشهر ذاته.
وتأهـل مانشسـتر سـيتي الـى ربـع 
الفريـق  مـن  تخلـص  ان  بعـد  النهائـي 
الدنماركـي الثالـث هـذا الموسـم وهـذه 
المـرة كان مضيفه البورغ وبعـد التمديد 
النتيجـة  لان   3  -  4 الترجيـح  بـركلات 

في الوقتـين الاصلـي والاضافـي انتهت 
صفـر - 2 وهـي نفس النتيجـة التي فاز 

بها الفريق الانكليزي ذهابا.
فـي المقابـل، تأهـل هامبـورغ الى هذا 
الدور على حسـاب مضيفه غلطة سراي 
التركـي بطـل 2000 بالفـوز عليـه 3 - 2 
ايابا بعـد ان كان تعادل معـه ذهابا 1 - 

.1
ويأمـل هامبورغ ان يعود الى سـاحة 
التتويـج الاوروبـي للمـرة الاولـى منـذ 
عام 1983 عندما فاز بلقب مسـابقة كأس 
الانديـة الاوروبيـة البطلـة، علمـا بـان 
الفريق الالماني وصل الى نهائي مسابقة 
كأس الاتحاد عام 1982 عندما خسر امام 

غوتبورغ السويدي.

المانيـا  ممثـل  مواجهـة  تكـون  ولـن 
الثاني فيردر بريمن سـهلة على الاطلاق 
الفريـق  بـات  الـذي  اودينيـزي  مـع 
الايطالي الوحيد المتواجد على السـاحة 

الاوروبية.
وكان بريمن اطاح بفريق ايطالي اخر 
مـن العيـار الثقيل هو ميـلان ثم تخلص 
مـن سـانت اتيـان الفرنسـي بالتعـادل 
معـه ايابـا 2 - 2 بعد ان فـاز عليه ذهابا 

1 - صفر.
بطعـم  تأهلـه  فـكان  اودينيـزي  امـا 
مختلـف لانه جـرد مضيفه زينيت سـان 
بطرسـبورغ مـن اللقـب رغـم خسـارته 
امامه صفر - 1 ايابـا وذلك لفوزه ذهابا 

2 - صفر.

كأس الاتحاد الاوروبي: 

قرعة ربع النهائي تضع هامبورغ في مواجهة مانشستر سيتي

سعيد عويطة

بالسـبتد - ا ف ب: حقـق الجويـة فوزا صريحـا على مضيفه النفـط 3 – 1 الجمعة 
ضمـن منافسـات المجموعـة الاولى فـي افتتاح المرحلة التاسـعة عشـرة مـن الدوري 
العراقي لكرة القدم، ونجح الامانة بتقليص الفارق بينه وبين الطلبة متصدر المجموعة 

الثانية اثر تخطيه السماوة 1 - صفر.
فـي المبـاراة الاولى، قـاد احمد حنـون الجوية الى الفوز بتسـجيله اهـداف فريقه 

الثلاثة (54 و84 و90+4 من ركلة جزاء)، وسجل للنفط احمد كاظم (76).
والفـوز هو الحادي عشـر للجوية فصـار رصيده 37 نقطة في المركـز الثالث وتقدم 

على النفط بفارق 8 نقاط.
وفـي اللقـاء الثاني، رفع الامانة رصيـده الى 37 نقطة بفـارق نقطتين خلف الطلبة 

المتصدر بعد ان تغلب على مضيفه السماوة بهدف من امضاء عقيل كريم (64).

بطولة العراق:
الجوية يهزم النفط 

والامانة يقلص
 الفارق مع المتصدر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
مقاطعة القمة والذريعة نجاد

■ ان القمم العربية التي تعودنا عليها، ماهي الا دليل على مستوى الانحطاط والهوان الذي وصلت اليه الأنظمة 
الحاكمة، ســواء في تعاملها مع بعضها أو في تعاملها مع قضايانا المصيرية، ولا أدري ان وصلت هذه الأنظمة الى 
القاع أم أن هناك المزيد من حالات التردي. ويبدو أن هذه الأنظمة تتسابق وتتباهى في نشر هذه المواقف في الاعلام 

وعلى الملأ دون حرج أو ورع. لذا أقترح أن يتم تسمية ما يسمى بالقمة العربية بالقاع العربي.
لينا فراح 

السياسة المصرية اضاعت الموقف العربي
■  السياســة الخارجيــة المصرية الان صارت غيــر مفهومة بعد ان صار لها عــدة رؤوس، ولا ندري اي رأس من 
تلك الرؤوس تســير سياســتنا الخارجية. لكن المؤكد والخطير هو ان السياسة الخارجية المصرية هي سبب معظم 
مشــاكل العالم العربي، ســبب نكبة العراق، ومجازر غزة وحصار الشــعب الفلســطيني. بل ايضا ســبب ما يحاك 
للســودان الان!  يؤسفنى وانا مصري ان ارى سياستنا الخارجية تساهم بوعي وإدراك غالبا، وبدون وعي احيانا 
في تخريب العلاقات العربية العربية، وإضعاف الموقف العربي لصالح امريكا واســرائيل. حرام يا اهل السياســة 

في مصر، فلقد اضعتم العالم العربي، واضعتم مصر، فماذا تبقى ان تضيعوه؟ 
احمد حسن بكر - مصر 

العدو الحقيقي للعرب حكامهم
■  قضيــة العرب الأولى هي فلســطين ورمز هويتها الإســلامية المســجد الأقصى وعدو العــرب الأول حكامهم 
المتصهينين والثاني الصهاينة.. من يقتنع من العرب والمســلمين بذلك فهو عربي حر ومســلم مؤمن بدين الله بحق. 
ومن لا يقتنع بذلك هو بالتأكيد متصهين. وعلى هذا الأساس المعادلة المنطقية والواضحة هي: كل من يدعم المقاومة 
الفلســطينية والعربية لتحرير الأرض والمقدســات الفلســطينية مهما كان دينــه أو انتماؤه يكون قــد دعم العروبة 
والإســلام والحق.. للأســف معظم حكامنــا يعملون في الإتجــاه المعاكس يصادقــون أمريكا التي تدعــم العدوان 
على العرب ويدعمون الصهاينة في عدوانهم ويتنكرون لشــعوبهم وعروبتهــم ودينهم.. عن أي دين يتحدث هؤلاء 

الحكام!
علاء رامي- فلسطين 

الغرب يتودد لايران ونحن نعاديها!
■  الصورة واضحة، الأوضاع العربية تزداد ســوءا: الخلافات العدائية تشتدّ بين القادة وتنامي اليأس يجتاح 
ما تبقى من البلاد والعباد التي لم تستسلم بعد، رغم الخذلان الذي زامن المصائب في فلسطين والعراق. لماذا وكيف 
يســتمر وضــع العرب في اتجاه معاكــس لوضع الآخرين انظروا الــى الدول المجاورة؟ يقول مثل إســباني:الإيمان 
والإرادة يحركان الجبل. قادة العرب ذوو الشــرعية - الغير الشــرعية –لا يملكون الإرادة فهم مســخرون ينجزون 
مهمــات مزدوجة يكلفون بها من حين لآخر كي يتم بقاؤهم في الســلطة ويخدمون مصالح من يســخرهم ويتحكم 

فيهم.  الغرب سيد هؤلاء يتودد ويتقرب إلى إيران وإلى من يحسب مع إيران.
عبدالرحمان عفيف – السويد

لا توجد دول عربية 
■  الذي يبدو لي والله أعلم أن انحياز بعض الدول العربية إلى الدول الإســتعمارية يعني أنهم يعتبرون أنفسهم 
منهم، ومما لا شــك فيه أن حكومات كاملة تعتبر بقاءها مرتبطا ببقاء الإســتعمار، ورحيلــه هو زوال لها، لذلك هي 
تعمــل المســتحيل من أجل إبقائه، وما كرههم لإيــران إلا لأنها تدعم الحركات المقاومة التــي أعطت ضربات موجعة 
للعــدو، وتهــدد بطرده، بــل تكاد، بالرغم مــن التضييق والخناق الذي مورس ضدها. ويخشــى بعــد ذلك ألا تضع 
سلاحها حتى تصفي حسابها مع من كانوا أعوانا له. فلذلك قرروا أن يتغدوا بالمقاومة قبل أن تتعشى بهم. وما كل 

هذه القمم إلا بسبب الإتحاد ضد ما يسمى بالإرهاب والعناد، ورد الحكام المنشقين ولو بقرشين.
محمد جمال الدين - الجزائر 

الجرح يُدمل على صديد!
■  مشكلة الانقسام العربي أن هناك معسكرين (أو فسطاطين): فسطاط دول الممانعة ودعم المقاومة وفسطاط 
الاستســلام. وإذا زعــم هذان الفســطاطان أنهمــا تصالحا، فكالجــرج يُدمل علــى صديد. وهو حال الفســطاطين 
الفلســطينيين والفســطاطين اللبنانيين. نتمنى أن تجتمع كلمة العرب، لكن هذا ضرب مــن العبث. فليبقوا متفرقين 
كاشــفين وجوههم. وسيأتي يوم يقول الشــعب فيه كلمته ولن يبقى هناك أحد من هؤلاء الحكام والمنبطحين! يريد 
فسطاط الاستسلام أن يحارب إيران، ويلومون سورية في علاقتها مع إيران. فهل سمعوا قول الشاعر: أقلوا عليهم 

لا أبا لأبيكمو من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا!
هزاع أبوغزالة - أدنبرة 

يستقبلون ليفني ويرفضون الزهار!
■  ســلام عليكم تدخلكم هــذا. حتى قبل هذا تحالفوا مع صدام ضد ايران وهم متورطون في حروب اشــعلوها 
في المنطقة بقيادة امريكية صهيونية من باكســتان الى افغانســتان، ومن العراق الى لبنان، ثم غزة، والوضع الذي 
يعيشــه اخواننا الفلســطينيون اليوم خير دليل على سياســاتهم المتصهينة. يســتقبلون ليفنــي ويرفضون الزهار 
يرحبــون بالمرت ويقاطعون احمدي نجاد، النجدة الوحيد المتبقي في المنطقة، وجود مقر الجامعة العربية في مصر 

عار علينا يجب تحويل مقر هذه الجامعة الى لبنان لانقاذ ما تبق من رائحة العروبة والاسلام.
فرحات ح عليلة الوادي - الجزائر 

عقدوها ام لا فالنتيجة واحدة!
■  لا داعي للاهتمام بهذه القمم العربية فان حضروا او قاطعوا النتيجة واحدة، وان اختلفوا او اتفقوا فالنتيجة 
ايضــا واحــدة، اي بما معناه ان هذه الــدول المصطنعة ليس لها اي تأثير في الاحداث السياســية، التي تعصف في 
عالمنا العربي بالنســبة لهــذه الانظمة العربية فان الاجتماعــات واللقاءات في هذه القمم العربيــة ما هي الا لقضاء 
اوقــات الفــراغ وليس لقاء او اجتماعا لاتخاذ قرار سياســي يهم مصير الأمة والدليــل ان معظم زعماء هذه الانظمة 
كانــوا يقاطعــون هذه القمم لمجرد خبر او تعليق في فضائية او تصريح او مقالة في جريدة ولو كان لهؤلاء الزعماء 
اي تقدير لمصالح الشــعوب والشــعور بأهمية اللقاء في قمة عربية لتركوا هذه المشــاكل والخلافات الثانوية وغير 

المهمة على الجانب وذهبوا الى هذه القمم العربية واجتمعوا مع بعض لمناقشة موضوع يهم مصير الأمة والناس.
محمد دبش 

المشكلة في النظام المصري
■  المصيبــة فــي النظام المصــري - المفلس عربيا وإســلاميا ودوليا- انه مــا زال يعتقد أنه يعيش خمســينات 
وســتينات القرن الماضــي عندما كان العرب ينظرون لمصر على أنها القائدة والرائــدة! هكذا يعيش النظام في مصر 
على ذكريات الماضي ونســي أن ممارســاته وسياســاته التي أعقبــت حرب أكتوبر، والتى أدت الــى صداقة العدو 
ومعاداة الأشــقاء العرب الى محاربة القضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلســطين وأكبر دليل على هذا إشــتراك 

مصر فعليا في الحرب على غزة التي شنتها إسرائيل آخر أيام 2008.
 النظام المصري سقط أمام شعبه وأمام الشعوب العربية كلها. إنني فعلا حزين لتنسيق السعودية مع مصر ضد 

قضايا العرب والمسلمين. أذكر أن ايران دولة مسلمة وقوية فلماذا لا نصادقها؟!
محمد يعقوب 

اكذوبة عدم الرغبة بتكريس الانقسام
■  عــدم الرغبة في تكريس الانقســام حجــة واهية والمقصود منها جعــل ايران عدوا بديلا فــي افق التحالفات 
العلنية مع الكيان العبري، وخروج هذه التحالفات القائمة من السر للعلن. لقد تبلورت فكرة العدو البديل حتى بات 

الوطن والمواطن في نظرهم ضيعة خاصة يورثونها لاولادهم.
قيصر طارق - المغرب 

■ بــات حضور وثقــل قوى المقاومة في المشــهد السياســي أمراً 
واقعــاً  لا يمكن بــأي حال مــن الأحوال تجاهلــه أو الالتفــاف عليه، 
وهــذا ما وعته جيداً الأقطــاب الدولية وحلفائهــا الإقليميين، وترتب 
عليه مراجعة مواقفها المعتمدة اتجاه تلك القوى، وبالتالي اســتبدال 
سياســية المواجهــة والعــزل والإقصــاء بأخــرى أساســها الحوار 

والانفتاح.
تبلور إستراتيجية الحوار

الخطــوات الأولى لهذه الاســتراتيجية لــم تكن وليــدة اللحظة أو 
الواقــع السياســي الحالــي المتمخض عــن الحرب الإســرائيلية على 
غزة، وإن كانت هذه الأخيرة قد ســرعت عمليــة بلورتها، وإنما يمكن 
أن نعيدها إلى بداية هذا العقد وما شــهده من تنامي للدور السياسي 
والاجتماعي بالتوازي مع الدور العسكري لحركات المقاومة (تحرير 
جنوب لبنان وانطلاق الانتفاضة الثانية)، حيث تبنى بعض الساسة 
والدبلوماســيين الغربيين هذا النهج، والذي بدوره تعزز وأُســند في 
أعقاب الفشــل الأمريكي  في إقامة شرق أوســط جديد، حيث أثبتت 
هذه الحــركات اســتعصائها علــى الاجتثــاث، وأبــدت قدرتها على 
الصمود والثبات مدى رســوخها الأيديولوجي والالتفاف الشــعبي 

حولها.
ومن ثمَ ظهرت أولى المبادرات التي تتبنى هذا النهج علانية كتقرير 
(بيكــر ـ هملتون)، وإن كان هذا التقرير لم يشــر إلى الحوار مباشــرة 
مــع حركات المقاومــة وإنما إلى الدول الحليفة لها، ومبادرة الســلام 
للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وما تضمنته من لقاء مع قادة 
المقاومــة، وفــي أعقاب الحــرب الأخيرة وما تمخض عنهــا من نتائج 
ورافقها من متغيرات دولية وإقليمية بدأ الحراك الدبلوماسي المتعلق 
بالحوار يكتســب طابعاً رســمياً، وهو ما نشــهده في هــذه الأيام من 
قرار المملكة البريطانية إجراء اتصالات مباشــرة مع حزب الله ولقاء 
وفد البرلمانيين الأوروبيين مع رئيس المكتب السياســي لحماس خالد 

مشعل في دمشق، وما إلى هنالك من لقاءات وزيارات.
 هــذه النتائــج والحقائــق، وإن كانــت قــد وصلــت متأخــرة، أو 
بالأحــرى لم تصــل لحد الآن، إلــى الذهنية السياســية الأمريكية، إلا 
أنها تتداول الآن بشــكل واســع في الرأي العام الغربي، فقد نشــرت 
صحيفــة «نيويورك تايمز» في مقال كتبــه روجر كوهين على صفحة 
الــرأي في العاشــر من الشــهر الجاري مــا نصه: «تتعامــل الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة مــع كل من حــزب الله فــي لبنــان، وحماس في 
غــزة، علــى اعتبــار أنهما جماعــات إرهابيــة محظورة، وعلــى الرغم 
من ذلــك فإن وجهــة النظر تلك تتســم بالعقم والضيــق، وذلك لأنها 
تتجاهــل حقيقــة واضحــة، وهــي أن تلــك المنظمتين الإســلاميتين، 
باتتا حركتان سياســيتان واجتماعيتان راســختان في لبنان وغزة، 
وبدون اشــتراكهما على الصعيد السياسي، لن يكون هناك سلام في 

المنطقة».
دواعي الحوار

من الواضح أن من أهم الأسباب الموجبة للحوار هو فشل السياسة 

الدولية المتبعة في المنطقة خلال الفترة الماضية والقائمة على أساس 
التعاطــي مع قوة تقليدية تفتقر لعناصــر التأثير بالتوازي مع قصور 
هذه السياسة من الناحية الدبلوماسية لجنوحها إلى أسلوب الإملاء 
وفرض الإرادة تارةً وأســلوب التغير بالقوة العســكرية تارةً أخرى، 
وما جلــب ذلك من صدام مع القوى الحقيقيــة على الأرض، والمتمثلة 
بقوى الممانعة، وبالتالي غياب الاستقرار وجمود المسيرة السياسية، 
وخاصة على المسار الفلســطيني ـ الإسرائيلي، والذي ينظر إليه على 
كونه عقدة الحل لكل الملفات الســاخنة في الشــرق الأوســط،  وهذا 
مــا عبر عنــه مجموعة مــن الدبلوماســيين الغربيين، مــن بينهم وزير 
الخارجية الإســرائيلي الأسبق شــلومو بن عامي، في رسالة نشرت 
في صحيفــة «التايمز» البريطانيــة بتاريــخ 2009/2/26، حين أقروا 
بفشــل سياســة العزل واســتحالة تحقيق الســلام في المنطقة دون 

إشراك حماس فيها.
ما وراء الحوار

من الســابق لأوانه النظر إلى هذه المقاربــة الجديدة للدول الغربية 
علــى كونهــا بدايــة لمرحلة مــن التعاون والشــراكة السياســية التي 
تؤســس إلى إعادة ترتيــب معادلة القــوى في المنطقــة، فهنالك عدة 
اعتبــارات تدلل على كون أن هذا الحوار ما هو إلا شــكل من أشــكال 

الاحتواء لحركات المقاومة.
فطبيعــة الاتصالات التي جــرت لحد الآن، والتــي تتصف بكونها 
استكشافية وتجريبية وعلى مســتوى منخفض تجعلها بمثابة طعم 
يرمي إلى إدخــال حركات المقاومة إلى فخ التدجين السياســي، فقد 
قال الناطق باســم الخارجية البريطانية باري مارتســون، وذلك في 

ســياق حديثه عن إمكانيــة إجراء اتصــالات مع حمــاس، بأن»لندن 
والمجموعــة الدوليــة قد تبــدي اســتعداداً  لمحادثة حمــاس إذا قبلت 
بتشــكيل حكومة وحدة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية 

وقبلت بمبادئ الرباعية».
كما أن فرز هذه الحركات إلى جناح سياســي وآخر عسكري يؤكد 
التوجه المذكــور أعلاه، والذي تبنته الدول المبــادرة كبريطانيا، حيث 
يرمي إلى إيصال رســالة لتلك الحركات مفادهــا: أن عملك المقاوم ما 
هــو إلا عقبة كأداء على طريق الاندماج في السياســة الدولية،ويثبت 
أن نظــرة ورؤيــة المجتمع الدولــي لعدالــة وحق شــعوب المنطقة في 

مقاومة الاحتلال لم تتغير وما تزال تصنف في خانة الإرهاب.
ويضــاف إلى ذلــك الموقــف الأمريكي والــذي بدا مؤيــدا بتحفظ 
فــي البدايــة. من الواضح بــأن الولايــات المتحدة الأمريكيــة والدول 
الأوروبيــة، ولتحقيق مــا ترمي إليه مــن أهداف، إنمــا يراهنون على 
رغبة حركات المقاومة في الانفتاح على الغرب لممارســة دور سياسي 
مؤثــر على المســتوى الإقليمي والدولــي يحصن ويترجــم ما حققته 
مــن إنجازات داخلية وعســكرية، معولــة في ذلك على مــا أبدته تلك 
الحركات من براغماتية سياســية مع وصولها إلى مؤسسات الحكم 
تمثلت بمواقفها من عملية السلام وتعاطيها مع أشكال إدارة الصراع 

مع الجانب الإسرائيلي.
إلا أن تلــك المرونة السياســية قد لا تصل إلى حــدود ما هو متوقع 

منها.
د. طارق محمد زغموت 
dr.tarek-zag@hotmail.com

حوار الغرب مع المقاومة.. مراجعة وتعاون أم احتواء؟

ما قلّ ودلّ 
■ فــي هذه الذّكرى المباركة على الأمّة الإســلاميّة، ذكرى ميلاد 
أشــرف مخلوقات الله ســيّدنا ونبيّنا وحبيبنا المصطفى محمّد بن 
عبــد اللــه صلّى الله عليــه وعلى آلــه وصحبه وســلّم، نصلّي عليه 
ونســلّم تسليما كثيرا ونتمسّــك بمحبّته وبنصرته يشفع فينا يوم 
الحســاب بإذن الله كما لا يفوتنا أن نهنئ قافلة «شــريان الحياة» 
الّتي يسّــر الله لها كســر الحصار والدّخول إلى غزّة في هذا اليوم 
المبــارك . الشّــيء مــن مأتــاه لا يســتغرب : كيف يعجــب المرء من 
جرائــم الصهاينة «الجديــدة القديمــة» ومؤخّرا تأجيجهــم الفتنة 
بإســاءتهم المخزية لســيّدنا عيسى وســيّدتنا مريم عليهما السّلام 
وصــولا إلى حبيبنا محمّــد صلّى الله عليه وســلّم ... ما عليه إلا أن 
يقــاوم هذا العــدوان بالطّرق المشــروعة ، بصفة عمليّــة وإيجابية، 
صابر، محتســب إلى أن يــرث الله الأرض ومن عليهــا وأن يتجنّب 
مضيعــة الوقت فــي ما لا يعني وهــؤلاء الأعداء يتربّصــون به منذ 
عقــود وأخطر عــدوان تمثّل في جريمــة الإبادة الجماعيّــة الرّهيبة 
الّتي اقترفوها وشــهد عليها الكون بأسره: استعملوا فيها القنابل 

النّاريّة الفسفوريّة المحرّمة دوليّا للقضاء على الحياة في غزة. 
لا شــك بأنّ جميــع الأنبياء والرّســل مــن ســيدنا إبراهيم عليه 

السّلام إلى سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم قد فرحوا بانتصار 
غزة وغضبوا على عدوان صهاينة إســرائيل المستهزئين بالأنبياء 
والرّسل، يقتّلون الكائنات البشرية والحيوانية والنباتية والطّبيعيّة 
والعمرانيّــة وغيرها... في فلســطين وغزة علــى وجه الخصوص 
باستعمالهم أسلحة كيمائية إضافة إلى الفسفور الأبيض الحارق؛ 
تلك الأســلحة الّتي حصــدت من حياة الأطفال والرّضّع المســاكين 
والشــيوخ والرّجال والنســاء ما لا يحصى ولا يعــدّ بالإضافة إلى 
مخلّفات مبرمجة زمنيّا لأمراض ســرطانيّة نصيب من بقوا أحياء، 
تلك الأســلحة المحرمة شرعيّا، بشريا ودوليا من الأفضل تسميتها 
«أســلحة تجارب هلاك شامل» هذا فضلا عن الاحتلال + السّجون 
+ والتّعذيــب + القتل + التّهجير+ الحفريّات في القدس الشــريف 
والمســجد الأقصى+ بناء الجدار العازل + المستوطنات + الحصار 
+ منــع إدخــال الإعانات الإنســانيّة الحياتيّة بتشــديد غلق جميع 

المعابر+ وغيرها من الاعتداءات... 
ولــن يكتب لهذا المعتــدي النصر لأنّه قائم على الشّــرّ والعدوان 
وهو ما لا يرضاه الله وأنبيائه وملائكته ومخلوقاته مع اســتحالة 
وجود أيّ شــرّ خارق لقوانين الله في خلقــه وللقوانين الّتي تحفظ 
الكرامة الإنســانية علــى وجه الأرض مــع التذكير بــأنّ الدّفاع عن 
النفس والأرض والوطن والمقدّســات واجب على كلّ إنسان يدافع 
عــن كرامته وفرض عين على كلّ مســلم لأنّ لنا موعــدا مؤكّدا يوم 
نقف بين يــدي الله وفي هذه حكمة بالغة من اللــه عزّ وجلّ جعلها 

في قلوبنا كما في أنفسنا «نخاف من الله فنهرب منه إليه».
ذِيــنَ كَفَرُوا أَن   يقــول عزّ وجلّ فــي كتابه الحكيم: «أَفَحَسِــبَ الَّ
ــمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلا  ــا أَعْتَدْنَا جَهَنَّ خِــذُوا عِبَادِي مِــن دُونِي أَوْلِيَاء إِنَّ يَتَّ
ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ  ينَ أَعْمَالا (103) الَّ ئُكُمْ بِالأَخْسَــرِ (102) قُلْ هَلْ نُنَبِّ
هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُوْلَئِكَ  نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
هِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ  ذِيــنَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّ الَّ
خَذُوا آيَاتِي  مُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَلِكَ جَزَاؤُهُــمْ جَهَنَّ
الِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ  ذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُوا الصَّ وَرُسُــلِي هُزُوًا (106) إِنَّ الَّ
ــاتُ الْفِرْدَوْسِ نُــزُلا (107) خَالِدِيــنَ فِيهَا لا يَبْغُــونَ عَنْهَا حِوَلا  جَنَّ
ي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ  كَلِمَاتِ رَبِّ وْ كَانَ الْبَحْــرُ مِدَادًا لِّ (108) قُل لَّ
ثْلُكُمْ  مَا أَنَا بَشَــرٌ مِّ ي وَلَوْ جِئْنَــا بِمِثْلِهِ مَــدَدًا (109) قُلْ إِنَّ كَلِمَــاتُ رَبِّ
هِ فَلْيَعْمَلْ  مَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِــدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَــاء رَبِّ يُوحَــى إِلَــيَّ أَنَّ
هِ أَحَدًا (110)». صدق الله العظيم  عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ

الكهف. – سورة 
إنّ اللــه يمكّــن المؤمنين وينصرهم في الدّنيــا في جميع مجالات 
حياتهــم شــرط أن يكونــوا محســنين وصادقــين فــي أعمالهــم 
ومعاملاتهــم مــع أنفســهم ومــع الآخريــن ولا جــدوى مــن وراء 
اللامبالــين والمنافقــين والمخادعــين والمراوغــين والماكريــن فإنّهم 
ليســوا بمعجــزي الله فــي الأرض الله فــي الأرض وســبحان الله 

المنصف القاهر فوق عباده. 
هند الهاروني - تونس

■ لعــل الكثيرين في لبنــان كان ولايزال لديهم خشــية من تقارب 
ما ســمي بــس ـ س، خصوصــا الفريــق الموالي للســعودية وتحديدا 
تيار المســتقبل الذي يعرف عنــه انه يخضع بكل مفاصلــه وقطاعاته 
السياســية والاقتصاديــة الاجتماعيــة لقــرار المملكة، وهــذه العلاقة 
راســخة ولا يمكن لاحد المراهنة على فصلهــا، وتعود هذه العلاقة الى 
مايقــارب الثلاثة عقــود حتى ان الرئيس الراحــل رفيق الحريري كان 
موفدا للملك الســعودي وممثلا للمملكة باكثر مــن اتفاق ايام الحرب 
الاهليــة اللبنانيــة بمــا في ذلك اتفــاق الطائــف كما ان النائب ســعد 
الحريــري غرد بعيــدا بهذه العلاقــة بدأً بتمســكه «بالــزي والكوفية 
واللهجة الســعودية» وصولا الى رفضه حتى الان الاجابة عن سؤال 

يخيره بين الجنسية اللبنانية والسعودية .
كل هــذه الامور تؤكد ان تيار المســتقبل ومن يتبعــه بفريق 14 اذار 
(مــارس) لديــه كل الحق مــن الناحيــة المبدئيــة ان يخشــى التقارب 
السوري ـ السعودي، ليس من زاوية عودة دمشق للامساك بالسياسة 
الداخلية اللبنانية خصوصا وان الرياض غطت الوصاية ســورية في 
لبنان حتى اخر نفس اي بعد ان رفع الغطاء الفرنســي ـ الامريكي، بل 
مــن تقليص الدعم الســعودي لهذا الفريق الذي لا يســتطيع ان ينقلب 

على النظام السعودي كما فعل مع النظام السوري .
وعلى الارجح فان المملكة بدأت بتعديل سياســتها اتجاه لبنان بعد 
احداث 7 ايار (مايو) واتفاق الدوحة، وهي مدركة ان في لبنان اطراف 
اساســية لا تشــترى بالمال ولا تركــع وتخضع بالقــوة مهما تعددت 

اشــكالها، ولعــل صباح 9 ايــار (مايو) مــن العام الماضــي كان كافيا 
للســفير الســابق والوزير الحالي عبد العزيز خوجة، ليعلم ان كل ما 
انتهجته ادارته من سياسة دعم فريق بوجه اخر وطائفة بوجه اخرى 
هــي لعب بالنار وخراب قد يكون لبنان افضل منطلق له لكن شــرارته 
لن تقف عند حدوده، وهذا ما اوصل اشــارة للمسؤولين السعوديين 
في الرياض ان هذه السياســية التي يتبعونها اتجــاه لبنان كادت ان 
تفقدهم كل شيء في لبنان حتى ما يسمى بالصديق والحليف، الذي 
فر ونكر كل شــيء كما فعل مع الســوري عام 2005 على قاعدة « حين 

يفر المرء من ابيه وامه واخيه وصحبه وبنيه .....
وتــدرك الرياض اليوم انها لا يمكن ان تتعامــل مع فريق او تيار او 
شــخص معين في لبنان وان هذه اللعبة لم تعد تصلح لاحد خصوصا 
للســعودية، وهــذا ما رتــب عليها اعــادة النظر بفتح بيوت سياســية 
ســنية  اقفلها بيت الحريري ونصب نفسه وكيلا عاما للملة في لبنان 
وعلى الطائفة السنية الكريمة، وبهذا السياق لا يخفي سعد الحريري 
امتعاضه من متطلبات سعودية محرجة على صعيد الطائفة خصوصا 
في الشــأن الانتخابي، حيث حجزت المملكة عــددا من المقاعد النيابية 
لــكل من «الرئيــس ميقاتي والوزيريــن محمد الصفدي وتمام ســلام 
والســيدة ليلى الصلــح» وهناك معلومــات عن رغبــة للمملكة بعودة 
للرئيــس عمر كرامي وممثــل عن الرئيس الحص فــي بيروت ونائبين 
للجماعة الاسلامية  ما يقلص عدد النواب السنة خارج تكتل المستقبل 
الذي يعتبر ذلك اضعافا لدوره وابعادا لســعده عن رئاســة الحكومة 

لصالح ميقاتي او الصفدي، هذا اذا ما حصلت المعارضة على الاكثرية 
ومن ضمنها ما لا يقل عن 8 نواب سنة سيكون ذلك بمثابة كارثة على 
تيار المســتقبل، وعلى رئاسة الحكومة التي يمكن ان تكون من نصيب 
الرئيس كرامي او النائــب بهيج طبارة وحتى الوزير عبد الرحيم مراد 

وبمباركة سعودية ايضا .
وعليــه لا يمكــن بأي شــكل مــن الاشــكال تطمــين الفريــق الاكثر 
خصوصا تيار المســتقبل على مجريات وتداعيات التقارب الســوري 
ـ الســعودي، الا في حالة واحــدة وهي ان يتبدل خطــاب هذا الفريق 
تجــاه دمشــق عبر تقديمــه النســخة الثانيــة « لمفتاح بيروت» لســيد 
الشــام، وعلى اي حال فانــه لا يوجد امام تيار المســتقبل حتى اليوم 
ســوى اتباع سياســة الخروج من المأزق باقل الخسائر الممكنة، وهذا 

ما يجهد رئيس التقدمي باقناع سيد قريطم به .
اما على صعيد المعارضة فان النظرة للتقارب الســوري ـ السعودي 
ايجابيــة بكل المقاييس لديهم، وبعض قــادة المعارضة يفاخرون بهذا 
التقــارب على انه مطلب وامنية لديهم منذ عامين، لكن هناك من يرحب 
بحذر بهذا التقــارب مرفقة بثقة بالقيادة الســورية، وينبع هذا الحذر 
من خشــية اعادة ســيناريو ما قبــل التحالف الرباعي عــام 2005 مع 
المعارضة في لبنان وحماس في فلسطين خصوصا وان كل المعطيات 
تشــير الى تقدم المعارضة في لبنان واسماعيل هنية في فلسطين على 
حلفــاء النظام المصري والســعودي، وان يكون اجتمــاع الرياض هو 
محاولــة لاحتــواء هذا التقــدم وتحويله الى تفاهم يضمــن لحلفائهم 
البقاء في الســلطة ومن ثم الاســتئثار بها، ورباعي 2005 واتفاق مكة 

خير شاهد على ذلك.

عباس المعلم 
Abbas_4682hotmail.com

هل أفلس تلفزيون الريادة المصري كي يلجأ الى مواهب هيفاء وهبي؟!

كيف ينظر اللبنانيون لتقارب «س ـ س»؟

■ اذا صح خبر اســناد التلفزيون المصــري بطولة فوازير رمضان 
القــادم للمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، فان ذلك يشــكل صدمة كبيرة 
للفنانــات المصريــات قبــل ان تكــون صدمــة للمشــاهدين المصريين 
والعرب، الذين احبوا هذه الفوازير التي تعتبر فنا راقيا مارســته اشد 

الفنانات مهنية وابداعا وعطاء مثل شيريهان.
بالفنانــات  مليئــة  مصــر  ان  فــي  تكمــن  اندهاشــي  وشــدة   
الاستعراضيات اللواتي يتفوقن عليها في الاداء والحركات والقبول 

الجماهيري، فماذا ينقصهن حتى نستورد هيفاء؟
وهل يريد القائمون على هذا التلفزيون اضفاء نوع من الروحانيات 
بالاعتماد على هيفاء، تتناسب مع شهر رمضان الكريم، الذي تبث فيه 
هذه الفوازير، بحيث تبعث الايمان في نفوس الصائمين عبر وصلات 
غنائيــة راقصة تحث علــى الفضيلة والاخلاق واحتــرام المثل وترفع 

مستوى البرامج التي تتناســب مع الشهر الفضيل؟! أم ان التلفزيون 
المصري المشهود له بالريادة - قديما طبعا - والابداع ينتظر ان تكون 
المطربــة اللبنانية باعثة لنهضتــه الحديثة ورافعا له مــن حالة الموات 

والافلاس التي يعيشها!
 طبعا، ســوف تهل علينا الســيدة الفاضلة هيفاء بعد تناول طعام 
الإفطار، وتقــدم لنا وصلة إيمانية مكثفة فــي كيفية ترقيص وتلعيب 
الشفايف والحواجب والعينين! وهذا ما نراه في الكليبات التي تظهر 
فيها، بالإضافة طبعا إلى مناظر التقصع والرقص والعرض الايحائي 
الذي يتماشى مع جلال وقيمة الموقف! حيث لن تقدم الفوازير مرتدية 

الحجاب ولا الخمار أو النقاب طبعا.
وانا لســت ضد المطربة هيفــاء التي يمكن ان تكــون عارضة ازياء 
نموذجيــة لان اللــه حباهــا قواما جميــلا، امــا ان تكون فنانــة تقدم 

النصح للشعب المصري فهذا تشويه وتقزيم لهذا اللقب ولتاريخ الفن 
المصــري والعربي الطويل، فالمبدعات حفرن  اســمائهن بالصخر كي 

يعلين قيمة الفن وتأثيره في ترقية ذوق وذائقة المجتمع.
والتناقــض العجيــب هنــا ان التلفزيــون المصري يحــارب بعض 
الفنانين العرب فقط لانهم مميزون وناجحون، واحيانا كثيرة نتيجة 
لاعتبارات شخصية صرفة، بينما تُستجلب بعض الفنانات العربيات 
- ولا اريد ذكر اسماء هنا - مُنعن من دخول الكثير من البلاد العربية، 
نظرا لما يقدمنه من فن جنســي صرف وهابــط، فيما نحتفل بهن على 

شاشات تلفزيون الريادة المصري!؟
ولكي لا افرض رأيي الشخصي اود ان اطرح هذا الموضوع للنقاش 

والذي ستحدد نتيجته صحة هذا الطرح من خطئه.
انجي خليل مرسي - القاهرة
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سياسة اكثر من اللازم في الميديا العربية
وميديا اكثر من اللازم في السياسات العربية 

عيد الام ..أية أكذوبة؟!

اليمن: العزف على مقطوعة الدم
 

العـراق... إلـى أيـن؟

■ تواجـه الميديـا العربيـة تحديـات متعاظمـة فـي 
القرن الواحد والعشـرين في ضوء محددات سياسـية 
واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية لا يمكن تجاهلها، 

ومعطيات محلية واقليمية متسارعة التغيير. 
وتكتسـب الميديـا العربيـة فـي هـذه المرحلـة اهمية 
خاصة لسببين رئيسيين، ان فهم ما يحدث داخل وسائل 
الاعلام العربية على اختلاف انواعها ومشاربها يصبح 
بشكل متزايد ضروريا لفهم ما يحدث في العالم العربي 
علـى الاصعدة السياسـية والاجتماعية بشـكل خاص. 
كما ان تعاظم قوة الميديا العربية في السنوات الاخيرة 
بفضل الفضائيات والمدونات جعل منها القوة الرئيسية 
العاملة تجاه الدمقرطة والانفتاح على الاخر، في ظل ما 
تعانيه الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من 

قمع ومحاصرة احيانا او الغاء وتغييب غالبا. 
واذا كان هنـاك حقـا مـن هـو معنـي بتعزيـز ثقافـة 
الديمقراطيـة والتسـامح وحقوق الانسـان فـي العالم 
العربي، فلا يمكن الا ان يدعم الاصوات الحرة والمستقلة 

في الاعلام العربي رغم قلتها النسبية. 

الفضائيات أولاً

ورغم الاهمية الكبيرة للمدونات والصحف المستقلة، 
وحقيقـة ان معدل انتشـار الانترنت فـي العالم العربي 
اصبـح يتصدر المعدلات العالمية، الا ان الفضائيات التي 
يقتـرب عددها بسـرعة من الخمسـمائة، حسـب احدث 
الاسـتطلاعات، مازالـت تحتل مقعـد القيـادة في عربة 

التأثير على الرأي العام العربي.
الميديـا  الورقـة فحـص خريطـة   وسـتحاول هـذه 
الفضائية، وحصريا القنوات الجادة في سعيها لمعالجة 
القضايـا الواقعيـة فـي المجتمـع العربـي، ومسـتبعدة 
قنـوات التربح عبـر الاثارة الجنسـية او ابتزاز رغبات 

المشاهدين ونقاط  ضعفهم.
واينما كان موقعك في الخريطة (الاعلام - سياسية) 
في العالم العربي، فان سـؤالا اساسـيا سـيكون مخيما 
علـى عملـك: في ظل وجود سياسـة اكثر مـن اللازم في 
الميديا العربيـة، وميديا اكثر من اللازم في السياسـات 
العربية ، الى اي مدى يمكن للقنوات الفضائية ان تكون 

مستقلة وموضوعية؟
وربمـا لا توجد اصلا ما يمكـن اعتباره ميديا حرة او 
موضوعيـة تماما، كما انـه ربما يتعـذر ايجادها واقعيا 

حسبما يرى البعض. 
فـي  واهميـة  الحاحـا  اكثـر  يبقـى  السـؤال  ان  الا 
ضـوء العـبء الخـاص الواقـع علـى الاصـوات الحرة 
والفسـاد  الديكتاتوريـة  مـن  تعانـي  مجتمعـات  فـي 
والبيروقراطيـة كمـا الحـال فـي العالم العربـي، حيث 
ليـس  الميديـا  علـى  متزايـد  بشـكل  الجمهـور  يعتمـد 
فقـط لتزويدهـم بالمعلومـات والاخبـار التـي اصبحت 
متوافـرة مـن مصادر وعبر وسـائط متعـددة، ولا حتى 
لمحاسـبة السياسـيين فقط على افعال مناقضة للقانون 
او الدسـتور ، بـل ايضا على اي سياسـة او تصريحات 

تفتقر للامانة وتتعمد التضليل. 
وبكلمـات اخـرى فـان الجمهـور وفـي ظـل غيـاب 
الشـفافية فـي آليـات المحاسـبة الرسـمية (اذا كانـت 
موجودة اصـلا) يعتمد كليا على يقظـة الميديا لحمايته 
من الغش فضلا عن الانتهاكات عبر فضح من يتورطون 
في هكذا سـلوك وهي مهمة قد تكلف الاعلامي حريته او 

حياته في العالم العربي.   
ولعـل واحـدا مـن الامثلـة الابـرز، ومن وحـي هذه 
الايـام التي تمر فيها الذكرى السادسـة للغزو الامريكي 
للعـراق، حقيقة ان اغلب الميديا العربيـة وغير العربية 

كانـت انصاعـت فـي الاسـابيع والشـهور التي سـبقت 
الحرب لاسـتخدام كلمة «تحرير العراق»، قبل ان تعلن 
الامم المتحـدة بـل والادارة الامريكيـة نفسـها في وقت 

لاحق حقيقة ان العراق «بلد تحت الاحتلال». 
وعندما  سـئل الاعلامي الامريكـي المخضرم جيم لير 
حـول السـبب قـال «لم نكـن اذكياء بمـا يكفي لمسـاءلة 
السياسـيين الذين روجوا لهذا التعبيـر». وينطبق هذا 
النموذج على كثير مـن المصطلحات الخادعة الموجودة 
في الميديا العربية اليوم دون مسـاءلة اما لنقص المهنية 

او لنقص الحرية. 
وفـي العالـم العربـي لا يمكن فهـم الميديـا بعيدا عن 
السياسـة او فهم السياسـة بعيدا عـن الميديا. وتتطلب 
الاجابة عن سؤال الحرية والموضوعية نظرة اكثر تأنيا 
لخريطـة القنوات التلفزيونيـة ، مع التركيز على نماذج 
محـددة دون الوقـوع فـي مـأزق مـن يركز النظـر على 
شـجرة واحدة حتى ينسى انه في حديقة (او بالاحرى 

غابة في حالة الفضائيات العربية) .

القنوات الرسمية

يمثل التلفزيون المصري نموذجا كلاسيكيا للدراسة، 
وينظـر اليـه باعتباره صاحـب الريـادة التاريخية في 
العالم العربي، منذ انطلاقـه قبل نحو نصف قرن تحت 
مسـمى (التلفزيـون العربي) في عهد الوحـدة المصرية 
السـورية. ومع نهايـة العقـد الاخير في القـرن الماضي 
كان التلفزيـون المصـري ومعـه التلفزيونات الرسـمية  
العربيـة تفقـد بسـرعة احتكارهـا للاخبـار والدرامـا 
والتغطية الرياضية مع نشوء القنوات الفضائية وبدء 

انتشار الانترنت.
وبعـد سـنوات قليلـة مـن انطـلاق قنوات مـا يمكن 
اعتباره (الجيل الاول) من القنوات الفضائية مثل «الام 
بي سـي» و»الجزيـرة» و»العربية»، نشـأت فضائيات 
«الجيل الثاني داخـل مصر وخارجها مثل المحور ودريم 

(1 و2) و(ايه ان ان) ثم «الحوار» وغيرها. 
المشـاهدة  معـدلات  فـي  التراجـع  تواصـل  ومـع 
للتلفزيونات الرسـمية اضطرت الحكومات العربية الى 
اتخاذ اجراءات عديدة، فكان ان ترك صفوت الشـريف 
وزير الاعلام الاشهر في تاريخ مصر منصبه الذي شغله 
لاكثر من عشـرين عامـا، ونقل عنه قوله انـه (كان اخر 
وزراء الاعلام)، وبالفعل اخذت الصلاحيات الواسـعة 
التـي كانت الـوزارة تتمتع بها في عهده تتقلص بشـكل 
دراماتيكـي، الا ان مجـرد بقائهـا كان دليـلا علـى رغبة 
الحكومة في الاسـتمرار بممارسـة الرقابـة او الوصاية 
علـى المعلومـات. وكان العـام 2005 حاسـما فـي ظـل 
ماشـهدته مصر مـن حراك سياسـي وشـعبي  جعل كل 
شـيء يبدو ممكنا، وهو ما سيتكسـر لاحقا على صخرة 
القبضة الامنية للنظام، اذ فجأة اصبح الشـأن الداخلي 
المصري مثار اهتمام تلفزيوني كبير، فسارعت القنوات 

الفضائية لانشاء برامج متخصصة فيه.
 وبعـد ان كان المصريـون ينتظرون المسلسـل وفيلم 
السـهرة، اصبحـوا يترقبـون برامـج حواريـة تناقش 
كل  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  امورهـم 
ليلـة ، ما اعطى انطباعا واسـعا بعـودة العصر الذهبي 

للتلفزيون في مصر.
 الا ان هـذا عمـق مـأزق التلفزيـون الحكومـي الذي 
اضطـر من جهـة الى انشـاء برامـج حوارية مشـابهة، 
لم يصمـد اغبلها في المنافسـة، ومن جهـة اخرى تدخل 
لالغـاء برامج في قنـوات فضائية مصريـة مثل برنامج 
(لقـاء مـع الاسـتاذ) لمحمـد حسـنين هيـكل و(رئيـس 

التحرير) لحمدي قنديل في قناة دريم.

تغييب الرأي الآخر

ورغـم ان وزارة الاعلام ذهبت بعـد مرحلة انتقالية 

قصيرة الى انس الفقي وهو وزير شـاب محسـوب على 
«جنـاح الفكر الجديد» الذي يقوده السـيد جمال مبارك 
فـي الحزب الحاكـم، ويقول انـه يهدف للاصـلاح، فان 
قليلـين سـيجادلون بـان سياسـة الـوزارة شـهدت اي 
تغييـرات اساسـية. اذا مـازال من المحظور على سـبيل 
المثال ان تتم استضافة اي ممثل عن «الاخوان المسلمين» 
رغم فوزهـم بثمانية وثمانين مقعدا فـي البرلمان، او ان 
تطـرح قضية «توريـث الحكم» رغم انها تناقش بشـكل 

واسع في الصحف الخاصة يوميا.
الشـهر  هـذا  الاعـلام  لوزيـر  تصريحـات  وحسـب 
الاعـلام  وزارة  وظيفـة  فـان   » الحكومـي  للتلفزيـون 
هـي التخـديم علـى سياسـة الحكومـة عبـر البرامـج 
التلفزيونيـة، وان هـذا الامـر مرتبط بالسـيادة والامن 

القومي للبلاد».
ويمكـن ملاحظـة الترجمـة العمليـة لهـذا التصريح 
بسـهولة فـي تغييـب الـرأي الاخـر بالبرامـج كمـا فـي 
التركيـز المبالـغ فيـه بصـدارة نشـرات الاخبـار علـى 
تصريحات الرئيس والوزراء بغض النظر عما تشـهده 
البـلاد او العالـم من احداث اخـرى. ويقـول اعلامي لا 
يمكن ذكر اسـمه، انه خضع لتحقيق امني وليس اداريا 
فقـط بعـد ان قـام ذات مرة بتغييـر ترتيـب الاخبار في 
نشـرة رئيسـية لابـراز حدث عالمـي هـام، وتعرض في 
نهاية التحقيق الى عقوبات قاسية وانذار رسمي بأن ما 
قـام به يمثل انتهاكا امنيا وليس مجرد خطأ مهني، وفي 
حال تكراره فان العقوبة لن تقتصر على فقده لوظيفته 

بل قد تشمل عقوبة الحبس. 
وجـاءت مصر فـي المرتبة الــ146 من بـين 160 دولة 
على قائمة لحرية الصحافة اصدرتها منظمة (مراسلون 
بـلا حدود) فـي العـام 2008 الذي شـهد اصـدار وزراء 
الاعلام العرب ما عرف بـ»وثيقة تنظيم عمل الفضائيات 

العربية» اثر اجتماع طارئ دعت اليه القاهرة.
وربطـت المنظمـة بـين صـدور هـذه الوثيقـة بقـرار 
مفاجئ من الحكومة المصريـة بحذف قناة «الحوار» من 

القمر الصناعي «نايلسات» في ابريل الماضي.
وحسـب استطلاع نشـرته صحيفة «المصري اليوم» 
فـان نحـو عشـرين بالمئـة  فقط مـن الجمهـور المصري 
يشـاهد التلفزيـون الحكومي اليـوم بعـد ان كانت تلك 
النسـبة ثمانـين بالمئـة فـي العـام 2005. بل ان دراسـة 
اجراهـا التلفزيـون الحكومـي اكـدت ان 57 بالمئـة مـن 
الجمهـور المصـري يعتبـر ان الفضائيـات تقـدم خدمة 
اعلاميـة افضـل مـن القنـوات الرسـمية. الا ان وزيـر 
الاعلام يؤكد ان نسـبة من يشاهدون قناة «الجزيرة» لا 

تزيد عن سبعة بالمئة من الجمهور المصري.

خطوط حمراء

والحقيقة ان المحظـورات او الخطوط الحمراء، وان 
كانت العائق الاساسي امام تطور التلفزيونات العربية 
عامـة ومنهـا التلفزيون المصري، الا انها ليسـت سـوى 

واحدة من جملة من المشاكل بينها:
البيروقراطية 

نقص الحرفية.
نقص الشفافية في التوظيف والميزانية

ثقافة الخوف 
ويكفـي للتدليل على المشـكلة الاولـى حقيقة ان عدد 
الموظفين االتابعين لاتحاد الاذاعة والتلفزيون يصل الى 
46 الفا بينما لايزيد عديد الجيش في السويد عن 29 الفا 
وفي سلطنة عمان عن 42 الفا، كما تهكم احد المعلقين في 

مصر مؤخرا.

٭  كاتب من أسرة «القدس العربي»
حول  مؤتمر  في  القيت  محاضرة  من  الاول  *الجزء 
الاعلام العربي اقامته جامعة لندن في السادس عشر 
من شهرآذار/ مارس 2009

■ كثيـرون مـن قالوا ان عيـد الام وغيره مـن الاعياد 
مـا هو الا وسـيلة نكذب بها علـى انفسـنا ونوهمها بأننا 
نحتفي بظاهرة ايجابية تسـتحق الشـكر والتقديرليومٍ 
واحد في السـنة على الاقل. هـذا بالطبع آخر ما رمى اليه 
الأخـوان علـي ومصطفى أمـين عندما بـادرا الـى اقتراح 

الفكرة وتطبيقها في العام 1956. 
وللحـق والتاريـخ، فـان التخوف مـن تخصيص يوم 
ـ ويـوم واحـد فقـط ـ للاحتفـاء بالأمومـة والامهات كان 
مطروحـاً حتـى في ذلـك الوقت، فقـد تضاربـت الآراء ما 
بـين مؤيد ومعـارض للفكرة التـي بادر اليهـا الاعلاميان 
المصريـان فـي محاولة منهمـا لتعريب تقليـد غير عربي، 
خاصةً وأن الدين الاسلامي يحث على البر بالامهات وأن 

الكثيرين ضلوا طريق البر هذا. 
حجـة هؤلاء كانت بأن يوماً واحداً لا يكفي وأن واجب 
التقديـر والثنـاء للأمهات يجب أن يجـري على مدار أيام 
السـنة كلها وليس في يومٍ واحد بعينـه. وعلى كلٍ جرت 
الامـور وفقاً لـرأي المبادريـن ومؤيديهمـا وتم تخصيص 
اليـوم الاول مـن فصـل الربيـع ليكـون يومـاً للأمهـات 
وامتدت المبادرة من الجمهورية المصرية الى بقية الاقطار 
العربيـة حتى لقد بات بالامـكان الزعم أنهـا تحولت الى 

تقليد راسخ هذه الايام.
لكن الاعتراض لازال قائماً بالنسبة للكثيرين لأسبابٍ 
ودوافـع عدة منها أن يوماً واحـداً لا يكفي أو لأن «لا بارك 
اللـه في أمةٍ كثـرت أعيادها» ....الخ. قلة مـن يؤمنون أن 
العيـد هو من قبيل «ذر الرمـاد في العيون» وأنه وان كان 
يـؤدي مهمـة معنوية لا بأس بهـا الا أنه لا يفـي بالغرض 
المطلـوب مـن حيـث التكييفـات العصريـة المطلوبة حتى 

يحق عليه وصف «العيد».

«أم اليوم»
للتوضيح، يكفي الاشـارة الى أن «أم اليوم» ليست كـ 
«أم أمـس» وقد لا تكون كـ»أم الغـد». وليس المقصود هنا 
بالطبع «الامومـة» كعاطفة ومنبع للعطاء غير المشـروط 
الذي تؤديه النسـاء في كل مكان وزمان، حيث تقوم الام 
بإنجـاب وتعليـم وتربيـة أطفالهـا وتحمل كافـة المخاطر 
والصعاب في سبيل هكذا مهمة دون أن تتوقع مقابلاً لهذا 
العطـاء. الام أم فـي كل عصـرٍ ومكان رغـم أن البعض قد 

يجـادل في عكس ذلك ورغم أن هنـاك الكثير من الحالات 
المروعـة التـي تكشـف عنهـا وسـائل الاعلام بـين الفينة 

والاخرى. 
المقصـود هو المتطلبـات واللوازم التي يجـب توافرها 
لــ «أم اليوم» لتمكينها من أن تمارس مهام الامومة الملقاة 
عليهـا بأقل قـدر من العناء في عالم اليـوم البالغ التعقيد 
والطافـح بالمتطلبات. معظم الأمهات فـي الوقت الحاضر 
يتوجـب عليهـن القيـام بعمـل خارجـي لكسـب أرزاقهن 
ومسـاعدة عوائلهـن على العيـش والحيـاة. واذا أضفنا 
الى هذا أعباء عمل الامومة الذي يضطلعن به فان العبء 

ينوء بحمله الرجال وليس النساء فقط. 
قد يسـتفز البعض أن تتم الاشـارة من قريـب أو بعيد 
الـى عمل المـرأة المنزلي وبضمنه عملها فـي تربية أطفالها 
على أنه عمل «غير مأجور» وقد يستشـيط البعض غضباً 
لفكـرة المطالبة بدفع هـذا الاجر غير المدفـوع أو تعويض 
النساء بأي شكل من الاشـكال عن هذا ففي اعتقاد هؤلاء 
أن هـذا العمل غيـر المأجور هو مـن طبيعة الأشـياء فكما 
تشـرق الشـمس من المشـرق وتغيب من الغـرب يتوجب 

على المرأة أن تعمل بلا أجر ولا مقابل!!.

الانجاب والانتاج
ليس المطلوب تعويضـاً ولا مالاً يدفعه الزوج لزوجته 
عـن الخدمـات التـي تقدمهـا لـه ليـل نهـار فهذا بـاب لن 
يـؤدي فتحـه الا الـى مزيد مـن المطالبـات التي قـد تطال 
حتى الخدمات العاطفية حسـب ما تذهـب اليه الحركات 
النسـوية المتشددة في الغرب. ما هو مطلوب فقط الاقرار 
بـأن هناك جمعاً صعبـاً للدور «الانجابـي» الذي اعتادت 
المرأة على القيـام به (الانجاب وتربيـة الاطفال) والدور 
«الانتاجي» (المشاركة في سوق العمل المأجور) وهو دور 

مستجد نوعاً ما بالنسبة للكثير من المجتمعات. 
يـوم  يؤديـه  لا  اليـوم  عالـم  فـي  الامهـات  انصـاف 
للمجاملات العابرة في الحادي والعشـرين من كل  آذار/

مـارس (أو غيـره مـن الأيـام، فبعض المجتمعـات تحتفل 
بالعيـد فـي أيامٍ أخـرى). مـا تحتاجه الامهـات بحق هي 
اجـراءات عملية لدعمهن فـي المهمة الصعبـة الملقاة على 
عواتقهـن. اجازات الامومـة المدفوعة الأجر مثـلاً ما تزال 
مطلباً عسـير التحقيق بالنسـبة للكثيـرات من العاملات 

في قطـاع العمل غير الرسـمي أو حتـى الحكومي المتأخر 
في بعـض الدول. أيضاً هناك تسـهيلات مطلوبة من أجل 
تمكين النسـاء من العمل المأجور والاسهام في اقتصادات 
بلدانهـن أو التعبير عن مواهبهـن وطاقاتهن وغيرها من 
الادوار الانتاجية التي لا يجب أن تعطلها أعباء وواجبات 
الامومة ومستلزماتها. توفير هذه التسهيلات ليس بالأمر 
المسـتحيل ولم لا اذا كانت من قبيل توفير رياض الأطفال 
مثلاً أو اتاحة العمل الجزئي للامهات بسـاعات عمل مرنة 

تتناسب مع التزاماتهن الاخرى...الخ. 
الامومـة بالنسـبة للعديـدات مـن النسـاء وفـي ظـل 
الظـروف الحاليـة التي يتركن فيها وحدهن في سـاحات 
الحيـاة تعد قدراً لا منـاص منه يدفن فيـه جوانب أخرى 

من شخصياتهن قد تكون أفضل ما يتوافرن عليه.
الامر خارج حدود الخيار الشخصي وأكبر من أن تقرر 
فيه الام وحدها فكل امرأة في حاجةٍ الى الدعم والمساندة 
مـن أجل تحقيـق نجـاح على الصعيـد الامومـي الخاص 
والصعيد المهني فيما لو قررت المضي فيه. المسـؤولية في 
هـذا الخصوص تطـال أول ما تطـال تلك المجالـس العليا 
للأمومة والطفولة أو ما شـابهها من أجسـام مؤسساتية 
تتولى أو تزعم بتولي شـؤون الامهات وأطفالهن. المتتبع 
لأنشـطة هذه المؤسسـات لا يمكن أن يخرج باستحسـان 
الراضـي تمامـاً عن عملهـا، فأداؤهـا مـا زال منقوصاً في 
معظم الاحيـان ناهيك عـن أن الاسـتراتيجية التي تقوم 
عليها هـي اسـتراتيجيات تقليديـة تلقي بعـبء التربية 
والتنشـئة للأطفال على الامهـات وحدهن رغم العلم بأن 
معظم هؤلاء الامهات يعملن خارج المنزل مثلهن مثل الاب 

أو يرغبن في ذلك أو هن في حاجةٍ اليه. 
عيـد الام، فـي واقعنـا المتطلـب اذن، أضحـى أكذوبـة 
نطمـس بها كبد الحقيقة والواقـع اذ نكتفي فقط بالمظاهر 
الاحتفاليـة فيـه دونمـا وقفـة انصـاف حقيقيـة لأمهاتنا 
اللواتـي يعانـين الامريـن فـي الايفـاء بمسـتلزمات هذه 
الوظيفـة الصعبـة في عالـم اليوم. فـلا أقلـه اذن من  أن 
نبارك للامهات عيدهن ونهديهن الكلمات الطيبة وباقات 
الزهور ولا ننسـى أن نذكر أنفسـنا بأكذوبة اسـمها «عيد 

الام». 

٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي»

■ يتغاضـى الرئيـس اليمنـي علـي عبد اللـه صالح 
عن القضايـا والأزمات التـي أنتجها نظامه السياسـي، 
وكارثيـة ذلك علـى البلاد حال اسـتمراره فـي تعاضيه 
عـن رؤيـة شـيء موجـود، أوجدتـه سياسـات مختلـة 
وممارسـات لا تعيـر الوطن أدنـى اهتمام، فهـو لا يدرك 
أن الوقـت الـذي ينفد دون أن يبادر عمليـا لرأب الصدع 
وإصـلاح الخلل يزيـد من تنامـي الأزمـات وتعقيداتها، 
ويرتـد بالضـد علـى نظامـه ليحصـد أعلـى معـدل مـن 
الكراهية الشعبية والوطنية له ووجوده بهذه الصورة 
المختلـة التي تمنح الخلل فـي البلاد مزيدا مـن الفاعلية 
والإربـاك.  دس الرؤوس في التـراب كما تصنع النعامة 
لا يعنـي أن الأزمـات غيـر موجـودة، بقـدر مـا يفـوت 
إمكانية علاجهـا، ويمنح كل من يريـد بالوطن ووحدته 
واسـتقراره بيئـة للفوضـى والتجزؤ، والاعتـراف بأن 
هنـاك أزمات لا يعني أن الوحدة مهددة، فتهديد الوحدة 
يكمن أساسا في عدم الاعتراف بأن هناك قضية أنتجتها 
حـرب 94م وكانت مـن أبـرز مخرجاتها إخراج شـركاء 
الوحدة من الشـراكة الوطنيـة، وصياغة النظام الوطن 
بطريقة ارتدادية جسـدت الاستبداد والشمولية، ونمت 
أكثـر القيـم تخلفا، وبعثت من بين ركام الماضي أسـوأ ما 
فيه، وأراد أن يسـتغل الاختلافـات والتخلف في عملية 
إدخال المجتمع ومكوناته وتكويناته عملية صراع بينية 
مثخنـة بالدم والمـوت، كما عمـد إلى اسـتخدام الذاكرة 

الثأريـة الماضويـة كرتـا جديـد بإحيـاء هـذه الذاكـرة 
وتنميتهـا لتحيا معهـا الأحقاد التي لـن تبني وطنا ولن 

تجعل منه غير قبرا مفتوحا للموت.
 إن نظامـا لا يجيـد إلا فـن نبـش القبـور، وإخـراج 
الجماجـم، والعزف على مقطوعة الـدم، ويردد أهزوجة 
المـوت، لا يمكـن أن يحمي وحدة ويحفـظ وطن، بقدر ما 
يسـتبطن أنانية مدمرة في سـبيل بقائه متموضعا على 
كرسـي يرفض أن يبارحـه قيد أنملة باتجـاه فعل يمكن 
أن يعيـد للشـعب التفـاؤل بإمكانيـة التغييـر وتلافـي 
هـذه الصدوع الخطيرة التي تتنامى في الجسـد اليمني 
الواحد، بفعل سياسـات دمرت متاحات التقدم وأعاقت 
ممكنـات التحول السـوي، المبنـي على قاعـدة الوحدة 
اليمنية، فحتى النضالات التي ينتهجها الشـعب جنوب 
الوطن أراد وبإصرار عنيد أن يحرف مساراه باتجاهات 
تجزيئيـة تمنحه حق القمع، وإعادة إنتاج حرب جديدة 
تحت شـعارات تحمـل في ظاهرهـا الدفاع عـن الوحدة 
وتسـتبطن أسـوأ نوايا الموت، بهدف تصفيـة أي حراك 
اجتماعـي مأطـور بالوحـدة ومهمـوم بإعادة الشـراكة 
الوطنيـة، وإعادة الاعتبار لمضامين الوحدة وشـروطها 
التي انبنت عليها ودسـتورها، ولذلك فإن النظام يدرك 
خطـورة ان يكـون هنـاك حـراكا نضاليا وطنيا سـلميا 
قاعدتـه الوحدة اليمنية كأسـاس راسـخ ومتـين لتفعل 
خوامـل الشـعب الـذي مـازال معظمـه مغيبـا ولا يدرك 

خطـورة اسـتمرار إدارة البـلاد بالأزمـات وإنتاجهـا، 
وتعميقها وتشتيت إرادة الناس وزرع قنابل الاختلافات 
والتشضيات والانقسامات من قاعدتها إلى قمتها.ولذلك 
على أبناء الوطن هناك أن يستوعبوا حقيقية أن معادلة 
النضـال وحلقاتهـا لـن تكتمـل إلا علـى قاعـدة الوحدة 

اليمنية، كإطار وطني شامل لتغيير أشمل وأعم .
ففي مداخلة لي في ملتقى التشـاور الوطني بمركزية 
الحـزب الاشـتراكي اليمنـي الشـهر الفائـت عـن قضية 
جنـوب الوطـن كأحـد تجليـات الزمـة الوطنيـة قلـت 
أن: «الوطـن بيـت اليمنيـين جميعـا وميـراث أجيالهـم 
الصاعـدة، وعليه فـإن نضالهـم بأرقى الأسـاليب وفق 
الدسـتور والقانـون والإطـار الوطنـي الجامـع، وحده 
والإصـلاح  أمنـاً،  أكثـر  المسـتقبل  بجعـل  الكـــفيـل 
حقيقية تقـــتـرب من أحلامهم التـي وأدتها الافتراقات 
والانقسـامات السياسـية والاجتـــماعية والنخبوية، 
فجـذر الخلـل والأزمة هـو نظامُ سياسـيُ أقصـى الكل، 
وتنكـر لمثل الاختلاف الرشـيد مـن ديمقراطيـة حقيقية 
وانتخابـات حـرة نزيهة، اكتفـى بأشـكالها، ليلمع ذاته 
أمام الخـارج، لتؤدي عمليا إلى إنتاجـه من جديد، فيما 
الجوهـر غائـب، ولو حضـر فيهـا لاحتضر هـذا النظام 

المتهالك منذ أمد بعيد.
 

٭ صحافي يمني

■ يجتاز العراق خلال العام الحالي تطورات مهمة ومصيرية، 
فمـا هـي هـذه التطـورات، ومـا هـي الآفـاق المحتملـة أو الممكنة 
التـي يمكـن أن تنتهي إليهـا أوضاع العـراق؟ وما هـي إمكانيات 
خروج العراق منها، بما يضعه على طريق اسـترجاع اسـتقلاله 

ووحدته؟

أولاً: التطورات الحالية

يمكن إجمال التطورات الحالية في ما يلي:
1 ـ اسـتطاع الاحتـلال حتى الآن، وما لم تتغيـر هذه الصورة 
الحالية جذرياً، أن يحقق «بعض» أهدافه الرئيسـية من احتلال 
العراق؛ حيث سـاهم فـي خلق المحاصصـات الطائفية والعرقية 
وإذكائهـا، ثـم أحـدث انقسـامات داخـل كل طائفـة، وعمل على 
تطويـر «عملية سياسـية» يدين أطرافها جميعـاً بالولاء له، وما 
تمخّض عنها من «حكومة مواليـة» له عقد معها «اتفاقية أمنية»، 
تمّت تسـميتها تجاوزاً «اتفاقية انسـحاب القـوات الأمريكية من 
العراق»، تضمن لـ «الحكومة» الدعم العسـكري وغير العسكري 
فـي حالة تعرّضها إلى مخاطـر داخلية أو خارجية، وغضّ النظر 
عـن التعويضات المسـتحقة للعراق من جراء الاحتـلال والدمار 
الذي ألحقه بالبشـر والحجر. وقد سبق ذلك قيامه بحلّ الجيش 
العراقـي والقوات الأمنية الأخرى (بما يخدم إسـرائيل بالدرجة 
الأولى)، وتسـهيل نهب آثـاره والقضاء على مؤسسـات الدولة 

التي كانت قائمة، وليس على النظام السابق فقط.
2 ـ لقـد أصبح واقعـاً أن قوات الاحتلال الأمريكـي في العراق 
سـتجلو عنه، آجلاً أو عاجلاً، لأسـباب بعضهـا فرضتها المقاومة 
حة، ولأسـباب أخرى أمريكيـة فرضتها الأوضاع  العراقية المسـلّ
الماليـة والاقتصادية الراهنـة في أمريكا، والتي سـاهم احتلالها 
الحرجـة  أوضاعهـا  إلـى  إضافـة  منهـا،  مهـم  بجانـب  للعـراق 

والمتدهورة في أفغانستان.
3 ـ ولقـد تحقّـق فـي الفترة القصيرة الماضية تحسّـن نسـبي 
هـش فـي الأوضاع الأمنيـة في العـراق، التي تدهـورت منذ عام 
2006، بتشـجيع سـلطات الاحتلال وبعض الأطـراف والأحزاب 
والمليشـيات المشـاركة في «حكومات الاحتـلال»، وقد أصبح هذا 
حاجـة أمريكيـة لتمكينهـا مـن الانسـحاب مـن العـراق دون أن 
تترك فوضى بعدها تتحمّل المسـؤولية عنها، علماً بأن انخفاض 
ضحايا قـوات الاحتلال تصاحبه زيادة فـي الضحايا العراقيين 
مـن مدنيين وعسـكريين. إلا أنه ما يزال هناك مـا يزيد على أربعة 
ملايين عراقـي مهجّرين خارج العراق وداخله بسـبب الاحتلال 
وما أجّجه من صراعـات طائفية ومذهبية وعرقية، منهم ما يزيد 
على مليونين في سـورية والأردن ومصر وغيرها، ومنهم حوالى 
مليونـي مهجّر داخـل العـراق، والجميع يعانون مشـقّة العيش 
ومهانـة الهجـرة، و»الحكومـة» غيـر قـادرة علـى توفيـر الأمن 
والشـروط الماديـة اللازمـة لعودتهم إلـى ديارهم واسـتقرارهم 

فيها.
4 ـ إن ما يسـمّى «العملية السياسـية»، ومـا تمخّض عنها من 
«حكومـات» طائفيـة وعرقيـة، قد فشـلت حتـى الآن فـي توفير 
الخدمـات الرئيسـية للمواطنـين، مـن مـاء وكهربـاء وخدمـات 
صحية، وقد انتشـرت البطالة، رغم المـوارد المالية الكبيرة التي 
أتيحـت لها. كما إنها تعاني الفسـاد واسـتغلال وضعها، ليصبح 

البلد في ظلّها واحداً من أكثر بلدان العالم فساداً.
حة قد تضاءلت  5 ـ إن نشـاط وفاعلية المقاومة الوطنية المسـلّ

نسبياً في الفترة الأخيرة، كنتيجة لاستهداف بعض أطرافها من 
قبل «القاعدة»، الحقيقية منها والمشـبوهة، وما نتج من انسـلاخ 
بعض أطراف المقاومة وتعاونها مع قوات الاحتلال تحت عناوين 
مختلفة من «صحـوات» و»أبناء العراق» و»مجالس الإسـناد»، 
والتـي سـاهمت بسـبب طبيعـة الأمور بكشـف بعض أسـرارها 
وعمليات الأطراف التي استمرت في المقاومة المسلحة للاحتلال. 
هذا إضافة إلى اختراق بعـض الأنظمة العربية لأطراف من هذه 
المقاومـة، وتضاؤل مصادرهـا الذاتية للتمويل والتسـلّح، وإلى 
فشـلها في إقامة صيغـة تعاونية حقيقية في مـا بينها، والاتفاق 
علـى برنامج سياسـي لمرحلة ما بعد التحريـر، ولمرحلة انتقالية 
على الأقل. ورغم اسـتمرار بعض التفجيـرات الانتحارية لبقايا 
القاعـدة، والتي لا تعتبر ضمن المقاومـة الوطنية للاحتلال، فإن 
ذلـك لا يغيـر من الصورة العامـة للمقاومة التي أُشـير إليها رغم 
التعتيـم الإعلامـي علـى بعـض عملياتها المحـدودة. كما فشـلت 
المقاومـة الوطنية السـلمية، من تنظيمات وشـخصيات وطنية، 
داخـل وخارج العراق، في الاتفـاق في ما بينها على برنامج عمل 

سياسي لمرحلتي التحرير والمرحلة الانتقالية بعد التحرير.
6 ـ قامت «حكومات الاحتلال» بإنشـاء قوات أمنية وعسكرية 
على أسـاس طائفي وعرقي، ليـس لديها ولاء وطني، بل إن ولاء 
قياداتهـا موزّع بين الأطراف السياسـية المتعاونـة مع الاحتلال، 
وتفتقـر هذه القوات إلـى العقيدة القتالية والتسـليح الحقيقي، 
كما يمكن أن تصطدم في ما بينها عند اصطدام القوى السياسـية 

التي تواليها تلك القوات.
7 ـ إن الـكلام عمـا يسـمى «المصالحـة الوطنية» هـو أمر بعيد 
المنـال، فليسـت هنـاك إمكانيـة عمليـة للمصالحة بـين الأطراف 
العراقيـة التـي جـاءت مـع الاحتـلال والذيـن التحقوا بـه بعد 
الاحتلال وشـاركوا فيما يسـمى «العملية السياسـية» من جهة، 
وبـين الذيـن عارضـوا الاحتـلال وقاومـوه، بوسـائل مختلفـة 
العمليـة  فـي  الاشــــتراك  ورفضـــــوا  وسـلمية،  مسـلحة 
السياسـية مـن جهـة أخـرى، والوسـيلة الوحيـدة الممكنـة هي 
أن يُتـرك للشـعب العراقي فـي انتخابات عامة حرة وبإشـراف 
هيئـــات عربية ودولية موثوقة، أن يختار بنفسه من يعتــــقد 
أنهـم يمثــــلونـه حقاً، ولا أحد يســــتطيع أن يعـــترض على 

اختيارات الشعب الحرة.

ثانياً: المأزق الحالي للأطراف المختلفة

العراقيـة  السياسـية  والأطـراف  الاحتـلال،  قـوات  تعيـش 
حة والسـلمية،  المتعاونـة مع الاحتلال، والمقاومة العراقية المسـلّ
وبعـض الأطـراف المجـاورة للعـراق، مـآزق خاصـة بـكل منها، 
وتحتاج إلى صيغة لحفظ ماء الوجه للخروج من مأزقها الحالي. 

فما هي تلك المآزق:
1 ـ المأزق الأمريكي يتمثل أولاً في حرص الولايات المتحدة على 
انسحاب قواتها من العراق بصيغة تحفظ لها ماء الوجه، وثانياً 
أن لا تتـرك وراءها فوضى في العراق تكون مسـؤولة عنها. وإذا 
يت «اتفاقية انسحاب القوات  كانت «الاتفاقية الأمنية» أو ما سـمّ
الأمريكيـة» من العراق قد حقّقت لهـا صيغة تحقق الهدف الأول، 
مؤقتاً على الأقل، ولكن هذا الانسـحاب مهدّد بنتائج الاسـتفتاء 
الـذي أقـرّه «البرلمـان العراقي»، والـذي يجب أن يتـمّ في موعد 
لا يتجـاوز نهاية تموز/يوليـو 2009، والذي إذا مـا جاء نتيجته 

رفـض الاتفاقية، فـإن «الحكومة» مضطرة إلى إعطـاء إنذار إلى 
الحكومـة الأمريكية لسـحب جميع قواتها خلال سـنة من تاريخ 
الإنـذار، أي فـي تموز/يوليـو 2010، وقبل نهاية عـام 2011، كما 

تنصّ الاتفاقية الحالية.
أما بالنسـبة إلى مأزق الولايات المتحـدة الثاني، فليس هناك 
مـا يضمن تحقيق هدفها الثانـي بعدم حصول فوضى في العراق 
بعد مغادرتها، إلا بالدخول مع الأطراف الأخرى المعنية بأوضاع 

العراق في اتفاق يحفظ ماء وجه الجميع، كما سنبين بعد قليل.
2 ـ إن «الحكومة» الحالية التي فشلت في تحقيق الأمن وتقديم 
الخدمـات الضروريـة للشـعب، تعيـش مـأزق ضمان اسـتمرار 
كاً بين الأطراف التي  رئيسـها المالكي في الحكم، وهي تعاني تفـكّ
دعمـت تأليفهـا، وقد عكسـت «انتخابـات المحافظـات» الأخيرة 
ذلـك التمزّق والانقسـام بين تلـك الأطراف نفسـها، وليس هناك 
ما يضمن اسـتمرار «المالكي» على رأس «الحكومـة» رغم التأييد 
الأمريكـي لـه، إضافة إلـى أنه لم يحصـل على أغلبيـة في معظم 
المحافظات التي خاض فيها انتخابات، رغم وجوده في السـلطة 
وما توفره له من إمكانيات مالية. وقد حصل في معظمها على أكثر 
ممـا حصلت عليه الأطراف الأخرى مـن الأصوات، ولكنه لم ينل 
الأغلبية، ناهيك عن عدم إمكانية تحقيق التعديلات الدسـتورية 
التي يريدها. كما سيزداد مأزقه بعد انسحاب القوات الأمريكية، 
وخاصة إذا ما رفض الشـعب العراقي هـذه الاتفاقية، وتم تقديم 

موعد الانسحاب إلى منتصف عام 2010.
3 ـ تعانـي المقاومـة الوطنيـة المسـلحة والسـلمية من ظروف 
صعبـة ومتداخلـة، انعكسـت علـى مقاومتهـا وفـي تعثرهـا في 
الاتفاق والتنسـيق في مـا بينها. وإذا كانت قد سـاهمت في أوج 
مقاومتها في إجبار الاحتلال على تحديد جدول زمني لانسـحاب 
قواتـه مـن العراق، إلا أنه لا يبـدو حتى الآن ما يؤكـد أنها قادرة 
علـى فـرض شـروطها على الاحتـلال وعلـى الأطـراف العراقية 
المتعاونة معه في الداخل، وأنه في أحسـن الحالات فإن الصراع 
بينها وبـين «الحكومة» وأجهزتها الأمنية سـيطول لفترة طويلة 

دون حسم، بعد انسحاب قوات الاحتلال من العراق.
4 ـ إن التحالـف الكـردي الحالـي (الذي يضـمّ حزبَي الاتحاد 
الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) يعاني 
أزمات داخليـة وخارجية. وهو في مأزق الخوف على مسـتقبله 
بسبب النزاع بين الطرفين اللذين يتألف منهما، إضافة إلى وجود 
خـلاف بينه وبين الحكومة المركزية ومحيط إقليمي يتوجس من 
تلك السياسـات. وقد جاءت انتخابات المحافظات الأخيرة، التي 
لـم تطبّق بعد في منطقة كردسـتان وكركـوك (والتي من المتوقع 
أن تجري في شـهر أيار/مايو القادم)، لتشير إلى أفول نفوذ هذا 
التحالف فـي محافظات نينوى وبغداد وغيرهـا. كما إنه يعاني 
خلافات داخلية، حيث لم يسـتطع حتى الآن دمـج أربع وزارات 
أساسـية موزّعـة بـين الحزبـين فـي حكومـة كردسـتان، إضافة 
إلى الانقسـامات داخل أحـد أطراف التحالـف (الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني)، وتحـركات قـوى سياسـية كرديـة أخـرى ضـد 
سياسـة وتوجّهات التحالف، ناهيك عن تذمّر واسع في أوساط 
الشعب الكردي في منطقة كردستان من سطوة وممارسة وفساد 

الحكم القائم هناك.
5 ـ إن الـدول المجـاورة للعـراق يعانـي كلّ منها مأزقـاً خاصاً 
به، ولا يبـدو أن أياً منها قادر على فرض سـيطرته على العراق، 
سواء قبل انسحاب القوات الأمريكية أو بعد انسحابها. فالنفوذ 

الإيرانـي فـي العـراق، هـو فـي انحسـار على مـا يبـدو، ودلّت 
انتخابـات مجالس المحافظـات الأخيرة على انحسـار الأطراف 
العراقية الأكثر قرباً وخضوعاً لتوجّهاته، وأن المشـاعر الوطنية 
العراقيـة تزداد فـي ولائهـا للعـراق ولاسـتقلاليته، إضافة إلى 
مقاومـة متزايدة من بعض النظم العربية لهذا النفوذ، والحرص 

على عروبة العراق.
أمـا بالنسـبة إلى تركيـا، فهي تواجـه وجود طموحـات لدى 
الحكومة الحالية الإقليمية في كردسـتان، ونشاط حزب العمال 
الكردسـتاني فيهـا، والخـوف مـن أن تخـرج هـذه الحكومة عن 

الطوق، وتشكّل نموذجاً لأكراد تركيا، لا تحتمله الأخيرة.
أما بالنسـبة إلى السـعودية ومصـر والأردن وبلدان الخليج 
عمومـاً، فهي تعاني مأزق الخوف من توسـع النفوذ الإيراني في 
العراق وحل الجيش العراقي الذي أخلّ بالتوازن الاستراتيجي 
فـي الخليج، واختـلال تركيبة القوى السياسـية فيه، وفشـلها، 
رغم اختراق بعضها وعلاقاتها مع بعض قوى المقاومة الوطنية، 
وبعض الأطراف العراقية المشاركة حالياً في العملية السياسية، 

في تحقيق أهدافها المشروعة وغير المشروعة في العراق.
أما سـورية، فهي، وبالمعايير النسبية، في وضع أفضل، حالياً 
ل  ع ولم تسـهّ ومسـتقبلاً، من دول الجوار الأخرى. فهي لم تشـجّ
احتـلال العـراق من قبـل أمريكا، وهي تـؤوي أعـداداً كبيرة من 
العراقيـين أكثـر مـن أي بلـد عربي آخـر، وتقدم لهـم وفي حدود 
إمكانياتهـا الكثيـر مـن المسـاعدة والـذي يشـكل ضغطـاً علـى 
إمكانياتهـا فـي مجـال التعليـم والصحة. كمـا إنها علـى علاقة، 
بدرجـات مختلفة من الإيجابية، مع المقاومـة الوطنية، ومع عدد 
مـن الأطـراف العراقية المشـاركة فـي «العملية السياسـية»، كما 
تتبـادل التمثيل الدبلوماسـي مع الحكـم القائم فـي العراق. كما 
إنهـا علـى علاقة جيدة مـع الأطـراف الخارجية الأخـرى المهتمة 
بالعـراق؛ فعلاقتهـا مع إيـران وتركيـا جيدة، وهي علـى أبواب 
علاقـات إيجابيـة ومتطـورة مع أمريـكا، كمـا إن هنـاك بدايات 
متطـورة لتصالحهـا مع السـعودية ومصـر كما تم فـي الاجتماع 
الرباعـي الأخير في السـعودية. والمأزق السـوري، رغم أنها في 
وضع نسـبي أفضل من الأطـراف الأخرى جميعـاً، فإنها بحاجة 
إلـى وضع مسـتقر في العـراق يمكّنها من إعـادة جميع اللاجئين 
العراقيـين الموجودين حالياً فيها. وهـي تحتاج إلى التوفيق بين 
الحـدّ الأدنى من حاجـة الأطراف الأخـرى للخروج مـن مآزقها، 
وتحقيق طموحاتها المشـروعة في عـراق متحرر وعربي الهوية، 

ولا يهدّد مصالحها وأمنها.

ثالثاً: الخروج من المآزق

إن التحدّي الحقيقي هو إيجاد مخرج يحقّق لكل من الأطراف 
المشـار إليهـا فـي الفقرة الثانيـة من هـذه الافتتاحيـة، الخروج 
مـن مأزقها، وهو تحدّ تبدو سـورية فـي الوضع الأفضل نسـبياً 
بـين كل الأطـراف الأخـرى ذات العلاقـة، في إيجاد هـذا المخرج. 
ويمكن نظرياً تصوّر حلّ يتعاون فيه أكبر عدد ممكن، مثل أمريكا 
والأطـراف العراقيـة والعربيـة ودول الجـوار، علـى الخطوات 

التالية، وبالتزامن:
1 ـ قيام حكومة عراقية مستقلة، تطمئن إليها جميع الأطراف، 

وتنتهي مهمتها بقيام المجلس النيابي المنتخب الجديد.
2 ـ حـلّ أو تجميد «مجلس النواب» الحالي وإجراء انتخابات 

نيابيـة عامة، بعـد تعديل القانـون الانتخابي وآليـات تطبيقه، 
سـواء فـي 15 كانون الأول/ديسـمبر القادم أو بعد هـذا التاريخ 
إذا تطلّب الأمر، وتحت إشـراف هيئات عربيـة ودولية موثوقة، 
ودون أي عـزل سياسـي، وتعطـى فيهـا الفرصة لمشـاركة جميع 
العراقيـين، وأن يترك للشـعب العراقي من خلال هـذا الانتخاب 

اختيار الأطراف المختلفة التي تريد المشاركة فيه والحكم عليها.
3 ـ التعجيـل بانسـحاب قـوات الاحتـلال مـن العـراق مـن 
خلال الاسـتفتاء حـول «اتفاقية انسـحاب القـوات الأمريكية»، 
والذي مـن المفروض أن يتم قبـل نهاية تموز/يوليـو 2009، وأن 
تتعاون الأطراف المختلفة في التشـجيع على رفض الاتفاقية في 
الاستفتاء، والذي سيعجّل في انسحاب قوات الاحتلال ليتمّ في 

منتصف عام 2010 بدلاً من نهاية عام 2011.
4 ـ إصـدار عفو عام يشـمل جميع أطـراف المقاومـة الوطنية، 

المسلحة والسلمية، وإطلاق سراح جميع الموقوفين.
5 ـ إلغـاء قانون اجتثاث البعث، وما سـمّي في ما بعد «قانون 
المسـاءلة والعدالـة»، على أن يحال جميع الذيـن ارتكبوا جرائم 
ضد الإنسـانية سـواء فـي النظام السـابق أو في مرحلـة ما بعد 

الاحتلال إلى محاكم عادلة.
6 ـ دعـوة القـوى الوطنيـة والقوميـة والإسـلامية المناهضة 
للاحتـلال إلـى إجـراء مراجعـة جريئـة وشـفافة لتجاربهـا في 
الحيـاة الوطنيـة العراقية بما يسـمح لتمهيد الأجـواء لمصالحة 
وطنيـة حقيقية تشـكل قاعـدة جدية لتعزيـز الوحـدة الوطنية 
وطـرد قـوات الاحتلال وفتـح الآفاق لنظـام ديمقراطـي تعددي 

يكفل احترام حقوق العراقيين جميعاً، أفراداً وجماعات.
7 ـ إيقاف إطلاق النار من قبل جميع أطراف المقاومة المسـلحة 

في العراق.
8 ـ اتخـاذ الإجراءات اللازمة وإعطـاء التطمينات الضرورية 
مـن أجـل عـودة جميـع المهجّريـن والنازحـين العراقيـين داخل 
وخارج العراق، بعد توفير الظروف والضمانات الأمنية والمادية 

لعودتهم إلى سكناهم.
9 ـ أن يتولى المجلس النيابي الجديد المنتخب تشـكيل حكومة 
عراقيـة ووضع دسـتور جديد للعـراق، يعرض على الاسـتفتاء 
الشـعبي. كما يتولى هذا المجلس إعادة النظر في جميع القوانين 
التـي صـدرت منـذ الاحتلال حتـى الآن، وإصـدار قانـون يحرّم 

ويجرّم ممارسة الطائفية والمذهبية والعرقية في العراق.
10 ـ الاستعانة بقوات عربية، ومن خلال جامعة الدول العربية 
والقمـة العربية، بصورة مؤقتة لا تتجاوز السـنة، للحفاظ على 
الأمن ولتطبيق وتسـهيل عـودة المهجّريـن والنازحين، ولتمكين 
الحكومـة المنتخبـة مـن إعـادة تشـكيل وتسـليح جيـش وطني 

عراقي بعيد عن الحزبية والمحاصصة.
11 ـ  يتم حل المقاومة المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الحكومة 
المشـار إليها في الفقرة (9) وإعادة تشـكيل الجيش العراقي كما 

ورد في الفقرة (10).
آمـل أن تجـد جميع الأطـراف العراقيـة والعربيـة والأجنبية 
في هـذه المقترحات ما يسـهّل عليها جميعها الخـروج من مآزقها 

بصيغة عادلة وهادفة تحفظ ماء الوجه لها.
يبقى هناك السـؤال حول من يعلّق الجـرس؟ والمجال مفتوح 

للقادرين والراغبين في التقاط الكرة.

٭ مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية

ينشر هذا المقال بالتنسيق مع مجلة «المستقبل العربي» التي 
يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية والذي سينشر كافتتاحية 
في عدد نيسان/ابريل من مجلة «المستقبل العربي»

ـان ٭  هيــام حسّـ

 رداد السلامي٭ 

خالد الشامي٭ 

خيـر الديـن حسيـب٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعتراف اسرائيلي بمجازر غزة

إشكالية العلاقات المصرية الامريكية وظلالها على مشروع «التوريث»!

تفاصيل الواقع العراقي بعد ست سنوات من الاحتلال

■ عندمـا تعطلت بنـا السـيارة، نزل 
صديقنـا السـوداني الظريـف مـن مقعد 
بمـا  الموقـف  ينقـذ  أن  وحـاول  القيـادة 
أوتـي من فولكلـور المعـارف الميكانيكية، 
لكن سـرعان ما أعيته الحيلـة وأخذ منه 
اليأس، فعاد إلينا يَرْتجِز: يا جماعة، كما 
قال الشـاعر «إن السـيارة الجديدة خير 

من السيارة القديمة!». 
«البيـت الشـعري»  منـذ سـماع هـذا 
العذب، لم يعد من السهل علينا المضي في 
تصديق قول الأقدمين بأن «أعذب الشـعر 
أكذبـه»! ربمـا يجـادل بعـض المنغّصـين 
طبعا بأن هذا ما هو بالشـعر، لكن المعوّل 
هنـا على ذوي الروح الرياضية الذين قد 
يقبلـون، ولـو على مضض، أن يسـلكوه 
في «شـعر الحكمة»: لا حكمـة الغابرين، 
بل حكمة المعاصرين المتجذرة في تجارب 
ومصائبهـا.  الصناعـي  المجتمـع  قبائـل 
ولعل من العلامـات الفارقة لهذه الحكمة 
التـي راكمها المجتمـع الصناعي، ووريثه 
المجتمـع مـا بعـد الصناعـي، أنهـا حكمة 
تطبيقية تتسـم بحساسـية مفرطة تجاه 
صحـة المعلومـات وخطئهـا، وبالتحديد 
تجاه مسـألتي الصـدق والكـذب. ولهذا 
أن  عامـة  الغـرب  بـلاد  فـي  تجـد  فإنـك 
والسياسـيين،  السـيارات،  بائعـي 
والصحافيـين، والمصرفيين هـم من أدنى 
الفئات الاجتماعية شـعبيةً بل وأسـوأها 
سـمعة. ولم يحدث للساسة أن تحسنت 
سـمعتهم قليلا فـي بريطانيا مثـلا إلا في 
الفتـرة الأخيـرة. غيـر أن ذلـك لـم يكـن 
بسـبب تحسـن في أدائهم أو تحسـن في 
نظـرة الجمهور إليهم. بل السـبب هو أن 
الأزمـة الماليـة الحالية، التي تـرجّ الدول 
رجا وتنذر بسـوء المصير الاجتماعي، قد 
جعلت الناس يكرهون البنوك ومدراءها، 
وخبراءهـا،  الماليـة  والمؤسسـات 
والصيارفـة والمصرفيـين، وأولئك القوم 
أجمعين، كرها شديدا أصبح يفوق كرههم 

المتوارث للسياسيين.
وإذا كان سـوء سمعة باعة السيارات 
وإذا  بالبداهـة،  مفهومـا  المسـتعملة 
يعـود  الصحافيـين  سـمعة  سـوء  كان 
أساسـا إلى سـطوة الصحافـة الصفراء 
علـى  القائمـة  الفضائحيـة  بأسـاليبها 
التلصـص علـى حيـاة النـاس وانتهـاك 
الحرمات، فإن سـوء سـمعة السياسيين 
فـي الديمقراطيات الغربية يعود أساسـا 
إلـى اعتقاد الـرأي العام بأنهـم دجالون 
مـن  منهـم  الواحـد  يطلـق  محترفـون: 
الوعـود ما يعلم علم اليقـين أنه لا قبل له 
بالوفـاء به، ولكنـه مسـتعد للتعهد بأي 
شـيء، ولو كان مسـتحيلا، في سبيل أن 
يفوز في الانتخابـات. المهم أن يفوز أولا، 
ثـم يكون لكل حـادث بعد الفـوز حديث. 
يقول الواحـد منهم أي شـيء ولا يبالي، 
ثم يناقض نفسـه بنفس القـدر من الثقة 
ولا يبالـي... حتى أنه يُؤْثَر عن سياسـي 
محنك من طراز الرئيس الفرنسي السابق 
جاك شيراك أنه كان يقول لخاصته، كلما 
ذُكّـر بوعـد كان قد قطعه على نفسـه، إن 

«الوعود لا تُلزم إلا من يصدقها»!.
وقد روى لي المدير السـابق لإذاعة بي 
بـي سـي العالمية سـام يانغر أنـه لما كان 
مراسـلا في واشـنطن في السـبعينيات، 
سـأل عضو الكونغرس عن ولاية إنديانا 
مشـروع  تؤيـد  «كيـف  هاملتـون:  لـي 
القانـون الفلانـي وهـو ليس فـي صالح 
البـلاد؟ فأجابه هاملتون: «يـا بني، [أكد 
لي أنه خاطبه هكذا!] أي شيء يساعدني 
علـى الفـوز بالمنصـب مجـددا فهـو فـي 
صالـح البلاد»! في ضوء هـذا يصبح من 
السهل فهم موقف زوجة وزير الخارجية 
البريطانـي الراحـل روبـن كـوك، الـذي 
دشـن عهد حكومة توني بليـر الأولى في 
أيار (مايو) 1997 بإعـلان عزم بريطانيا 
على انتهاج سياسـة خارجية «أخلاقية» 
قائمة علـى مناهضة العـدوان الخارجي 
إنهـا  قالـت  عندمـا  الداخلـي،  والقمـع 
متيقنـة، من منطلـق التجربـة، أنه ليس 
هناك سياسي يمكن أن يحركه شيء آخر 

غير المصلحة الشخصية.
ومع ذلك فإن سـلوك الساسة يختلف 
حسـب اختـلاف الطبائع وحسـب مدى 
التداخل في شـخصياتهم بـين المصلحي 
والمبدئـي. بـل إنهـم يتفاوتـون حتى في 
درجـات الاقتنـاع بمـا يعبـرون عنه من 
آراء. إذ لمّا سئل السير روبن باتلر، الذي 
عمـل مدير ديـوان دائمـا لثلاثة رؤسـاء 
حكومـات بريطانيـين، عـن الفـرق بـين 
ردود أفعـال هـؤلاء الساسـة عندما كان 
يعترض على آرائهم، أجاب بأن مارغرت 
ثاتشر كانت تستشيط غضبا، بينما كان 
جون ميجـور يلزم الصمـت ويبدو عليه 
التألـم. أمـا تونـي بلير فإنه كان يسـكت 
برهـة لإحـداث الأثر المطلوب، ثـم يقول: 

«... نعم، أوافقك الرأي»!!! 
أي أن الرجـل قـد بلـغ مـن زئبقيتـه 
وهوسه بنيْل الرضا أنه لا يرى حرجا في 
أن يعتنق آخر رأي شـاءت له الصدف أن 
يسـمعه! ذلك أن شكسبير العظيم ما كان 
ليقـول إنمـا «العبـرة بالخواتيـم» لو لم 
يكـن يقصد أن الـرأي الجديد، يا جماعة، 

خير من الرأي القديم!

ميكانيك
الدجل السياسي رأي القدس

السياسـية  التجربـة  فـي  المسـتقرة  الثوابـت  مـن   ■
المعاصـرة أن التبعيـة مصـدر للتخلف والضعـف والمذلة.. 
لـم تحقق دولة تقدمها السياسـي أو الاقتصادي أو الثقافي 
إلا بالاعتماد على النفس بعيدا عن التبعية، وإن كان هناك 
اسـتثناء في اليابان وكوريا فهذا لا ينفـي القاعدة، ويؤكد 
على ظرف خاص لها كدول تقع على تخوم كيانات ومناطق 
تمثل خطرا على النمط الغربي في التنمية والتقدم.. هاتان 
الدولتـان وقعتا على تخوم الاتحاد السـوفييتي السـابق 
وحدود التنين الصيني الأصفر بما لديه من إمكانيات وقوة 
يصعب شـلها بالعمـل العسـكري وحده، ومن هنا نشـأت 
الحاجة إلى سـياج مبهر للناظريـن وإلى مركز وثوب لكبح 
المارد الآسـيوي الذي أفاق من سباته. والدول التي تقدمت 
حققت تقدمها بتحررها واسـتقلال إرادتها وخطط تنميتها 
الجـادة وقدراتهـا البشـرية المتميـزة، وبغير ذلـك يحدث 
التراجـع والانهيـار، ولنـا في روسـيا ومصر مرجـع يؤكد 
علـى هذا.. روسـيا انهارت بسـقوط الاتحاد السـوفييتي، 
وبالرضـوخ للشـروط الغربية، ولم تسـترد قوتها إلا حين 
تخلصت مـن التبعية. ومصر سـقطت بانكفائهـا وفقدانها 
لإرادتهـا.. انهارت معيشـيا وتراجعت قدرتها فـي التأثير، 
وسـلمت قيادها لواشـنطن وتل أبيب.. وبين فترة وأخرى 
تغطـي على هذا الوضـع بتصريحات لا علاقـة لها بحقائق 
القـوة علـى الأرض.. وبينمـا حـط عمر سـليمان رحله في 
واشـنطن.. يسألها التخفيف من شروطها المتعلقة بتشكيل 
حكومة توافق وطني فلسـطينية. ويثبت أن القرار المصري 
بشأن فلسـطين وغيرها لا يمكن إلا أن يكون مستنسخا من 
قرار أصيل يصدره البيت الأبيض، ونفس الشيء يمكن أن 
يقال عن قرار السـلطة الفلسـطينية.. بينمـا كنا نتابع ذلك 
خرج علينا المتحدث الرسـمي باسم حسني مبارك مصرحا 
بأن تخفيـض المعونة الأمريكية إلـى النصف والإبقاء على 
المعونـة العسـكرية كمـا هـي تم «دون استشـارة مصر في 
هـذا التخفيـض للمعونـات الاقتصاديـة» ووصـف القرار 
الأمريكي بأنـه «انفرادي ارتبط بشـروط ترفضها مصر».. 
منذ متى يستطيع التابع نقض قرار المتبوع، وهذا ما جبلت 
عليـه الإدارة المصريـة مع واشـنطن وتل أبيـب ومجموعة 
عواصـم المنظومـة الغربيـة الكبـرى، وإلا ما ذهـب رئيس 
جهـاز مخابراته إلى واشـنطن طلبـا للتخفيـف والرأفة!!، 
ولـكان قد منـع ابنه من زيـارة الولايات المتحـدة.. مواقف 
بـدت متناقضـة إلا أنهـا لا تخـرج عـن السـياق.. مـا يقال 

للاستهلاك المحلي غير ما يجري على أرض الواقع.

إذن مـاذا كان يفعل جمـال مبارك، الحاكـم الفعلي لمصر 
في واشنطن الأسـبوع الماضي؟، ولماذا أحيطت اجتماعاته 
بالسـرية.. لم يعرف منها إلا ما تسـرب عن اجتماعه بمركز 
الدراسـات الاسـتراتيجية والدوليـة، وما شـاهده الناس 
فـي حديثه إلى قناة السـي إن إن؟.. والمتابـع لواقع الحال 
يمكنه اسـتنباط كثير من خبايا هذه العلاقة غير المتكافئة. 
خاصة في مرحلـة زادت فيها شـكوك الإدارة الأمريكية في 
قـدرة مبـارك الابن علـى وراثة منصـب الأب، وقـد أتيحت 
لـه فرصـة حكـم مصـر.. بدأهـا حاكما مـن الباطـن إلى ان 
أضحـى حاكمـا فعليـا فـي السـنوات الأخيـرة.. ونتيجـة 
لذلـك استشـعرت أوسـاط أمريكيـة خطرا يتهـدد المصالح 
الأمريكية فـي مصر. فالابن المرفوض فيما يشـبه الإجماع، 
لا يجد نصيرا إلا منظومة الفسـاد المتوغلة في ثنايا وخلايا 
الاقتصـاد والمال والحكـم والإدارة، وعدم كبـح جماح هذه 
المنظومـة يبقـي على الوجـه القبيح والمتوحش للسياسـة 
الأمريكيـة، لهـذا فإن هذه الأوسـاط لا تتعجـل «التوريث» 
وتفضـل اسـتمرار حسـني مبـارك فـي الحكـم، وكان مـن 
المتوقـع أن يتركه العام الماضي حين بلغ الثمانين من العمر، 
والنتائج المأسـاوية لحكـم الابن زادت مـن الاحتقان ومن 
احتمـالات فلتـان الأوضـاع وقللت مـن احتمال تـرك الأب 
للحكـم فـي المدى المنظور، وهـذا بدوره تـرك بصماته على 
مخطـط «التوريـث»، الذي إذا لم يتم فـي حياة الأب  فقد لا 
يرى النـور أبدا. وتبعا لذلك بدأ الحديث عن عمر سـليمان 
يتـردد فـي الأروقـة الأمريكيـة والغربيـة والصهيونيـة.. 
وطرح اسـمه قد يبـدد الغموض الذي يلـف موقف القوات 
المسـلحة، ويفسـره البعض بأنه رفض لجمال مبارك. فهو 
لم يـؤد الخدمـة العسـكرية، فضلا عـن ازدواج جنسـيته 
التـي تجعل منه شـخصا غير مناسـب كقائد أعلـى للقوات 
المسـلحة بحكم المنصب.. وهذه المعضلة دفعت إلى التفكير 
في صيغة تجمع بين رجل المخابرات القوي عمر سـليمان.. 
الموالي للأب.. وجمال مبارك.. خلال مرحلة انتقالية تتغير 
فيهـا الموازيـن لصالـح الابـن، وهو أمـر صعـب التحقيق. 
بجانـب أن عمر سـليمان قـد لا يقبل بـدور «المحلـل». ولذا 
لجأ الابـن إلى مشـروعات وهمية تدغدغ مشـاعر الفقراء، 
كمشـروع تطوير الألف قرية الأكثر فقـرا الدعائي.. يتبناه 

مـع مجموعته  مـن السماسـرة والمحتكريـن المهيمنين على 
القـرار. وهم لا يخفـون عداءهم للشـعب، ويحقرون دوما 
من شـأن الفقراء ومتوسـطي الحال، وإلا ما دمروا التعليم 
وحرموهم من العلاج المجاني وما سمحوا لأنفسهم بانتزاع 

أراضيهم البسيطة وتصفية مصانعهم.
والدافـع وراء زيـارة واشـنطن هـو قلـق متبـادل بـين 
القاهـرة وواشـنطن حول مسـتقبل الحكم، بعـد أن أصبح 
شـأنا أمريكيـا خالصا، ودور كل منهما فـي صياغة البديل، 
والتمكـن مـن التعرف علـى توجهـات الإدارة الجديدة عن 
قـرب.. وقـد ا لتقـى جمال مبـارك أعضـاء مـن الكونغرس 
وتحـدث   إلى مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية،   
واجتمـع بجون كيري،   رئيس لجنـة العلاقات الخارجية، 
ولـم يكـن فيما قالـه وقالوه جديـد، وقد   يكـون الجديد ما 
ورد فـي لقـاء السـيناتور هـوارد بيرمان صاحـب التأثير 
الكبير في   مجلس الشـيوخ بالنسـبة لمصـر.. حيث أضفى 
علـى الزائر صفات ،  من قبيل  أنه « شـخص شـديد الذكاء 
عميـق الفهـم فيما   يتعلـق بالعلاقـات المصريـة الأمريكية 
وعمليـة السـلام،   وهـو أحـد أهـم المدافعـين عـن السـلام 
فـي   الشـرق الأوسـط،   وعـن اسـتمرار التعـاون الوثيق 
بـين مصر والولايـات المتحدة » .. وهذه تزكيـة له في حكم 
مصر. والمعروف أن الابن أكثر قبولا في الأوساط الأمريكية 
الأمريكـي،  الغربـي  لتكوينـه  الأب..  مـن  والصهيونيـة 
وانحيـازه وتعاطفـه الواضـح مـع المشـروع الصهيونـي، 
ومناهضتـه العنيدة للتحـرر واسـتقلال الإرادة، والعبرة 
فيه ليسـت في حمل جنسـية غربية غير جنسيته المصرية 
فحسب، إنما بالتوجه والثقافة والولاء.. فتأهيله الدراسي 
والمهني غربي الشكل والمضمون، وخبراته العملية والمهنية 
بريطانيـة أمريكيـة.. عبـر المصـرف الأمريكـي (بنـك أوف 
أمريـكا) فـي القاهرة ولنـدن، ونشـاطه العام بـدأ برعاية 
أمريكيـة..  فآل غـور الديمقراطـي، نائب الرئيس الأسـبق 
بل كلينتون.. هو الذي أشـار بتأسيس المجلس  « الرئاسي   

الأمريكـي »  ليجمع رجال الأعمـال الأمريكيين والمصريين.. 
برئاسـة جمال مبارك، ويعود لهذا المجلس الفضل في خلق 
البيئة المناسبة لمشروع «التوريث»، منذ منتصف تسعينات 
القـرن الماضي.   ويبقى جمال مبارك ظاهرة أنكلو أمريكية،  
وهذا هواه،    ومثله لا   يلام. وكما يقولون  « الهوى   غلاب 
» والطبـع يغلـب التطبع.. واللـوم يقع علـى الذين أقنعوه 
بهذا  « الزواج الكاثوليكي »  بالأمركة،   وفصم عرى علاقته 
بالثقافة الوطنية والاجتماعية..   وأذكر أن مجلة  « بيزنس 
ويـك »  الأمريكية ذكرت.. وهي تؤكد عمـق انتمائه للثقافة 
والقيم الغربية.. ذكرت  «بانه لم   يشـاهد أن دخل مسـجدا 
فـي   حياتـه » ،    وكان ذلك قبيل أحداث الحادي   عشـر من  
أيلول (سـبتمبر)  2001 بأيام قليلة. هـذا هو مصدر غربته 
ورفـض النـاس له.. وسـر خوفـه الدائـم منهم، وأسـاس 
ميلـه إلى العمل السـري.. ولا أعرف لماذا تذكـرت حكاية  « 
المطـار السـري »  التـي   يتنـدر بهـا المصريون عـن محطة 
للمركبـات بالقرب من قاعدة جوية، زمن الحرب مع الدولة 
الصهيونية، وهي إن لم تكن مكشوفة للعيان إلا أنها عرفت 
بموقعها وهو «المطار السري».. ويكفي التعرف على الموقع 
لاسـتنباط طبيعتـه وتوقع مـا يجري فيه، ونفس الشـيء 
ينطبق على الزيارات السـرية لجمال مبارك وعائلته لكثير 

من الدول.   
وفـي عصـر هذا الابـن.. الوفـي  للثقافة والقيـم الأنكلو 
التعليـم  وزارة  مقاضـاة  المصريـون  اضطـر  أمريكيـة، 
لسـماحها بتدريـس كتـاب للغـة الانكليزية   يصـف اللغة 
الوطنيـة  ( العربيـة ) بأنهـا  لغة قبيحة،  فـي وقت تمتعت  
فيـه اللغـة الانكليزيـة  ( الأمريكيـة الكنديـة ) بحصانة لا 
تتمتـع بهـا اللغـة العربيـة، ومثله لـم يكن فـي حاجة إلى 
تقـديم أوراق اعتمـاد جديـدة لـلإدارة الأمريكيـة، فهو من 
«عظـام الرقبـة»، كمـا يقولـون. وهنـاك مـن رأى ضرورة 
للاقتـراب مـن الإدارة الجديـدة، لإزالة انطباعة اسـتقرت 
لدى أوسـاط غربية عـن ميله الغريـزي للمحافظين الجدد 
وللمسـيحية الصهيونيـة، وحاجته إلى إظهار اسـتيعابه 
للمتغيـرات الجديـدة التـي بـدأت تؤثـر علـى الموقـف من 
«الإرهـاب»، والتحفـظ الـذي بـدأت تبديه أوسـاط غربية 
تجاه استخدام «الإسلام السياسي» فزاعة لابتزاز الغرب.  

وبـروز مؤشـرات عـن إمكانيـة الاتصـال بحمـاس، وفتح 
قنوات مـع حزب الله وإيـران ..  وهناك أجنحة محسـوبة 
على «الإسـلام السياسـي» تتعاون وتشـارك في «العملية 
السياسية» في الصومال  و العراق وأفغانستان،   والإدارة 
الجديدة تريد الخروج من ورطتها   بأقل قدر من الخسـائر،   
بجانـب أن الأزمة الاقتصادية أخـذت تعيد الاعتبار لتدخل 
الدولة والعودة لقوانين الحماية،   وهو شـيء  لم  يتخيله 
مبارك الابن، وهذا قد   يضطره لإعادة بناء الهيكل الإداري   
للدولة بعد أن هشـمه وأجهز عليه، واستعاض عنه بإدارة 
السماسـرة والمضاربين والاحتكاريين بالتعـاون مع الأمن 

والشرطة. 
كانـت مغازلـة الإدارة الجديدة قد بدأت بإطلاق سـراح 
أيمن نور،  وأخذ هذا الأمر على عاتقه.. فلو تركه للأب لبقي 
علـى عنـاده وما تمكـن من زيـارة واشـنطن،   وتم الإفراج 
بمـا لا   يهدد   مشـروع «التوريـث».. كان إفراجا صحيا.   لا   
يسـقط العقوبـة، ويبقيهـا حائلا بـين نور   ومنافسـته في 
الانتخابات الرئاسـية القادمة. ومشـكلة الملعـب الأمريكي 
ازدحامـه باللاعبين المصريـين.. جماعـات حقوقية يمينية 
تراهن علـى دور أمريكي يغير من بنيـة الحكم، وأقباط في 
المهجر يسـتقوون بـه حتى لـو تم هدم المعبـد على رؤوس 
الأمريكيـة  وعلاقاتـه  ابراهيـم  الديـن  وسـعد  الجميـع، 
وارتباطته بالنخب العربية والاسلامية.. الليبرالية وغير 
الليبراليـة..  وتحريضـه على ربـط المعونـة بتغييرات في 
بنيـة النظام.. لاعبون معروفـون، وقد يكون هناك آخرون 
متربصـون علـى طريقـة «الخلايـا النائمـة»، وأفئـدة كل 
اللاعبين معلقة بالبيت الأبيض. والملعب يتسـع لكل هؤلاء  
تحسـبا للمفاجآت،   ومع كل هـذه التعقيدات وغيرها تبدو 
الإدارة الأمريكيـة مضطـرة إلـى تغليب خيـار «التوريث»  
خوفا مـن انفجار غير مضبـوط على بوصلتهـا،  وتأمل أن 
يمـرر مشـروع «التوريث» بسـلام، وترى أنها قـادرة على 
إقنـاع اللاعبـين بالتعـاون رغم مـا بينهم من شـقاق، وأن 
هنـاك إمكانيـة لمشـاركتهم فـي الحكـم والثـروة والنفوذ، 
ونصيحتهـا لهـم ألا يتحولوا إلى عبء عليهـا، ويقللوا من 
اسـتفزاز الرأي العام. ومثل هذا الاستفزاز يعرض المصالح 
الأمريكيـة والصهيونيـة للخطر، وهو مـا لا يتحمله البيت 

الأبيض في هذه المرحلة!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

الأذهـان  فـي  تثيـره  عمـا  ونسـأل  العالـم،  خارطـة  الـى  لننظـر    ■
الصورة التالية: اسـتخدام القوة العسـكرية لاعادة رسـم خريطة بلد ما 
وتشـكيل «حكومة ديمقراطية»، تأسـيس فـرق للمـوت وتعميدها كقوات 
شـرطة ومخابـرات وألويـة جيش، اسـتخدام الطرق الأشـد بشـاعة في 
الاعتقـال والتعذيب والقتل، اغتيـال رجال الدين والعلمـاء والاكاديميين 
والصحافيين، اغتصاب النسـاء في سجون المليشـيات، اجراء انتخابات 
تفـوز بها حكومة لاتحيد عن صراط المصالح الامريكية الاسـتراتيجية في 
البلـد والمنطقة، جلب آلاف «الخبراء والمستشـارين الامريكيين» الى البلد 
لادارة الشـؤون من وراء قناع حكومي محلي، تشـكيل قوات أمن وجيش 
جديـد وتدريـب قواتهمـا مـن قبـل القـوات الامريكيـة، ارتـكاب الجرائم 
وبضمنهـا مذابح الابـادة خلافا لكل القوانـين الدولية، غـض الطرف عن 
الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة المحلية ودعمها عند الضرورة خلافا لكل 
القوانين الانسانية الدولية، تنفيذ هذه الجرائم والعمل على استمراريتها 
بكل الطرق بحجة وجود جهات ارهابية في البلد المعني تشكل تهديدا على 

امن وسلامة واستقرار امريكا والعالم كله.
هـل تثير تفاصيل هـذه الصورة، في الاذهـان، واقع العـراق في بداية 

العام السابع من الاحتلال؟ 
الجـواب هـو نعـم ولا. فهـذه الصورة هـي واقـع العراق المحتـل اليوم 
الا انهـا، فـي الوقت نفسـه، صـورة نتائـج التدخـل العسـكري الامريكي 
فـي العديـد مـن دول العالـم. انها صـورة السـلفادور وبقيـة دول امريكا 
اللاتينيـة وبناما وتاهيتي وعشـرات الدول الاخـرى، يجمعها مع صورة 
العراق، المستنسـخة حرفيا تقريبا، جشع الامبريالية الامريكية وعبودية 
الحكومـات العميلـة وجرائـم فرق المـوت المتعاونـة جميعا، بمسـتويات 
متعـددة ومتشـابكة بشـكل معقـد، تحـت مسـمى نشـر «الديمقراطيـة». 

الديمقراطية التي بات مذاقها المر يثير الغثيان.
واشـارتي الى السـلفادور بالتحديـد لعاملين. الأول هو اعـلان نتائج 
الانتخابـات العامـة فيهـا أخيـرا والثاني هو كونهـا احدى بلـدان امريكا 
اللاتينية التي عاشـت على مدى عقود، في ظل الحـرب الأهلية او التهديد 
بقيامهـا، ومـن ثـم تباطئها أو تسـريعها حسـب حاجـة الادارة الامريكية 

وحكوماتها العميلة، وكما يحدث حاليا، في العراق.
بالنسـبة الى العامل الاول يأتي فوز اليسـار في انتخابات السلفادور، 
هـو  فهـا  الامريكيـة.  للسياسـة  ودحـرا  اليسـار  لقـوة  تأكيـدا  اخيـرا، 
اليسـارالمناهض للامبريالية الامريكية يعـود الى الحكم، كما في فنزويلا، 

وبوليفيـا، ونيكاراغـوا، وبدرجـات أخـرى فـي 
بقيـة دول أمريـكا اللاتينيـة، وبعـد مـا يقـارب 
الثلاثـة عقود مـن محاربـة امريكا المسـتمرة له، 
وبعـد عقـود التدخـل الامريكـي، عبـر مسـاندة 

الحكومـات الداعمـة للسياسـة الامريكية ماليـا وسياسـيا واعلاميا، مما 
يدل على ان الفكر اليسـاري المناهض للامبريالية وتوسـعها الجشع على 
حسـاب الشعوب، لم يمت كما يتوهم البعض وبضمنهم الحزب الشيوعي 
العراقي، الذي كان سـكرتيره العـام، من اوائل المهرولين لعرض خدماتهم 
علـى المحتـل الامبريالي. ان خفـوت الصوت لا يعني انعدامه او تلاشـيه. 
كمـا تـدل انتصارات الحـركات اليسـارية في امريـكا اللاتينيـة ومواقفها 
الصريحـة الواضحـة بجانـب مقاومـة الشـعوب ضـد الاحتـلال، كما في 
فلسـطين والعراق، بـان قاعدة البناء المسـتقبلي لأي بلـد كان في العالم، 
لن تكون راسـخة ما لم تسـتند الـى مفاهيم نيل الحريـة وتحقيق العدالة 
والمسـاواة ومحاربـة الاحتكار والهيمنة الاسـتعمارية باشـكالها المختلفة 
ومهما كانت مسـمياتها. ولا يشـكل العراق استثناء لهذا المسار على الرغم 
مـن تهافـت أمريـكا ومسـتخدميها المحليين علـى محاولة تقطيـع أوصاله 

لتسهل عملية ابتلاعه.
 أما العامل الثاني فهو تأسـيس فرق الموت من قبل سـيئ الصيت جون 
نيغروبونتـي فـي الثمانينات، في امريـكا اللاتينية، بدءا مـن هندوراس 
وغواتيمالا وانتهاء بالسـلفادور، لاغتيال كل من تسول له نفسه معارضة 
التمتـرس الامريكي فـي البلد. فـكان اغتيال القس الاشـتراكي المدافع عن 
حقوق الفقراء اوسـكار روميرو، واحدا من جرائم فرق الموت التي تجاوز 

عدد ضحاياها عشرات الآلاف في السلفادور لوحدها.
وقـد تم ذلك كله بتدريب واشـراف ودعـم الولايات المتحـدة الامريكية 
حسـب الوثائـق المنشـورة وباعتـراف عـدد مـن المسـؤولين الامريكيـين 
وتقاريـر المنظمـات الدوليـة. ولأن فرق المـوت مدعومة من قبـل اكبر قوة 
عسـكرية في العالم وتسـتخدم نخبة من القوات الخاصة وعتاة المجرمين 
المدربـين على مهمات عدة مـن بينها تنفيذ الاوامر بالقتـل، والقتل بطريقة 

بشـعة تروع المواطنين وتثير الشـك والتفرقة في 
صفوفهـم، غالبـا مـا تمـر جرائمها بـلا تحقيق او 
مساءلة قانونية ثم تنسب مسؤولية الجرائم الى 
الجهة التـي تسـتهدف الادارة الامريكية تشـويه 
سمعتها وابعاد ابناء الشعب عنها. وتتفنن فرق الموت في ايجاد اساليب لا 
تخطر على بال الناس العاديين في القتل والتعذيب لترسـخ صور المعاناة 
والخوف في أذهانهم وكذلك زرع بذور الشكوك المخربة في صفوفهم. ففي 
تاهيتي، استخدمت فرق الموت طريقة قطع الأطراف بواسطة المنجل وترك 
الضحايا في الاماكن العامة ينزفون حتى الموت. وفي العراق، اسـتنبطت 
فـرق المـوت، التـي انبثقـت برعايـة مؤسـس فكـرة فـرق الموت، السـفير 
الامريكي جون نيغروبونتي، وشـملتها رعاية امريكا والحكومة العميلة، 
اساليب مروعة في التعذيب والقتل وتقطيع الاجساد، فنجحت في تهجير 
وترحيل ما يقارب الخمسـة ملايين مواطن، خلال فترة زمنية قياسـية، لم 

يشهد لها العالم مثيلا. 
وكمـا يـدل تاريـخ فـرق الموت فـي امريـكا اللاتينيـة وحاضرهـا الذي 
عايشـناه فـي العـراق، ان عملها لا يقتصـر على القتل والتعذيب فحسـب 
بل ويشـمل، ايضا، الاختطاف واغتيال الشـخصيات السياسية والعلمية 
والمجتمعيـة، والتفجيرات المسـتهدفة للاماكن المزدحمة. وتشـجع الادارة 
الامريكيـة، علـى اختلافهـا، فـرق المـوت باعتبارهـا واحـدة مـن آليـات 
العمـل الضرورية لنشـر الديمقراطيـة. لذلك رأينـا ادارات البيت الابيض 
المتعاقبـة تسـتخدمها باخلاص ومن بينهـا ادارتا ريغان وبـوش. وتلجأ 
الادارة الامريكيـة، غالبـا، الى التضليـل الاعلامي وتقليـل اهمية التدخل 
في شـؤون الدول وامتهان سـيادتها، وتوفير الحماية القانونية لافرادها 
ولمسـتخدميها، لغـرض تفعيـل مهمـات فرق الموت، حسـب الطلـب وكلما 

نشأت الحاجة اليها.
ولعل هذا هو أحد اسـباب اطلاق مسـؤولي قوات الاحتلال العسكريين 
والسياسيين، التحذيرات المتتالية بأن «الأمن هش». انه سلاح ذو حدين. 
فهـم بحاجة اليه لابقاء حالة القلق والخوف وعدم الاسـتقرار، خاصة في 

صفوف المتعاونين معهم، ليطالبوهم بالحماية والبقاء وعدم الانسـحاب، 
كمـا صـرح الرئيـس الامريكـي اوبامـا وتلته جوقـة العمـلاء، الا بطريقة 
«مدروسـة». وهـو مفيـد لتحضيـر الارضيـة لتفعيـل عمل فـرق الموت من 
جهة ثانية. من هذا المنطلق، بامكاننا فهم طبيعة التحسـن الامني المفاجئ 
المتماشـية مع تحولات المالكـي الكافكوية السـريعة وكأن هناك جهة ما قد 

قامت باغلاق صنبور الجرائم والمجازر. 
كيـف توقفـت جرائم رمـي الجثـث المشـوهة والاشـلاء المتناثـرة بعد 
التعذيب والتقطيع في شـوارعنا وانهارنا وقرب اكوام القمامة والمجاري؟ 
مـن الـذي اغلق حنفية الـدم والقتل المنظـم وبوجود وتحـت انظار قوات 
الغـزو والويـة العمـلاء من قوات الشـرطة والامـن؟ أين هو لـواء الذئب 
المؤسـس حسـب تراتبية فرق الموت في السـلفادور، وماذا عـن بقية فرق 
الموت والميليشيات التي زاد عدد ضحاياها، بالاشتراك مع قوات الاحتلال، 

على المليون؟ 
لقد انغمـرت الحكومات العميلة، صنيعة امريكا، فـي امريكا اللاتينية، 
بارتكاب مجازر لم يشهد لها مواطنو تلك البلدان مثيلا، الى حد دفع الكثير 
مـن الناس، كما يفعل بعض المثقفـين العراقيين اليوم، الى القاء اللوم على 
النفـس وجلـد الـذات والقبول بمفهـوم ان القسـوة متجذرة في الشـعب 
نفسه، مما يدفع ابناء الشعب الى قتل بعضهم البعض. ويتسابق عدد من 
مثقفي الاحتلال العراقيين في البحث، بعين واحدة، عن أمثلة القسـوة في 
تاريخنا لتعميمها حاضرا ومسـتقبلا، لتقـديم نظرية متكاملة عن « تخلف 

العراقي وقسوته وهمجيته»، لئلا يشعروا بعار التعاون مع المحتل.
لقـد بذلت حكومة ريغان حسـب الصحافي الامريكي مـارك كوبر كل ما 
في امكانها لتجعل من السـلفادور جناحا آخر من اجنحة الخدم لمصالحها 
الآنية والاستراتيجية، وصرفت الملايين واسست فرق الموت الا انها فشلت 
في القضاء على حركة المقاومة، التي اطلقت عليها اسم الارهاب، كما تفعل 
مـع كل حركـة مقاومة وتحريـر اليوم. ومن بـين صفوف تلـك المقاومة برز 

رئيس السلفادور اليوم، وكذلك رئيس نيكاراغوا.
ان نهوض حركات التحرر وبضمنها التيارات الإشـتراكية واليسارية، 
ظاهـرة عالمية. ولا شـك أننا في سـبيل تلمسـها فـي العراق وفـي البلدان 
العربيةالأخـرى، مادامـت تعمـل لتقويـة ودعـم مجموع القـوى الوطنية 

وجبهة مقاومة الإحتلال والاستعمار الجديد.

٭ كاتبة من العراق

■ حرصــت وزارة الدفــاع الاســرائيلية، والمتحدثون باســم 
جيشــها على خــداع الرأي العــام الغربي، بالقول بــان جنودها 
يتحلون بأعلى درجــات القيم الاخلاقية، وضبــط النفس، حتى 
فــي اكثــر المواجهات صعوبة مــع العرب والفلســطينيين، ولكن 
شــهادة الجنود الاسرائيليين التي جرى الكشــف عنها مؤخرا، 
واكــدوا فيهــا انهم اطلقوا النــار بهدف القتل علــى مدنيين عزل 
اثناء حرب غزة الاخيرة كشــفت حقيقة هــذه الادعاءات وكذب 

المروجين لها.
لقــد دأب الفلســطينيون ومنظمــات حقوق الانســان الدولية 
على اتهام اســرائيل بالاســتخدام المفرط للقوة اثناء حرب غزة 
هــذه، والقتل المتعمد للاطفال والنســاء، ولكن المتحدثين باســم 
الجيش الاســرائيلي كانوا يكذبون هــذه «الادعاءات» ويؤكدون 
على تمســكهم بالاخلاق والقيم، ويجــدون من يصدقهم ويدافع 

عن اقوالهم هذه في الاعلام الغربي على وجه الخصوص.
الشــهادات مروعة، وخصوصا انها أتت من قبل جنود شبان 
تحــرك ضميرهم فجأة، واعترفوا بــان قيادتهم طلبت منهم قتل 

الفلسطينيين وتدمير منازلهم دون رحمة او شفقة.
فاحــدى هذه الشــهادات تحدثت عن قيام قناص اســرائيلي 
بقتــل امرأة وطفليها اقتربا من منطقــة ممنوع التجول فيها دون 
معرفة، واخرى قالت ان قناصا آخر اطلق النار على امرأة عجوز 

اقتربت من موقع للجيش الاسرائيلي وأرداها قتيلة.
استشهاد 1434 فلســطينيا من بينهم 350 طفلا واصابة اكثر 
من ســتة آلاف آخرين، وتشريد ســتين الفا جرى تدمير بيوتهم 
لا يحتاج الى شــهادات جنود اســرائيليين شــبان، ولكنه العالم 
الغربــي المنافق الــذي لا يصدق الا هؤلاء عندما تكون اســرائيل 

هي المذنبة والمجرمة.
الكتــاب الغربيون الشــرفاء (وهم قلة للأســف) الذين وقفوا 

بشــجاعة ضد المجازر الاســرائيلية فــي غزة تعرضــوا، بل وما 
زالــوا يتعرضــون لحمــلات تشــويه قــذرة مــن قبــل الحكومة 
الاســرائيلية واجهزة اعلامها، وانصارها في اوساط الجاليات 
اليهودية، أبرزها الاتهام بمعاداة الســامية، ومساندة الاصولية 
الاســلامية. ان مــا ارتكبته القوات الاســرائيلية فــي قطاع غزة 
يرتقي الى مســتوى جرائم الحرب فعلا، وعمليات قتل الاطفال 
والنساء والعزل تمت تنفيذاً لسياسة رسمية وضعتها الحكومة 
الاســرائيلية ونفذها جنرالاتها وجنودها، بــل وباركها حاخام 
الجيش الاسرائيلي في مواعظه للجنود والضباط، وهي المواعظ 

التي نشرتها الصحف الاسرائيلية نفسها.
انها ليســت المرة الاولى التي ترتكب فيها القوات الاسرائيلية 
جرائــم حرب ضد الانســانية، وربما لن تكــون الاخيرة، طالما ان 
حكومات المجتمع الغربي تتستر على هذه الجرائم وتوفر الحماية 
لها في المنظمات الدولية، بل وتكافئ الحكومة الاســرائيلية على 
ارتكابها باعطائها امتيازات تجاريــة واقتصادية اكثر كرماً مما 

تحصل عليه دول اوروبية عضو في الاتحاد الاوروبي.
اننا نطالب بتحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم الاسرائيلية، 
باشراف الامم المتحدة، اسوة بتحقيقات مماثلة في جرائم حرب 
ارتكبت في دارفور والبوســنة ورواندا، وتقديم جميع المتورطين 
فيها الى محكمة الجنايــات الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية 

على الدولة العبرية.
اســتخدام الفوســفور الابيض ضــد المدنيين لحرق اجســاد 
الابريــاء حتى العظــم، لا يحتاج الى اثباتات، فقد شــاهد العالم 
بأســره هذه القنابل تتســاقط بالمئات فوق مدينة غــزة المكتظة 
بالبشــر. كمــا ان شــهادات الجنود الاســرائيليين هــذه لا يمكن 
وصفهــا بأنهــا جملة ادعــاءات من قبــل منظمات اســلامية، او 

شخصيات ومنظمات غربية معادية للسامية.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

الفلســطينية  «الايــام»  صحيفــة  نشــرت   •
الجمعــة أربــع قصائد للشــاعر الفلســطيني 
الراحل محمود درويش تحت عنوان (قصائد 
غير منشورة) ســتكون جزءا من ديوان جديد 
يضــم القصائد الاخيرة للشــاعر يصدر مطلع 
الاســبوع المقبــل عــن (دار الريــس). الديوان 

عنوانه «لا أريد لهذه القصيدة ان تنتهي». 

• ســيقيم حــزب العمــل المجمــد فــي مصــر 
بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحافيين 
ندوة الأحد عن كتــاب «العصيان المدني، رؤية 
إســلامية» لمؤلفه مجدي أحمد حسـين الأمين 
العــام والمحكــوم عليه بالســجن عامين بتهمة 

دخوله قطاع غزة بدون تصريح. 
النــدوة ســتقام تحــت شــعار «تضامنــوا مع 

مجدي حسين، أسير نصرة غزة».

• ملكــة الدنمارك مارغريت الثانية ناقشــت 

تجاربها الخاصة بتصميم مجموعة من الازياء 
لطاقم فيلم ســينمائي قادم يقوم على أساس 
أندرسـن  كريسـتيان  هانـز  الكاتــب  قصــة 

«الإوزة البرية» يعرض في الخريف القادم. 

• صفـوت الشـريف، الأمــين العــام للحزب 
الوطني الحاكم ورئيس مجلس الشــورى في 
مصــر، ســيكون يــوم الأربعاء القــادم ضيف 

الصالــون الثقافي الذي يقيمه كل اســبوع في 
منزله السفير السعودي، هشام ناظر.

• الفيلــم الوثائقــي «رعد الخريــف» لمخرجه 
محمد المهدي السنوسـي يعرض الســبت في 
السادسة مساء بفندق هيلتون بادنغتون في 

العاصمة  البريطانية لندن.

• رئيــس جامعــة القاهرة الأســبق واســتاذ 
القانــون الجنائي فــي مصر الدكتــور مأمون 
سـلامة، غادر غرفــة الانعاش في مستشــفى 
قصــر العينــي الفرنســاوي الــى منزلــه بعد 
تحســن حالته إثر الأزمة القلبيــة التي أصيب 

بها.

• السيناريست المصري محفوظ عبدالرحمن 
وصل الى العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء 

فحوص طبية.

موت الخطيبي 
ومرض الكتابة

عزت القمحاوي
لم يعــد في كتابة المراثي أي نبل، بل هــي كانت كذلك دائما، 
خارجة من تراث المديح؛ فالشاعر يمدح السلطان الحي من أجل 
ماله، ويرثي السلطان الميت من أجل مال ابنه السلطان الجديد، 
ولو كانت الممالك القديمة جمهوريات (غير وراثية) لانقرض فن 

الرثاء في الشعر العربي. 
الآن يرثــي الكتاب الأحيــاء ـ غالبا لصالح أنفســهم ـ الكتاب 
الذين لم يعــودوا خطرين، لكن المفكر والمبدع المغربي عبدالكبير 
الخطيبي الــذي رحل صباح الاثنين الماضي لــم يكن في حياته 

خطراً على أحد، وموته نقصان حقيقي.
في المغــرب يقولون عن تاريخ الميلاد (تاريــخ الازدياد) وهو 
تعبيــر جميل وصحيــح دلالياً؛ فالعالــم يزيد واحــداً بالمولود 
الجديــد، لكنهم لا يســمون الرحيــل نقصاناً؛ فمســيرة الحياة 
الفردية بعــد ذلك، هي التي تحدد إن كان رحيل هذا الشــخص 

أو ذاك نقصاناً. 
ازداد العالــم بمولــد الخطيبي في عــام 1931 وعاش الكاتب 
الشاعر الباحث نحو الثمانية والســبعين عاماً أثبت خلالها أن 

عبوره من الحياة لن يمضي بلا أثر.
الخطيبي واحد مثل قلة عربية نادرة من أمثال إدوارد سعيد 
وعبدالفتــاح كيليطــو، تمكنت مــن الاندماج في مســيرة الفكر 
الإنســاني، بلا عقد استعلاء أو عقد اســتئصال للذات، فكتبوا 
ما لا يمكن لتاريخ الكتابة تجاوزه، مستخدمين المناهج الحديثة 
وظاهــرة الانفتــاح بــين العلوم الإنســانية من فلســفة ومنطق 
ومناهج بحث ونقــد أدبي، ليكتبوا نصوصــاً حديثة من زاوية 
رؤية تعكس تكوينهــم وانتماءهم لمكان يختلف عن المكان الذي 

نشأ فيه الكاتب أو الفيلسوف الغربي.
المعاصــرة  الأســاطير  الخطيبــي  عبدالكبيــر  رصــد  هكــذا 
والعلامات التــي رصدها رولان بارت، باختــلاف أن تطبيقات 
الخطيبي على المغرب وبارت على فرنسا، مقدماً مثله، نصوصاً 
تســتعصي على التوصيــف، ولا تتنازل عن لــذة النص وبهجة 

القراءة.
وقد جاء موته في وقت صاخب؛ في الأســبوع نفســه الذي 
شــهد مؤتمرين وجائزة للشــعر في القاهرة وجائزتين للسرد 

بمؤتمرين في الإمارات. 
مؤتمــران للشــعر أحدهمــا رســمي، متهــم بالهــوى والميل 
لمدارس الشعر القديمة، والآخر أهلي لإعلاء كلمة قصيدة النثر. 
المؤتمــران فــي التوقيت نفســه بالقاهرة يفصــل بينهما ميدان 

التحرير وعدد قليل من البنايات المهددة بالحريق. 
وللأمانــة، فقد ضمت قائمة مؤتمر المجلس أســماء لعدد من 
شــعراء قصيدة النثر، ومن الطبيعي ألا يحتمل المهرجان دعوة 
كل من يكتبونها، ووجود التمثيل (الذي رفضه شــعراء النثر) 
دليل علــى أن الرفض ليــس فنياً، ولا يجب أن نســحب موقف 
الشــاعر أحمد عبدالمعطي حجازي أو كتابــه الجديد «القصيدة 
الخرســاء» على مــزاج المؤتمر، ويــا ليت الأمر كان هكــذا، لكنَ 
هناك شيئاً لم يستطع الشعراء الغاضبون التعبير عنه. المعركة 
فــي جوهرها معركة نفــوذ، ومحاولة لتأبيــد الوجوه في الفن 

والكتابة كما في السياسة.
أظــن أن هــذا هــو وجه المعركــة الذي لــم يكشــف عنه حتى 
الآن، ولو أن الشــباب يكتبــون ذات القصيدة الــــتــي كتبــــها 
حجازي لتم إقصاؤهم لأســباب أخــــرى، أو لتم كشف الوجه 

الحقيقي. 
هذا هو جوهر المشــكلة؛ ولو كانت أسباب الرفض كلها فنية 
لحسم الأمر، ولو كانت سياسية محضاً لانكشف الملعوب، لكن 
القصائد المرفوعة على أســنة الرماح لا تطلب سلطة لذاتها، بل 

سلطة لشعرائها.
تثبيت ســلطة الكاتب لا ســلطة الكتابة، أكبر أسباب المرض 
الثقافي العربي. هناك إصرار من حائزي السلطة الثقافية على 
البقاء في الصورة، لأن البقاء في الصورة تترتب عليه مكاسب 
غير مســبوقة؛ فلم تعد الكتابة تقبل الاســتظلال بالهامش كما 
كان قبــل فــورة الجوائز والمؤتمــرات التي تقيمهــا الحكومات 

ورجال المال. 
قبــل هذه الصرعة كان الفرق بين الشــاعر الموضوع في المتن 
تحت الأضواء والشــاعر الهامشــي غنــوة في الإذاعــة، بينما 
الفرق شاســع الآن، جوائز بمئات الآلاف من الدولارات للفائز 
والمحكمــين على الســواء. ومن الطبيعــي أن مــن يتمتع بموقع 

سيدافع عنه بأقصى ما يستطيع. 
المكاســب المطروحة هي التــي خلقت ميليشــيات ثقافية من 
نقــاد ومبدعين للســيطرة علــى الميــدان. وأصبح مــن الواجب 
مناقشــة دور رأس المــال الخليجي في الثقافة الآن، بلا تشــنج 

وبلا تواطؤ أيضاً. 
فــي بداية توجه الدول الخليجية وبعــض رجال أعمالها إلى 
منــح جوائز أدبيــة، كان النقاد الذين يعملــون تحت «كفالتهم» 
يردون علــى المتخوفين بقولهم إن هذا المحســن على الثقافة أو 
ذاك أفضــل من غيره ممن ينفقــون أموالهم فــي الملاهي وعلى 

موائد القمار.
هذا صحيح نظرياً؛ ولكن لو كانت النتيجة إفساداً، فإن فساد 
القمار أقل ضرراً، لأنه يتم في غرفة شحيحة الضوء، ولا يشعر 
به أحد خارجها، أما إفســاد الثقافة فهو إفســاد لأعز ما نملك؛ 
إفســاد لأرواحنا. ومن باب الأمانة أيضــاً لا بد أن نناقش دور 
النقاد الذين يضع محسنو الثقافة هذه الأموال تحت تصرفهم، 
هل هم جناة أم مجنــي عليهم، بوصفهم من الرعيل الأول الذي 

أزاغ المال أبصارهم.
مفكــرون ونقــاد بــدأوا حيواتهــم واعديــن تحولــوا بفضل 
المؤتمــرات والجوائــز إلى منشــدين يحيون ليالي مــن البهجة 
الزائفــة، فتحولوا فــي أفضل أحوالهــم إلى كتابــة مراجعات 
بليــدة للكتــب، محافظــين بكل مــا يمكن علــى ســلطاتهم التي 
حازوها بوصفهــم موظفين كباراً لدى حكومة أو مســتوظفين 
لدى مؤسســة خليجية، ضامنين الهيبــة الكاذبة بفضل ما بين 

أيديهم من إمكانيات المنح والمنع.
لتذهب ســلطة الكتابة إلى الجحيم، وليمــت المراهنون عليها 
في صمت كما ذهب عبدالكبير الخطيبي، الذي نكتشــف اليوم 
أن جائــزة من الجوائز الكثيــرة لم تعرف بابــه؛ فهو كاتب بلا 

سلطة!
لكن سلطة كتابته على العقول والقلوب ستدوم طويلاً.

اكتشاف الصلة بين الزهايمر والصرع
بارقة امل لعلاج باركنسون

■ واشـنطن - ا ف ب: شـكل محفـز كهربائي صغير 
داء  اعـراض  لمعالجـة  جديـدا  امـلا  الشـوكي  للنخـاع 
باركنسـون، بحسـب ابحـاث اجريـت علـى فئـران في 

الولايات المتحدة نشرت نتائجها الخميس.
وتم تثبيـت المحفـز في اعلـى العمود الفقـري لفئران 
وجـرذان سـبق ان جردها الباحثـون مـن اغلبية مادة 
الدوبامـين لمحاكاة الاعراض الجسـدية التـي تبدو على 

مرضى باركنسون في مختلف مراحله.
وتؤمـن جزيئـات الدوبامين الصغيـرة التواصل بين 

الخلايا العصبية في الدماغ.
وعنـد تشـغيل المحفز، بـدأت القـوارض التـي كانت 

حركتها بطيئة وشاقة، تتحرك بشكل طبيعي.
ولوحظ التحسن بعد 35.3 ثانية على بدء التحفيز.

واوضح د. ميغيـل نيكوليليس طبيـب الاعصاب في 
كليـة الطب فـي جامعة ديـوك فـي كارولاينا الشـمالية 
(جنوب شرق) وهو احد واضعي الدراسة التي نشرتها 
مجلة «سـاينس» في عدد 20 آذار/مارس «لحظنا بشكل 
شـبه مباشـر تغيـرا مذهلا فـي قـدرة الحيوانـات على 

الحركة عند تحفيز الآلة نخاعها الشوكي كهربائيا».
واضـاف ان «اسـتخدام هـذا المحفز بسـيط وهو اقل 
تدخـلا مـن المقاربـات الحاليـة علـى غـرار الادويـة او 

التحفيز الكهربائي الدماغي العميق».

واوضح نيكوليليس «اخيرا قد يستخدم المحفز غالبا 
مع الادوية الاكثر شيوعا لعلاج باركنسون».

باتـت  الشـوكي  النخـاع  محفـز  اسـتخدام  وعنـد 
القـوارض اكثر حركة بــ36 مرة من الفئـران والجرذان 

التي لم تخضع للتحفيز.
الشـوكي  نخاعهـا  تحفيـز  تم  حيوانـات  بـدت  كمـا 
كهربائيـا واعطيـت جرعتين مـن دواء باركنسـون ال-

دوبـا، اكثـر حركة بخمـس مرات مـن حيوانـات اخرى 
اعطيت الدواء وحده. ويسـمح ال- دوبـا بزيادة كمية 
الدوبامين في الدماغ وهو احد الادوية الاكثر استخداما 

للحد من اعراض باركنسون.
(ديـوك)  جامعـة  مـن  فوينتيـس  رومولـو  واشـار 
والواضع الاساسي للدراسة «تلبي هذه الدراسة حاجة 
مهمـة لان ال- دوبـا يفقـد فعاليتـه مـع تفاقـم اعراض 
باركنسـون». واضاف ان التحفيز الدماغـي الكهربائي 

العميق لا ينطبق الا على عدد محدود من المرضى.
ولـدى الشـخص السـليم، تتقـد الخلايـا الدماغيـة 
بحسـب موجات مختلفـة كرد فعل علـى المعلومات التي 
ينقلهـا الدماغ لتحفيز حركات الجسـم المعتـادة، وهذه 

العملية معتلة لدى مريض باركنسون.
وقال بير بيترسن احد واضعي الدراسة «يلعب محفز 
النخاع الشـوكي دور صلـة الوصل بين الدماغ وشـبكة 

الخلايا العصبية لتسهيل انتقال الاوامر العصبية».
وقـال ميكوليليـس «اذا تمكنـا من اثبـات خلو المحفز 
مـن المخاطـر وفعاليتـه علـى رتبـة الرئيسـات، الاقرب 
الـى الانسـان، ثـم علـى البشـر، فسـيتمكن كل مرضى 

باركنسون تقريبا من استخدامه قريبا».
وفـي ولنغتـون اكتشـف علمـاء فـي نيوزيلنـدا أول 
حيـوان زاحف من فصيلة» تواتـارا» التي تنتمي لعائلة 

من الديناصورات التي انقرضت منذ زمن طويل. 
وعثـر علـى هـذا الكائـن الـذي يبلـغ طولـه ثمانـي 
سـنتيمترات فـي محميـة كاروري للحيـاة البريـة فـي 
احدى ضواحي ولنغتون الخميس، والتقطت له صورة 

تاريخية ثم أعيد بعد ذلك إلى الأدغال. 
ونظرا لأنـه ينتمي إلى سـلالة نادرة، سـيعيش هذا 
الزاحـف في محميـة الحيوانـات البرية التـي تقع على 
مسـاحة 225 هكتـارا، وتتيح هـذه المحميـة للحيوانات 
والطيـور أن تعيـش فـي بيئتهـا الطبيعية مـع حمايتها 
فقط مـن قطط وفئران المدن بواسـطة سـور واق بطول 

8.6 كيلومتر. 
وقالت الباحثة في شؤون المحميات الطبيعية رايون 
إمبسـون لصحيفـة «دومينيـون بوسـت»: «علـى غرار 
باقـي أشـكال الحيـاة البرية التـي تعيش هنا، سـيأخذ 

فرصته». 

تونسي يقتل أمه ويترك
جثتها تتعفن بسبب «نكد» زوجته 

■ تونـس ـ د ب أ: اعتقلـت الشـرطة التونسـية رجلا (40 عامـا) قتل أمه 
المسـنة التي تقطن وحيدة في شـقة أجرها لها بتونس العاصمة وهرب تاركا 
جثتها تتعفن حتى انبعثت منها روائح كريهة أثارت انتباه الجيران وعجلت 

بكشف الجريمة. 
وذكرت جريدة «لوتون» التونسية الناطقة بالفرنسية أن الأم كانت تقيم 
مـع ابنها المتزوج بنفس المنزل وأن علاقتها مـع زوجة ابنها كانت علاقة نزاع 
دائم، ما دفع الابن إلى تأجير شـقة لأمه معتقدا أن هذا الحل سـينهي المشاكل 

وحياة «النكد» المستمرة التي يعيشها منذ سنوات. 
غيـر أن الزوجة عادت بعد فترة قصيـرة لتنغص حياة زوجها بدعوى أن 
أولادها أحق بتكاليف تأجير الشقة من الأم التي صارت في نظرها تمثل عبئا 

ثقيلا على ميزانية العائلة. 
وأوضحـت الصحيفـة أن الابـن الذي تملكـه الغضب الشـديد توجه يوم 
الواقعة إلى شـقة أمه وقام بخنقها بغطاء الرأس الذي كانت ترتديه لتفارق 

الحياة، ثم أغلق باب الشقة وانصرف وكأن شيئا لم يكن. 

طالبة توزّع الفياغرا على زملائها 
■ لنـدن ـ يو بي آي: فصلت طالبة مراهقة من إحدى المدارس البريطانية 
لقيامهـا بتوزيع حبوب الفياغرا المعالجة للعجز الجنسـي عنـد الرجال على 

زملائها الصبيان. 
واشـارت صحيفة «ديلـي ميرور» الجمعـة إلى أن إدارة المدرسـة اتصلت 

بأولياء الطلبة بعد ضبط الطالبة وهي توزع الفياغرا هذا الأسبوع.
ونسـبت إلـى ونـدي مسـونز مديـرة المدرسـة قولهـا «إن الفياغـرا تثير 
الكثيـر مـن الدعابة وخاصة بين أوسـاط المراهقين والمراهقـات لذلك كان من 
الضـروري لفـت نظـر أوليـاء الطـلاب والطالبـات الذين يسـتخدمون هذه 

الحبوب للاحتفاظ بها بعيداً عن متناول أبنائهم الطلبة».
ولا تجيـز القوانـين البريطانيـة للأشـخاص دون سـن الثامنـة عشـرة 

استخدام حبوب الفياغرا.

28 كيلوغراما من الكوكايين في صناديق موز 
■ إيلرتيسـن (ألمانيـا) - د ب أ: لم تصدق عاملة في متجر بألمانيا نفسـها 
عندما وقعت عينها على كمية كبيرة من الكوكايين مخبأة داخل صناديق موز 

كولومبي شرعت في فتحها تمهيدا لعرضها في المتجر. 
وعلى الفور، اتصلت عاملة المتجر الواقع بمدينة إيلرتيسن بولاية بافاريا 
جنوب ألمانيا بالشرطة التي حضرت لتتحفظ على الكوكايين الذي بلغ وزنه 

28 كيلوغراما. 
وقالت مصادر بشرطة المدينة الجمعة إن الكوكايين المضبوط تمت تعبئته 

في 26 علبة صفراء صغيرة تم دسها في صناديق الموز. 
وأضافـت المصـادر أن صناديـق الموز الـواردة إلى المتجر كانـت جزءا من 
شـحنة فاكهة من بلجيـكا وردها وكيل نقل يتحدر مـن ولاية بادن فورتمبرغ 

إلى العديد من المتاجر في ولاية بادن فورتمبرغ وولاية بافاريا. 

سجادة قبر النبي محمد (ص)
بأكثر من 5 ملايين دولار 

■ الدوحة ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة قطرية الجمعة أن سجادة قبر النبي 
محمد (ص) بيعت بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دولار في مزاد علني بالدوحة.

وأفادت صحيفة «الراية» القطرية أن سجادة قبر النبي محمد التي تعرف 
بسـجاد «بارودا»، بيعت بمبلغ 5 ملايين و500 ألـف دولار في ختام أول مزاد 
علنـي أقامتـه دار «سـوذبيز» العالمية الشـهيرة في الدوحة فـي فندق «ريتز 
كارلتون». وقال مسـؤول العلاقات العامة في دار «سوذبيز» حبيب باشا إن 
د واللؤلؤ الخليجي، وكان  «السـجادة مصنوعة من الألماس والذهب والزمـرّ
من المزمع عرضها بسعر افتتاحي قدره 5 ملايين دولار، لكن الدار بدأت بسعر 
4 ملايين و 500 ألف دولار ليرتفع بعدها إلى السـعر الذي بيعت به لشـخص 
عبـر الهاتـف» من دون أن يكشـف عـن هويتـه. وكان مهراجا هنـدي اعتنق 
الإسلام قبل 100 عام أمر بحياكة السجادة النفيسة، لتكون غطاء لقبر النبي 

محمد في المدينة المنورة، لكن المهراجا توفي قبل أن يحقق حلمه.
وقال باشـا إن السـجادة حتـى لحظة بيعهـا كانت ملـكاً لعائلـة المهراجا 
الهنـدي، ويبلـغ طولها 2.5 متـر وعرضها 1.5 متـر وتتمتع بلـون بيج فاتح، 
«لكـن الجواهـر والأحجار الكريمـة التي ترصّعهـا جعلت منها لوحة مشـعة 
بالألـوان، وقد عرضت في معرض نيودلهي عامـي 1902 و1903 ثم نقلت إلى 

موناكو، وعرضت مجدداً في عام 1985 بنيويورك».

اكتشاف الصلة بين الزهايمر والصرع
■ أبردين، إسكتلندا ـ يو بي آي: اكتشف فريق دولي من الباحثين بقيادة 
علمـاء من جامعـة أبردين في اسـكتلندا وجـود علاقة بين مرضـيّ الزهايمر 
والصرع. وقال تايبور هاركاني الذي قاد فريق الدراسة إن الباحثين اكتشفوا 
أن بروتين «بيتا أميلويد» الذي يعتبر مركباً أساسـياً للويحات التي «تسـدّ» 
دماغ المريـض المصاب بالزهايمر وتجعل الخلايا تطلق الكثير من الاشـارات 
الكهربائيـة. وأضاف الباحثون انـه عندما تفقد الخلايا العصبية الشـديدة 
الحساسـية قدرتها على التواصل والتناغم بشـكل قـوي مع الخلايا الاخرى 

يصبح مرضى الزهايمر أكثر عرضة للاصابة بنوبات الصرع.
وتشـير تقديرات إلى أن ثلث مرضى الزهايمر يعانون من شكل من أشكال 

الصرع.

اوكرانية انهالت على رأس زوجها
بمطرقة ثم قطعته إرباً 

■ موسكو ـ يو بي آي: تحتجز الشرطة في وسط أوكرانيا امرأة للاشتباه 
بأنها قتلت زوجها وقطعت جثته إرباً. 

وذكرت وكالة الانباء الروسـية (نوفوستي) الجمعة أن موقع «كريمينال.
تي في» الذي أورد النبأ ذكر أن المرأة، التي لم يكشف عن اسمها، قطعت رأس 
وذراعيّ وسـاقيّ زوجها ورمتها في مستودع للقمامة ثم رمت جذع الجثة في 

مكان آخر من المنطقة التي تعيش فيها تغطيه الثلوج. 
وقال مدير الشرطة فيتالي خوديا إن بعض عابري السبيل اكتشفوا جذع 
الرجـل، الذي تبين في مـا بعد أنه جندي من القوات السـوفياتية السـابقة، 
مرمية على الثلوج في مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفيسك بأوكرانيا.

وتزامن ذلك مع اكتشـاف الشـرطة في جزء آخر مـن المنطقة، رأس الرجل 
المقطوع وساقيه وذراعيه في مستودع للقمامة.

وتبـين مـن التحقيق أن المرأة قتلـت زوجها بعدما بدأ يمـارس معها بعض 
فنـون القتـال التي تعلمها خلال عمله السـابق في الجيش السـوفياتي وهو 
تحـت تأثير الكحول، ومن ضمن ذلك رمي السـكاكين حولها وكان أن تناولت 

مطرقة انهالت بها على رأسه ما أفقده الوعي قبل البدء بتقطيع جثته.
وقال المحققون إن المرأة سـحبت جثة زوجها إلى كوخ في الحديقة وبدأت 
بحز رأسـه بالسـكين حتى قبل أن تعـرف أنه فارق الحياة ثم قطعت سـاقيه 
وذراعيه ثم رمت رأسـه وأطرافه في مسـتودع قريب من منزلها وجذع الجثة 

في مكان آخر. وتواجه المرأة عقوبة السجن مدى الحياة.

المطبخ أفضل مكان لممارسة الجنس لدى البريطانيين 
■ لندن ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة جديدة أجرتها مؤسسة للتعارف في 
المملكـة المتحدة ونشـرت نتائجها صحيفـة «صن» الجمعـة، أن البريطانيين 

يفضلون المطبخ كأفضل مكان لممارسة الجنس خارج غرف النوم.
وذكرت الدراسة التي شملت 2000 بالغ من الجنسين، أن واحداً من بين كل 
خمسـة بريطانيين اعترفوا بأنهم مارسوا الجنس في المطابخ وعلى المغاسل 

وفوق الصحون.
وأضافت أن سـجاد غرف النوم جاء في المرتبة الثانية على لائحة الأماكن 
المفضلة لممارسـة الجنس لـدى البريطانيين داخل بيوتهـم، واحتلت الأرائك 

المرتبة الثالثة والحمّام المرتبة الرابعة وموائد الطعام المرتبة الخامسة.
وجاءت الغسالات الآلية في المرتبة السادسة والدرج الداخلي للمنزل في 
المرتبـة السـابعة والمغطس في المرتبة الثامنة والخزائن في المرتبة التاسـعة 

وسقيفات الحدائق في المرتبة العاشرة والأخيرة.

من مبتكراتا المصممة الهندية اليسا كارانو هذا الزي الذي عرض امس خلال اسبوع ازياء دلهي (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

عصابة تسرق
لصين بعد أن سرقا 
متجرا للمجوهرات

■ واشنطن ـ يو بي آي: قالت الشرطة 
للصـينّ  كمنـت  عصابـة  إن  الامريكيـة 
اثنين بعد سـرقتهما متجـراً للمجوهرات 

واستولت على مسروقاتهما كاملة.
ونقلت صحيفـة «ميلووكـي جورنال 
شـرطة  فـي  المـلازم  عـن  سـنتينال» 
ميلووكي بواشـنطن توماس ولش قوله 
إن اللصـين، اللذيـن تتـراوح أعمارهمـا 
مـا بـين 31 و40 سـنة، تعرضـا لعمليـة 
سلب مسـلحة مؤلفة من 4 أشخاص بعد 
سـرقتهما لمتجـر المجوهـرات فـي منطقة 

ميلووكي ومحاولتهما الفرار.
تعـاركا  اللصـين  إن  ولـش  وأضـاف 
الاربعـة  اللصـوص  مـع  البدايـة  فـي 
الآخرين قبل أن تطارد الشـرطة الجميع 
بالسـيارات وتوقـف 4 منهـم، ولكـن من 
دون أن تسـتعيد المجوهـرات المسـروقة 
التـي لا يعـرف مصيرها حتـى الآن وهي 
تنوي التحقيق مع مشـتبهين في الحادث 

من أجل ذلك.
وتحاول الشـرطة معرفة مـا إذا كانت 

هناك علاقة بين اللصوص الستة.

الأب تبرع لطفلته
بكبده والأم بكليتها 

■ لنـدن ـ يو بي آي: تبـرع أبوان في 
بريطانيـا لابنتهمـا البالغـة مـن العمر 5 
سـنوات بجـزء من كبـد وكلية مـن أجل 

إنقاذ حياتها.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الجمعة 
أن هذه هي المرة الاولى التي تخضع فيها 
طفلـة لعمليـة زرع أعضـاء يكـون فيهـا 

المتبرعان الأم والأب في بريطانيا.
وتتعافـى الطفلـة ياسـمين ميـرزا من 
العمليـة الجراحيـة بعدمـا أعطتهـا أمها 
إحـدى كليتيهـا ووالدها جـزءاً من كبده 
علمـاً أنه كان قد تبرع لهـا بجزء منه، أي 

الكبد، في وقت سابق.
وقال الاب شـوراب ميرزا (38 سـنة) 
«إنهـا (ياسـمين) الآن أكــــثـر من جزء 
إنـك  دائمـاً  تقـول  «كأب  مضيفـاً  منـا»، 
مسـتعد كي تقدم ذراعاً أو ساقاً لمساعدة 
أطفالك ومن المدهش أننا استطعنا القيام 

بذلك».
وأصيبـت ياسـمين بفشـل فـي الكبـد 
أشـهــــر   7 عمــــرهـا  كان  عندمـا 
وأمضـــت معظـم وقتهـا في المستشـفى 
ولكن بسـبب تضحيـات أبويهـا تغيرت 
حياتها وقد تسـتطيع قريبـاً الذهاب إلى 

المدرسة.
لـدى  يعـــمـل  الـذي  الأب  ووافـق 
مؤسسـة للخدمـات الماليـة علـى التبرع 
بجزء من كبـده حيث أجريـت لها عملية 
لذلـك فـي مستشـفى (كنغز كولـدج) في 

لندن.
مـن جانبها قالـت الام كاثـي لوك (33 
سـنة) «إنـك عندما تكون في المستشـفى 
مـع الاختصاصيـين فإن مـا يفعله هؤلاء 
مثيـر للدهشـة، إننـا نحـاول أن نعيش 

حياة عادية الآن».
وقـال أطبـاء إنهـا المـرة الاولـى التي 
يتبرع فيها أبوان باعضاء لأحد أطفالهما 

في بريطانيا.


